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مُعَدَمَة مَعَاِي الشّبْخ د. صَالِح بْنِ قَْرَان الَوْرَانٍ 


مقدمة معاليالشيخ 


و. ساح ينان لمُوزان 


عضو هيثة كيار العلماء وعطمو اللحنة الدائمة للإفتاء 


الاسم صم دك ا 
مفيدًا نافعًا ل 0 
السدحان وهو مشروع يرجئ ثوابه لمن قام به من الجامع والمشرف. : نفع الله 
لي ا ال 

| مسقم الصباة و/سموم علتيش كرو خارااه وصرويد بابعر : 
نما لوت عوط ذا بمقاكا ررق سقف ءا ليع ل فز مط بايسنا 
عفر يلام الممفكم” ١‏ لعر بي لسعو دم رحمه ١‏ لل ٠‏ رفيو بصوكاصطيم ١‏ لامها 
مطلوس مع اليتق : سزمبافر دعاسم دما يراط الركتور :وب | لم نا لس رهامم 
لسو محرو 5 
سعة تي اه لممشام مه مهم باع امشرفه. وريه 
| مسوم سا لمهم ونب لوا يه اشنا سواه هبط لمنزموما زا 
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ي يحْمُوعٌ تفْسِرٍ آيَاتِ مِنَ الْقرْآنِ الْكَريم 


قدمة فضيلةالشيخ+ 


د اقرز ريمت «السرعان 


الحمد فثه الذي علَّم القرآن» خلق الإنسان» علمه البيان» والصلاة 
والسلام على رسول الله الذي أنزل عليه القرآن» فعلمه وعمل به» وعلّمه 
فكان خير متعلّم ومعلّم؛ وبعد: 

فإن علم تفسير القرآن من أشرف العلوم وأزكاها وأرفعهاء يزيد العالم والمتعلّم 
إيمانًا وقوة في الحجة» ولزومًا للمحجة» ولعظيم شأن هذا العلم عني به أهل 
العلمه » فكانت له مدارسه ومصنفاته المتنوعة كما وكيفاء وفهارس المكتبات 
المطبوعة» فضلًا عن المخطوطة؛ ناهيك عن المفقودة تشهد شهادة يقين بذلك 

ل 1 
أثره وتأثيره عاك ملقيه ومتلقيه» وما زال أهل العلم الراسخون خاصة في 

ومن أولئك سماحة الإمام شيخ الإسلام في زمانه الإمام عبد العزيز بن باز 
- رحمه انْلن تعالى- وهو بحق من الثلة المقدمة في علوم الشريعة. 

و الكلام في سيرته وترجمته منثور في كثير من المسموع والمرثئي والمقروء. 

وإنما الشأن هنا في ميراثه العلمي؛ فقد ترك ي#لته ميرانًا عظيمًا من الكتب 
والرسائل والفتاوئ, بذل كثير من أهل العلم جهودًا في نشرها والعناية بهاء 
جزئ الله الجميع خيرًا. 


ولا يزال كثير من ميراث الشيخ حبيس الأشرطة وحواشي كثير من الكتب التي 


كانت تقرأ عليه» فيقيد طلابه كثيرًا من تعليقاته النفيسة يسر الله تعالك إخراجها. 
ومن ضمن ميراثه العلمي هذا الكتاب الذي بين يديك» وهو جمع لبعض كلام 
سماحة الشيخ من تعليقه وتفسيره لبعض الآيات القرآنية» فقد كان سماحته يعنى 
كثيرًا بالقرآن الكريم؛ حثًا عبن قراءته وتفسيره» ومن شواهد ذلك: لزوم القراءة في 
التفسير في كثير من دروسه. وكذا ما تواترت به كثير من مجالسه من افتتاحها 
بسماع بعض الآيات من بعض الجلساء. ثم تعليق سماحته على تلك الآيات. 
وعودًا علئ بدء: 
فهذا المجموع الذي بين يديك كان -بعد فضل انلك تعالى وتوفيقه- نتيجة 
محادثة بيني وبين جامعه الأستاذ الكريم يزيد بن محمد الردعان» فقد أشرت 
عليه بجمع ما يقف عليه من كلام سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله 
تعالى- في تعليقه وتفسيره لبعض الآيات» فاجتهد الأستاذ يزيد في ذلك. وبذل 
جهدًا مشكورًا. 
٠‏ وخلاصة طريقة عمله كا يلي: 
أولا: الرجوع إِْ كتب سماحته حسب الجهد, وعلك رأسها: (مجموع فتاوئ 
ومقاللات سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز جمع د/ محمد الشويعر). 
وكما رجع أيضًا إلى كتب أخرئ عنيت بجمع كلام سماحته» وينظر 
ذلك في قائمة المراجع. 
ثانيًا: ترتيب الكتاب حسب ترتيب السور والآيات في القرآن الكريم. 
ثالنًا: نظر معالي الشيخ صالح الفوزان -أثابه انلن تعال- في هذا المجموع. 
واقترح أن يكون الاسم: «تفسير آيات من القرآن الكريم»» وهو ما 


سو 
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تجموع تفسير أيَاتٍ من القرآنٍ الكريم 


2زم ) 


تكلم عليه من الآيات القرآنية في أثناء فتاواه ودروسه ومحاضراته 
وأحاديثه في الإذاعة وغيرها. 

كما نبه معالي الشيخ صالح -حفظه الله تعالى- إلى ضرورة العناية بإخراج 
الكتاب مطبوعًا عل وجه يليق بكتب العلم. 

وقد صحح معالي الشيخ بعض الأخطاء المطبعية؛ شكر الله لمعالي الشيخ 
صالح حرصه وعنايته عن نشر العلم. 

وفي خاتمة هذه المقدمة أقول: 

قد أشرت على الأستاذ يزيد أن يجمع ما يقف عليه من كلام سماحته المتعلق 
بالبحث على العناية بالتفسيرء وكذا كلامه وفتاواه المتعلقة بالقرآن وأحكامه؛ 
ليكون هذا المشروع مع هذا المجموع أكثر تكاملا وأشمل للفائدة. 

رحم انلن سماحة الشيخ ابن بازء وجزاه خيرًا على ما قدم للإسلام 
والمسلمين» وأثاب انلك معالي الشيخ صالح الفوزانء وبارك في جميع شأنه 
وأثاب اذله الأستاذ يزيد الردعان عل ما قام به من جهد. والشكر موصول 
للشيخ الدكتور أحمد بن عبد الله الدويش الذي راجع الكتاب لغويًا وإملائيّاء 
وكذا شكر الله للأستاذ/ سعد بن عبد العزيز أبو خليل متابعته لصف الكتاب 
ومطابقة التعديل الأخير عن أصل الكتابء. ووفق الْنْهن المسلمين للعناية 
بالقرآن والسنة علمًا وعملاء والحمد نه الذي بنعمته تتم الصالحات. 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام عن أشرف الأنبياء 
والمرسلين» نبينا محمد عليه وعلك آله أفضل صلاة وأتم تسليم.. أما بعد: 

فإن أعظم العلوم ما كان ذل أقرب» ولسبيل الخير أدعئ وأرشد. ولاشيء 
أنفع ولا أعظم ولا أكثر بركة للعالم أجمع من كتاب الثّ» وقد حرصت عل جمع 
هذه المادة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الّن تعالى-؛ لما يتميز به 
سماحته من قبول عند طبقات الناس من حكام ومحكومين» وتجارء وفقراءء» 
وعلماءء ومتعلمين» وعامة. وكذلك ما للشيخ من أسلوب يفهمه العامي 
والمتعلم» ويفهمه الصغير والكبير» فكلامه في منتهئ الوضوح لا غموض فيه 
ولا تكلف. ولعلّ ذلك أنفع للناس؛ لأنه بهذا تكون الفائدة مُشاعة لجميع 
المسلفية: 

وقد جمِعَتَ هذه المادة من كتب سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ##لتته 
ومجموع فتواه المتعلقة بالقرآن الكريم وتفسير آياته» واشتمل الكتاب عن 
ثلاثة فصول. 
الفصل الأول: تفسير سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله تعالى-. 
الفصل الثاني: فتاوئ سماحته مع اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. 


الفصل الثالث: بعض المسائتل والأحكام المتعلقة بتفسير القرآن الكريم 

وقد حرصت عل ترتيب السور والآيات وفق ترتيب سور وآيات القرآن 
الكريم: 

وفي ختام هذه المقدمة أشكر الله كبك على توفيقه وامتنانه» ثم أشكر معالي 
الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله- عن تصحيحه بعض الأخطاء وتقديمه 
للكتاب» كما أشكر الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد السدحان -حفظه 
الله- الذي أشار لي بجمع هذه المادة» وأمدني بأكثر مراجعهاء فأسأل الله أن 
يَعظم له الآأجرء ويكتب له القبول عنده. كما لا أنسئ بالشكر الدكتور أحمد 
الدويش الذي قام بمراجعة الكتاب» وكذلك الأستاذ نادر النادي عل اطلاعه 
عن الكتاب» كما أحمده صْكَ على توفيقه وامتنانه» وأشكره على فضله وإحسانه. 
وأحمده سبحانه عل ما يسّر في هذا العمل» وأسأله أن يتقبله بواسع فضله 
وعطاته؛ وأن يبارك فيه وينفع به الإسلام والمسلمين. 
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الفصا الأول: تفسير سساحة الشيخ عبد العزيز ث٠‏ باز الت 
لفل الأول : تفوتير متاخة الشبح عل العرهر بق جار ,كانه 
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* تفسير سورة الفاتحة وحكم قراءتها في الصلاة: 

الحمد ذثة» وصل الله عن رسول الله» وعلك آله وأصحابه ومن اهتدئ 
مهدأه» أما بعد: 

فإن الله -جل وعلا- شرع لعباده في كل ركعة من الصلاة أن يقرؤوا فاتحة 
الكتاب» وهي أم القرآن» وهي أعظم سورة في كتاب الله 5َيْدِ» كما صح بذلك 
الخبر عن النبي 2 أنه قال: «إنها أعظم سورة في كتاب الك وإنها السبع 
المثاني والقرآن العظيم؛ هي الحمد). 

هذه السورة العظيمة اشتملت عل الثناء علن اللة» وتمجيده جل وعلاء 
وبيان أنه سبحانه هو المستحق لأن يعبدء وأن يستعان به» واشتملت عن 
تعليم العباد» وتوجيه العباد إلى أن يسألوه يلا الهداية إلى الصراط المستقيم» 
فمن نعم الله العظيمة عل عباده هذه السورة العظيمة» وأن شرع لهم قراءتها 
في كل ركعة في الفرض والنفل» بأن جعلها ركن الصلاة في كل ركعة؛ لقوله 
عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»" “. وقال عليه 
الصلاة والسلام لأصحابه: «لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟» قالوا: نعم. 


)١(‏ أخرجه البخاري 5 صحيحه. كتاب الأذان» برقم م 36 ومسلم 5 صحيحه. كتاب 
الصلاة. برقم (0460). 


ومة عو هم 
2000 9 1 5 2 16 
يموع تفسير أيَاتٍ مِن القرانٍ الكريم 
ا 
قال: «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها)”". 

فالواجب علك كل مصل أن يقرأ بها في صلاته خلف إمامه» فلو جهل أو 
نسي » أو جاء والإمام راكع» سقطت عنه» فيحملها عنه الإمام إذا جاء والإمام 
راكع ودخل في الركعة أجزأته» وسقط عنه وجوب قراءتها؛ لأنه لى يحضرها؛ 
لما ثبت في الصحيح من حديث أبي بكرة #ه أنه جاء والإمام راكع» فركع 
دون الصف. ثم دخل في الصف. فأخبر النبي 2ه بهذا بعد الصلاة» فقال له 
النبي يَ: «زادك انلك حرصًا ولا تعد)”"» ولم يأمره بقضاء الركعة» فدل عكى أن 
من أدرك الركوع أدرك الركعة» وهكذا لو كان المأموم جاهلا. أو نسي 
الفاتحة وم يقرأها أجزأته. وتحمّلها عنه الإمام» أما من علم وذكر» فالواجب 
عليه أن يقرأها مع إمامه» كما يجب عل المنفرد والإمام أن يق رأهاء وهي ركن 
في حق المنفرد» وركن في حق الإمام» وقد ثبت عن رسول الله فل أنه قال: 
ايقول الله كبدَ: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين, فإذا قال العبد: 
الحمد ذثّن رب العالمين» قال انل سبحانه: حمدي عبدى. وإذا قال العبد: 
الرحمن الرحيم, قال اذل جل وعلا: أثنى علي عبديء وإذا قال العبد: مالك 
يوم الدين؛ قال انلك سبحانه: مجدني عبدي)”"؛ لأن التمجيد هو تكرار الثناء 
والتوسع في الثناء» فإذا قال العبد: إياك نعبد وإياك نستعين» يقول الله كَبِكَ: هذا 
بيني وبين عبدي» ولعبدي ما سأل. 


.)7587( أخرجه الترمذي في سننه» كتاب الصلاة» برقم‎ )١( 
.0751( (؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأذان» برقم‎ 
.)09/( أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الصلاة. برقم‎ )( 
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فقوله: إياك نعبد» حق للل؛ فإن حق الله عل عباده أن يعبدوه» وإياك 
نستعين حق للعبد أن يستعين بالثة في كل شيء» يقول الْلّه جل وعلا: # وما 
حَلَقَتٌ للنَّ وَاَلإضَى إل عدون # [الذاريات:57]. حق اللن عليهم أن يعبدوه» 
وفي الحديث الصحيح يقول الرسول #ِل: «حق الل على العباد أن يعبدوه ولا 
يشركوا به شيئًا»'؟» هذا حق الله علن العباد أن يعبدوه بطاعة أوامره» وترك 
نواهيه» ويحذروا الشرك به َيْك. 

فأصل العبادة شهادة أن لا إله إلا الثة» وأن محمدا رسول الله وهذا أصل 
العبادة وأساس العبادة: توحيد اللّنَ» والإيمان برسوله 22 فأعظم العبادة 
وأهمها شهادة أن لا إله إلا اتلن» وأن محمدًا رسول اذلهَ» فعق كل مكلف أن 
يتعبد عن علم ويقين وصدق أنه لا إله إلا انلن» والمعنى: لا معبود حق إلا الله 
كما قال تعال: # وَلِلَكَ يأرك الله هر الْحَقٌّ ولك ما يسذغورك من دوني. هْوٌ 
لْبَطِلٌ * [الحج: 57]. 

وعليه أن يشهد عن علم ويقين وصدق أن محمد بن عبد الله بن عبد 
المطلب هو رسول الله حمًا إلى جميع الثقلين الجن والإنس» وهو خاتم 


سا ص له 


الأنبياء ليس بعده نبي كما قال الثه كَْكَ: # فُلْ يَتأيُهَا لاس إيٍّ 


ذه 


اسييو 


غرامني 
سول أللَ 
أبا 1 


إل 7« 0 وقال تعالل: # نا كنَ محمد حل من 
0 سول الله وَكَاتَمَ يعن # [الأحزاب:٠خ].‏ 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجهاد والسير, برقم (1745) ومسلم في صحيحه 
كتاب الإيهان» برقم (47). 


نمُوعٌ تَفسِيرٍ آيَاتٍ مِنَّ الْرْآنِالكَرِيم 

لد 

فعن كل إنسان» وعكن كل مكلف من الجن والإنس أن يعبد الل وحده؛ 
هذا حق الله عن عباده # إِيّاكَ مَبْحَدٌ وَإِيكَ تَسْتَعيركٌ * [الفاتحة:0]» يجب علل 
جميع الثقلين؛ جنهم وإنسهمء ذكورهم وإناثهم؛ عربهم وعجمهم. أغنياؤهم 
وفقراؤهم» ملوكهم وعامتهم» عليهم -جميعا- أن يعبدوا الله بأداء ما فرض» 
وترك ما حرم وعليهم أن يخصوه بالعبادة دون كل ما سواه قال تعالى: 

54 عا ِو ً- 

1 إل إِلمونيد لذ 0 هوَالتَحْمَنٌ لتحم # [البقرة:*17]» وقال تعالى: وما 

يرا إلا لتنذوا أنه مضي ١‏ :0]» وقال سبحانه: #وقضئ 

0 2 

لك فيس ازروف را رسن ورك لفن دا ليه 4. 

وفي هذه السورة يقول جل وعلا: # إِيَآكَ مَبِحَدُ وَإِيَآكَ مَسْتَعِيتٌ * يُعلمنا 
أن نقول: # إِيَاكَ سبد وَإِيََكَ مَمْتَعِيتٌ *# يعنى: نوحٌدك بدعائنا وخوفنا 
ورجائنا وصومنا وصلاتنا وذبحنا ونذرناء» وغير هذا من العبادات كله لنََن 
وحدهء كما قال جل وعلا: « ذلك يأك الله هر الْحَقٌ وأرك مَاصسلْعُورك من 
دُونيء هْوَالبَِطِلُ 4 [الحج: 77]» فالذين يتقربون إلى الأصنام أو إلى الأموات 
من الأولياء وغيرهم بالدعاء أو الرجاء أو الذبح أو النذر أو الاستغاثة قد 
عبدوا مع الله غيره» وقد أشركوا بالل غيره» ونقضوا قول لا إله إلا الثه» 
وخالفوا قوله تعالكى: # إيَاكَ تَِحَدٌ وَإِيَآكَ مَْمَعِيتَ #؛ فالعبادة حق 33 ليبس 
لأحد فيها نصيبء فالواجب علن كل مكلف أن يعبد الله وحده» والواجب 
عن كل من لديه علم أن يعلّم الناسنء وأن يرشد الناس» وأن يعلّم أهله» 
ويرشد الناس إل توحيد الله وإخلاص العبادة له جل وعلا: #يكأيا لذبن 


الْمَضْل الأَوّل: تَفسِيرٌ سنحَةٍ شيخ عَبدِ اله لعزيز بن يَاز ماشه 


4 


ا 
انوا فوأ نفس« وهلي ارا وقودها اناس وَاطْجَارَة 4 [التحريم:1]. 

فعلى جميع المكلفين أن يعبدوا الله» وأن يخصره بالعبادة بدعائهم وذبحهم 
ونذرهم وصلاتهم وصومهمء وغير هذا من العبادة» وبهذا نعلم أن ما يفعله 
بعض الجهلة عند القبور» قبور الصالحين؛ أو من يزعم أنهم صالحون من 
دعائهم أو الاستغاثة بهم, أو النذر لهم أن هذا هو الشرك الأكبر» وهذا دين 
الجاهلية» ويجب الحذر من ذلكء وهكذا البناء على القبورء واتخاذ المساجد 
عليها هو من وسائل الشرك» وهو من عمل اليهود والنصارئ» فيجب الحذر 
من ذلكء يقول النبي عك: «لعن الله اليهود والنصارئء اتخذوا قبور أنبيائهم 
0000 

فالواجب عليك يا عبد الثّة» وعليك يا أمّة الث الانتباه لهذا الأمرء والعلم 
بهذا الأمرء وأن العبادة حق الل وحده» وليس لأحد فيها نصيبء #إَِاكَ َبِحَدُ 
وَإيآكَ مَسْبَعمكَ * هذا حق الله أن نعبده وحده؛ وأن نستعين به وحله؛ فلا 
يجوز أن يُدعئ مع الله سبحانه إله آخرء ولا نبي ولا غيره لا محمد غلهٌ ولا 
غيره» ولا البدوي ولا الحسين ولا علي ولا غير ذلكء العبادة حق الله وحده 
لبون لأعة نا ييه فال تعالل: اد سْرَكوأ لَحِط عَنهُم مَاكاايتَمَُونَ * 


00 تر لله 


[الزمر 6 يخاطب نبيه محمدًا © 00 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجنائز» برقم (1701)) ومسلم في صحيحه؛ كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة؛ برقم (857). 


1١ [-‏ ا 


تيك لان َك ينكين 4: سيد الخلق لو أشرك بال لحبط 
عمله. فكيف بغيره وقد عصمه اللن من ذلك وحفظه؟ وقال تعالى في سورة 


ميو سس ساس او 


المائدة: «إِنَُّ من يُشْرِك بِللَّهِ مَعَدَ حَرَّم أنَهُ عليه و ل ا 
يليت مِنّ أتصحار # [المائدة:77]» فالشرك هو أعظم الذنوب وأسوؤها 
وأخطرهاء فالواجب الحذر منه ومن وسائله» يقول اذل سبحانه: 8 إِنَأيَّهَ لا 
يعفر أن شرك يد وَيعَفْرمَادُونَ ذَلِكَ لِمَن ينمه # [النساء:ة:]. 

من مات عي التوحيد والإخلاص نل والإسلام» فهو من أهل الجنة» لكن 
إن كان له ذنوب وسيئات فهو عن خطرء قد يغفر له وقد لا يغفر له» وقد 
يُعذب بمعاصيه؛ ولهذا قال سبحانه: ##إوَيَمْفْر مَادُونَ ذَلِكَ لِمَن يَمَآ4 ©. فإذا مات 
عل شرب الخمرء أو عن عقوق الوالدين» أو أحدهماء أو علن أكل الرباء أو 
عن ظلم الناس» فهو عن خطر عظيم من دخول النار» وقد يُغفر له وقد لا 
يُغفرء إلا أن يتوب قبل موته توبة صادقة» فمن تاب تاب الله عليه. 

وقد دلت السنة المتواترة عن رسول اذأ #ك أن كثيرًا من العصاة يعذيون 
في النار عن قدر معاصيهم ولا يغفر لهم وثبت عنه 8# أنه يشفع في جماعة من 
العصاة» فيحدٌ الله له حدّاء فيخرجهم من النار» ثم يشفع فيحد الله له حدّاء 
فيخرجهم من النار» ثم يشفع» فيحد له حداء فيخرجهم من النار التي دخلوها 
بذنوبهم» ويبقئ في النار بقايا من أهل التوحيد دخلوا النار بمعاصيهم؛ 
فيخر جهم اللن من النار بفضله ورحمته جل وعلاء فاتق الذنايا عبد الله واحذر 
السيئات» احذر المعاصي كلهاء والزم التوبة دائما؛ لعلك تنجو 8 إن أيَهَ لا 


تا بع 


يَْفْرَ أن بشْرَكَ يه وَيَمْفْرَ ما دُونَ دَِكَ لِمَن يَمَآةُ #؛ فأنت عبن خطر إذا مت على 


المَصْل الأو َْسِيرٌ سح الشَّبْخ عبد الع 


لعَرِيرْ بْنِ بَازْ له 


معصية؛ عل الرباء أو علك الزناء أو على العقوق. أو عن شرب المسكرء أو 
على ظلم الناس والعدوان عليهم؛ أو علل الغيبة والنميمة» فأنت عن خطرء 
فحاسب نفسكء وجاهد نفسك. وبادر بالتوبة قبل أن يهجم الأجل» واعرف 
معنى قوله سبحانه: # َك مَبْحَدُ ويك مَسْتَعِيتَ # [الفاتحة: 0]» وأن الواجب 
عليك أن تخص الله بالعبادة دون كل ما سواه» فهو المستحق لأن يعبد فهو 
الذي يدعئ ويرجئ ويخاف ويتقرب إليه بالصلاة والصوم والحج والنذر 
والذبح وغير ذلك» قال تعاك: لكل إِنَّ صَلَاقِ وَمْتَي 4 يعني: ذبحي 


رعية 2 


#وحَيَاىَ وَمَمَاق بِنَّو رب الْعلِمِينَ (205 1 لا سَرِبِكَ لهب و لِك أ يت وَأ أَوَلْ يلين 4 


عدم 


[الأنعام:178-177]» وقال تعاكى: «إإِنّا أعَطيئلف الْكوبَرَ 0 فَصَلٍ لرَيْكَ 
وَأَغْمَرَ # [الكوثر:١-؟]»‏ وقال تعالك: #وا أن لْمَسَبِدَ لَه فلا يَدَعُوأ مَمَ أله أُمدَا 4 
[الجن:18]» وقال سبحانه: # ومن يَدْعٌ مَمَ أ لله إلنها ءاخر لا برهن له بو فَإِنَمَا 
جسابة: عند ريه يذ إن لا يشيع الكيردة» [المؤمنون:17١١1]»‏ وقال جل وعلا: 
#دلحكم 71 - له الملف الروك عرست من دونهء ماي رتح 0-7 
فَطْمِيرٍ © [فاطر:17]. 

جميع من يدعوه الناس من دون اللن ما يملكون من قطميره وهو اللفافة 
تي عل الوه ط لتق تتش رصان لنتكف كج 
الْبمَة يَكفْرون دشرحك؟ وَلَا بيْنتكَ تلحر 4 [فاطر:4١]»‏ فالواجب الحذر 
من دعاء غير الله 1 الشرك به» والواجب توجيه القلوب إلى الله كب 
وإلوضن العمل ال وده حتلانف ضرمك وبنا عباد اقلق 


فقوله تعالك: #إإيّكَ مَبْحَدُ وَإِيَكَ مَمْتَعِيتَ # يقول اللن: هذا بينى وبين عبدي 


م ا 00 ا ات 11ل 
ولعبدي ما سأل فإإيَكَ مَنِعَدُ 4 حق للن» #وَإيَكَ مَمْبَعِِت # حق العبد» وحاجة 
العبد عليه أن يستعين بالل في كل شيء؛ وني حديث ابن عباس يقول النبي 
2 «إذا سألت فاسأل انلن» وإذا استعنت فاستعن باذل2'')2. فالعبد في غاية 
الفقر والحاجة إلى الله كد فعليه أن يستعين بربه في كل شيء. وعليه أن يسأله 
حاجته. يتما ألنّاس أَنسْرَ الْفْقَراة إِلَ أله وَأمَهُ هوَالْعَوعُ آلْحَِدُ () إن يمأ 
هكم وَيأتِ لْق جَدِيرٍ 4 [فاطر:7-1١]»‏ فأنت في أشد الضرورة إل ربك» 
فاضرع إليه» واسأله حاجتك» واحذر الشرك به» وخص ربك بالعبادة واحذر 
أن تشرك بالله شيئاء لا في ذبحك» ولا في نذرك» ولا في صومكء ولا في 
صلاتكء ولا في دعائك» ولا في غير ذلك. فالعبادة حق الله يجب إخلاصها 
نه وحده. وإياك أن تغتر بما يفعله الجهال في كثير من البلدان من العكوف 
على القبور» ودعاء أصحابها والاستغاثة بهاء هذا هو الشرك الذي نهى الله 
عنه» وهو الذي بعث الله الرسل بإنكاره ان ضر 
مف أعَبذُوأ لَه نيوأ لطَدهُوتَ # [النحل:7"]. 

بعث انلن الرسل جميعًا بإنكار الشرك» والدعوة إلى توحيد انل وإخلاص 
العبادة له جل وعلاء فاحذر -يا عبد الثه- أن تقع فيما وقع فيه المشركون من 
عبادة أصحاب القبور أو الأشجار أو الأصنام أو الكواكب أو الجن» كل ذلك 
شرك به فمن دعا الجن من دون اللن» أو دعا الكواكب أو الأصنام» أو 
استغاث بالأموات أو بالغائبين» فقد أشرك باللة» ووقع في قوله جل وعلا: 


.)؟545٠( أخرجه في سننه. كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» برقم‎ )١( 


7 16 1 ص 000 0-2 .0 
المَضل الأوّل: تفسِيرٌ سَحَةٍ الشَيْخ عَبْدِ العَزيز بْن باز لله 


انك 


د 
ل دس صوو لس دس - م 1-4 - 
#إِنَّهء من يشْرِكَ يامو فَعَد حَرَمَ اله عليه الْجَنَّهَ ومأوئئه ألثَارٌ وَمَا لِلطَيلِييت مر 


1١ 
3 
م‎ 
9 


أتصحار * [المائدة:9/7]. 

ثم احذر -أيضًا- من وسائل الشرك؛ كالصلاة عند القبور» واتخاذ 
المساجد عليهاء واتخاذ القباب عليهاء كل هذا من وسائل الشرك؛ ولهذا قال 
#: «لعن الله اليهود والنصارئ؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساحن”". قالت 
عائشة عا يحذر مما صنعواء قالت: «ولولا ذلك لأبرز قبره» غير أنه خشي 
أن يتخذ مسجدًا»» ولما قيل له عن كنائس النصارئ وما يفعلون فيهاء قال: 
«أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدًاء وصوروا فيه 
تلك الصورء أولئك شرار الخلق عند اذ3ن)”''» فبين أن من اتخذ المساجد عن 
القبور» والصور علق القبور» أنهم شرار الخلق عند انلّن» فالواجب الحذر من 
هذه الأعمال السيئة من أعمال اليهود والنصارئ والمشركين» ويجب أن 
تخص اللن بالعبادة أينما كنت» تعبده وحده بدعائك وخوفك ورجائك 
وصلاتك وصومك وذبحك ونذرك» وغيره كله لله وحده. #وَأعَبِدُوا أَللّهَ ولا 
مُشَرِكْوأ يو سكا 4 [النساء:7 5 ويقول سبحانه: «وما أَمرْوأ إلا لبدو هه 
َصِينَ له لين حْتَفَآه 4 [البينة:]» قال تعالى: اكأغبر أنه صا لَه ليت )آل 
هليبن لالص 4 [الزمر:؟-]. 


)١(‏ صحيح البخاري الصلاة (575)» صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (9؟5): سئن 
النسائي المساجد (1077)؛ مسد أحمد بن حنبل ))١57/7(‏ سئن الدارمي الصلاة .)١507(‏ 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الصلاة» برقم (404)», ومسلم في صحيحه؛ كتاب 

المساجد ومواضع الصلاة» برقم (875). 


0 


يحْمُوعٌ تَفْسِيرِ َفسِيرٍ آيَاتٍ مِنَ القرَآنٍ الْكَرِيم 
0 

ثم يقول سبحانه بعد ذلك: # فنا لَصَرّطً الْْحَقِم (0) رط ال أَعَسَتَ عَلََهمْ 
عر التترب عَلَل ,3 الكآإن 4 [الناسة:03]ء بيعل عبادة أن يدعوه بهذا 
الدعاء» فإذا قال العبد: # أَمْدنا الصَرَط لتقم 4 يقول اللّ: هذا لعبدي» 
ولعبدي ما سأل» هكذا جاء في الحديث الصحيح» فجدير بك -يا عبد الله- 
أن تصدق في هذا الدعاء» وأن تخلص في هذا الدعاء». وأن يكون قلبك 
حاضرًا حين تقول: لامِرّط أن عن عَلَهْ جر الَثوب لها الكآإدَ 4 
ومعنئ اهدنا: يعني أرشدنا يا ربنا ودلنا وثبتنا ووفقنا. 

تسأل ربك أن يهديك الضراط المستقيم» وأن يرشدك إليه» وأن يُعلْمك 
إياه» وأن يثبتك عليه» وما هو الصراط المستقيم؟ الصراط المستقيم هو: دين 
الن» هو توحيد الإخلاص له وطاعة أوامره» وترك نواهيه» هذا هو الصراط 
المستقيم» وهو عبادة اللن» وهو الإسلام والإيمان والهدئ, وهو العبادة التي 
أنت مخلوق لها #وَمَاحَلَقَتٌ لِْنَّ والإنى إِلَّا لحَبْدُونٍ 4 [الذارايات:51]» هذه 
العبادة هي الصراط المستقيم» #إِنَأَلدَي عِنْدَأسَهالإِسَلمْ 4 [آل عمران:5١].‏ 

والإسلام هو الصراط المستقيم» وهو الإيمان بالنه ورسوله. وتوحيد الله 
وطاعته» وترك معصيته» هذا هو الصراط المستقيم: أن تعبد الل 


أ م تَتَيِعوأ 


كل ما سواهء قال تعالك: ##وَأنَّ هذا صرطِى 1 ل 
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.مالم نهادحا بطرت و1 توا الى الى حت ةيالق 


لس ل 0 وله 


20 كم بو. ليوو )افوأ اللي | لالت هى لَحَسَنٌ حٌٍَ يبع 
هده وَأهَوا لكين واليراة لوقي 1 لق تق انهه وا فلقة 
مر 4 كان 14 در وَيحَهَدٍ ما ددَلِحَكُمْ وصَلكُم بو عل 
تذكوُوت #4 [الأنعام: »]105-١‏ ثم قال بعد هذا: ون هذا صاطن مستقيما 
أَتَيِعُوَهُ #. فصراط اللّن: أداء أوامره. وترك نواهيه» هذا صراط النّن المستقيم» 
وأعظمها توحيده والإخلاص له وأعظم المناهي هو الشرك به. فصراط الله 
المستقيم توحيده والإخلاص له وترك الإشراك به» وأداء ما أمر به؛ وترك ما 
نبى عنه» وهذا هو صراط الث المستقيم #وَأنّ هذا صررطى مُسَيَقِِمَا فأَتَيُِوهُ # 
يعني: الزموه واستقيموا عليه #وَلَا تَنَِعُوا آلسَبُلَ#4؛ وهي البدع والمعاصي 
ل 
وقد ثبت عنه # أنه خط خط مستقيما فقال: «هذا سبيل الْ3» ثم خط 
خطوطًا عن يمينه وعن شماله فقال: «هذه السَّبُلء وعلى كل سبيل منها 
شيطان يدعو إليه)”". فالسّبل هي: البدع والمعاصي والمنكرات التي حرمها 
اذه على عباده» فالواجب الحذر منهاء والصراط المستقيم هو توحيد الله 
وطاعته» وهو الإسلام والإيمان» وهو الهدئ, وهو العبادة التي آنت مخلوق 
لهاء صراط واضح. وهو توحيد الذن» وطاعة أوامره» وترك نواهيه» والوقوف 


ٍ- 
خ#ه 


عنذ حذدوده) هذا صراط اللن. 


. 03791 /( مسند أحمد بن حنبل‎ )١١( سنن ابن ماجه المقدمة‎ )١( 
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* أَهْدَاآضصَرَطَ الْمْمَقِمَ4 [الفاتحة: 7]: والمستقيم الذي ليس فيه عوج قال 
الل تعاك لنبيه 2#: طوَاِنَكَ ليد إِلّ صرْط مُسَْقِيمٍ (28 مرْط ألو 4 
[الشورئ:7ه-57]» فالرسول بعثه اللن؟ ليهدي إلى صراط مستقيم. وهكذا 
الرسل جميعا كلهم بعثوا؛ ليهدوا إلى الصراط المستقيم» يعني: يدعون الناس 
إلى الصراط المستقيم» وهو توحيد اللن» وطاعة أوامره» وترك نواهيف 
والوقوف عند حدوده. هذا صراط الله المستقيم» وربنا يرشدنا في كل صلاة 
وفي كل ركعة أن نقول: اهدنا الصراط المستقيم» يعني: اهدنا يا ربنا الصراط 
المستقيم الذي شرعته لناءوبعثت به أنبياءك» وخلقتنا لهءنطلب منك أن تهدينا 
له وأن ترشدنا له» وأن تثبتنا عليه» ثم فسره فقال: رط النَ أَمَسَتَ # هذا 
صراط الله المستقيم صراطٌ المنّم عليهم» ومن هم المنعّم عليهم؟ هم: 
الرسل وأتباعهم؛ وعلك رأسهم إمامهم وخاتمهم نبينا محمد 8 وهذا 
صراطهم صراط الله المستقيم» توحيد اللّن» وطاعة أوامره» وترك نواهيف 
وهذا الصراط المستقيم» هو صراط المنعّم عليهم» وهم الرسل وأتباعهم إل 
يوم القيامة» والصراط المستقيم هو العلم والعمل؛ العلم بما شرع الله» 
والعمل بذلك» هو الصراط المستقيم» العلم بما شرع الله وبما أوجب الله 
على عباده والعمل بذلك, أن تعلم حق الله عليك. وأن تعلم ما أوجب الله 
عليك. وأن تعلم ما حرم الله عليك, وأن تستقيم عاك أداء ما أمرك اللَن بى 
وعلك ترك ما حرم الله عليك» هذا هو صراط الله المستقيم الذي تطلب ربك 
في كل ركعة أن يهديك صراطه المستقيم. 

عر لْمَمُْوب عَِلَْهِدْ ولا آلضَالِنَ 4: غير صراط المغضوب عليهم وهم 
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الْمَصلَ الأول تَِيرٌ سماحةٍ الشّبْح عبد الْعَِرِ بن بَازِ له 
اليهود وأشباههم. عرفوا الحكم وحادوا عنه» وتكبروا عن اتباعه» وغير 
طريق الضالين وهم النصارئ وأشباههم. الذين تعبّدوا على الجهالة 
والضلالة» فصراط المنعّم عليهم هم أهل العلم والعمل الذين عرفوا الحق 
وفقهوه.وعملوا به» وأما المغضوب عليهم فهم الذين عرفوا الحق وحادوا 
عنه» كاليهود. وأشباههم وعلماء السوء الذين يعرفون الحق ويحيدون عنه. 
ولا يدلون إليه» والضالون هم النصارئ وأشباههم ممن جهل الحقء ول يبال 
بدين الذن» بل اتبع هواه. 

فأنت -يا عبد الثه- تسأل ربك أن يهديك طريق المنعم عليهم؛ وهم 
الرسل وأتباعهم. وأن تسأل ربك الهداية إلى صراطه المستقيم» وهو صراط 
المنم عليهم لا صراط المغضوب عليهم, ولا صراط الضالين؛ واحمد ربك 
عل هذه النعمة العظيمة» واحرص عل هذا الدعاء» وأحضر قلبك عند هذا 
الدعاء في الصلاة وغيرهاء هذا الدعاء العظيم الذي أنت في أشد الحاجة إليه 
والضرورة إليهء # أمْدنا ألصرَط لتقم #: أحضر قلبك» واصدق في هذا 
الطلب في الصلاة وغيرهاء واسأل ربك» وتضرع إليه أن يهديك صراطه 
المستقيم» وأن يثبتك عليه؛ حتئ تكون من أتباعه والسالكين عليه» غير 
المغضوب عليهم وغير الضالين؛ لأن اليهود تعبدوا على خلاف العلم. 
وتابعوا أهواءهم حسدًا وبغيّاك وهم يعرفون أن محمدًا رسول اللن» وأن الذه 
بعثه بالحق» ولكن حادوا عن الحق, تكبرًا وتعاظمًا وإيثارًا للدنيا عن الآخرة 
وحسدّاء والنصارئ جهالء يغلب عليهم الجهل والضلال؛ وهم أقرب للخير 
من اليهود؛ ولهذا يُسلم منهم الجم الغفير في كل وقت؛ أمّا اليهود فيندر أن 


يحْمُوعٌ ته تفْسِيرٍ آيَاتِ مِنَ القرآنٍ الْكريم 


0 | 


يسلم منهم أحدء أما النصارئ فكثيرًا منهم يسلم في كل وقت؛ لأن قلوبهم 
أقرب إلى الخير من قلوب اليهودء قال تعالكى: #لَتَجِدَنَ أَشَدَّألنَّاس عَناوة لَلَدنَ 
ل ان وا ا ار قي 1ك رفك تقر 
المح قَالْوَا إِنّا تصكدرئ * [المائدة: 87]. 

فالنصارئ أقربء وقلوبهم ألين من قلوب اليهود؛ لأن علّتهم الجهل 
والضلال» فإذا عرفوا وبين لهم. رجع كثير منهم إل الحو أماتحلة البييه 
فليست الجهل؛ بل عِلتهم الحسد والبغيء وعلتهم مخالفة الحق على بصيرة» 
نعلّتهم خبيثة» وهي ي التكبر عن اتباع الحق والحسد لأهل الحق, ولهذا قل 
وندر من يُسلمء ونعوذ الله من ذلكء» فأنت يا عبدالثه احمد ربك أن هداك 
لهذا الصراطء وأن علَّمك إياه» وأن شرع لك أن تطلبه في صلواتك وفي خارج 
الصلاة» تقول: ## هين الصَرّط الْمَسمَقِم (5) صرَط ان َم عَلهمْ عير آلْصَعْضُوبٍ 
عَيْهِمْ وا آلصآإِنَ #» وهذا الصراط هو دين الثنه وهو الإسلام» وهو الإيمان 
والهدئء وهو العبادة التي أنت مخلوق لهاء وهو العلم والعمل؛ أن تعلم ما 
شرعه لذن لك. وما خلقك لأجله. وتعمل بطاعة انلك وتحذر معاصي اذاه 
وتقف عند حدود الله ترجو ثواب اللنه وتخشى عقاب اللن» هذا الصراط 
المستقيم» أساسه وأعظمه وأوله وآخره: شهادة ألا إله إلا اللن» وأن محمد 
رسول اللنء هذا هو الأساسء. هذا هو الأصلء هذا هو أعظم واجبء هذا هو 
الركن الأول ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الصوم ثم الحج؛ كما تقدم في الدرس 
الماضى. 
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يقول النبي 2: «بني الإسلام على خمس: شهادة ألا إله إلا الثن» وأن محمدًا 


ته 


لفل الأوَل: تَْسِيرٌ باحق البح عبد امير ْنَا قله 
رسول الثنء وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاقه وصوم رمضانء وحج البيت»” '» هذه 
أركان الإسلام الظاهرة» وما سواها من الأوامر تابع لذلك» واجب مع هذه 
الأوامر ترك المناهي؛ والحذر من المناهي؛ خوفًا من الله وتعظيمًا للن» وإخلاصًا 
له هذا هو دين الذن» وأساسه توحيده والإخلاص له والإيمان برسوله محمد 
غك ثم أداء الفراتض» وترك المحارم» والوقوف عند الحدود. وهذا هو الصراط 
المستقيم» يجب عل كل مسلم من الذكور والإناث» وعلى كل جن وإنس»ء وعن 
جميع الثقلين يجب عليهم أن ينوا عن هذا الصراط» وأن يستقيموا عليه» وأن 
يسألوا انه الهداية إليه» وأن يحذروا مخالفته؛ فهو صراط الثن» وهو دين الذثن» وهو 
العلم والعمل» والعلم بما شرع الثن» واتباعه وأساسه توحيد اللد» والإخللاص 
له» والإيمان برسوله محمد يلك ثم أداء الفرائض» وترك المحارم» والوقوف 
عند الحدود والمحبة في اللن» والبغضاء في انلة» والأمر بالمعروفء والنهي عن 
المنكر» والتواصي بالحقء والتواصي بالصبرء كله داخل في الصراط المستقيم» 
قال تعاق: « وَآلْعضْر 2 إن الإنكنّ لى خْمَرٍ (5) إلا آلِينَ اموا وعَيُوأ 
لصَِلِحَتِ وَتَوَاصَوأ الْحيّ وتَوَاصَوَا ص4 [العصر: .]-١‏ 

هؤلاء هم أهل الصراط المستقيم الذين آمنوا باللة ورسوله. وأخلصوا ننه 
العمل» وصّدقواء وتفقهوا في الدين» وعملوا بطاعة اللة» وتركوا معصيتف 
وتواصوا بالحق» وتواصوا بالصبرء هؤلاء هم أهل الصراط المستقيم» هم 
المنعّم عليهم» وهم المذكورون في قوله تعالى: # وَالْمَؤْمبُونَ وَالْمَؤْمِتُ بعصم 


.)77( أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإييان» برقم‎ )١( 
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تخموع تفسير آيَاتِ مِنَ القرآنٍ الكريم 
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ولب 0 5-0-7 المعو وَينهوْنَ عن ألم كر يموت رح الصَّلَوة 
ل لَكة ليكوت أله وول وليك سين 00 من لَه عَريةٌ 
حك 4 [التربة:/ا]» هؤلاء هم أهل الصراط ررد وماذا 0 قال 
سبحانه: لوَعَدَ أن مون وَلْمْوَمِتتِ جَنتٍ جَزَى من تالكر نهر 
حَبتَ ديجا وَمَسَكنَ طبه ف حكن تلز فويس كل نسذه عد 
هوَالْمَورا لْعظيم * [التوبة:؟0]. 

فاذلة وعد المؤمنين والمؤمنات الجنة والسعادة» وهذا هو جزاؤهم في 
الدنيا الرحمة» يرحمهم الله بالتوفيق والهداية والتسديدء وفي الآخرة بإدخالهم 
الجنة والرضى عنهم, هذا جزاء أهل الصراط المستقيم» فاحرص يا عبد الله 
واحرصي يا أمّة انه على الاستقامة عبن الصراط» احرصوا والزموا هذا 
الصراط» والزموه» واستقيموا عليه عن حب وعن رغبةٍ وعن محبة» وعن 
صدقٍ وعن إخلاص للنء وعن موالاةٍ لأولياء الله ومعاداةٍ لأعداء اللنء 
وصبر علن طاعة الذن» وكف عن محارم الثن» وتواص بالحق وتعاون عل البر 
والتقوئى. وأمر بالمعروف ونمبي عن المنكرء وهكذا المؤمنون. هكذا 
الصادقون» هكذا أصحاب الصراط المستقيم. 

نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم, وأن يجعلنا وإياكم من هؤلاء الموفقين» 
وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين الثابتين عن صراطه المستقيم 
السالكين له المستقيمين عليه؛ إنه سميع قريب وصل اللَن عل نبينا محمد 
وعلك آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. 

[جموع الفتاوى د. الشويعر (4 1١١1/5/7‏ )/ 
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أل © [البقرة:5١١]‏ الآية؟ من آيات الصفات أم.. لا؟ جزاكم القن خيرًا. 

الجواب: بسم اللن» والحمد ذلّنَ» وبعد: 

5 الآية من آيات الصفات؛ فهي تثبت أن الله له وجه كما قال: 
وف وَجْهُ رَيْكَ ذو الَكلٍ وَالْاذاوٍ # [الرحمن:77]» والواجب إثبات الوجه ذَلْدَ» 
والوجه اللائق لذة : « كل سَىْءِ مَالِكُ إلا وَجْهَهُك [القصص:188» وهي من 
آيات القبلة من جهة أن المؤمن يستقبل أي جهة إذا خفي عليه الأمر» فيجتهد 
ويصلي لأي جهة ظن أنها قبلة» ويجزيه ذلك» ففي الأسفار قد تشتبه الأمور, 
فإذا اجتهد وظن أن القبلة في جهة معينة حسب اجتهاده وصك فلا حرج عليه 
والحمد لله # فََمّ وَجهُ أله 4 ان جل وعلا أمام المصلي؛ فإن الله يقبل وجهه 
أينما كان» وهو فوق عرشه. وفوق جميع خلقه 5؛ لؤن عيفات النن لا تشابه 
صفات المخلوقين» وهو سبحانه فوق العرشء» وفوق جميع الخلقء وأينما 
توجه العباد فهم إليه كلا. 


[سلسلة كتاب الدعوة )١١(‏ الفتاوئ لساحة الشينح عبد العزي زابن باز (“1/ ه)] 
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تفسير قوله تعالى: # إِنَ الصَمَا وَأَلْمَروَة من سَعَا رط © [البقرة:54١].‏ 

# سؤال: هذا سائل يسأل عن تفسير قوله تعالى: # إِنَّ الضّهَا وَأَلْمَرْوَةَ من 
َع رِآئّهُ َمَنْحَجَ لدت أَوأعْكَمرَ مَلَاجْتَاحَ عَلَبْهِ أن يطو يِهِمَا4 ويقول: 
ذلك بأننا سمعنا أناسا في الحرم يفسرون: # فَلَاجْسَاحَ عَلَيهِ © بأنه ليس من 
الضروري في الحج والعمرة؟ 

الجواب: هذا غلطء فالنبي © أمر بالسعي وسعئء وكان المسلمون 
يتحرجون أولّا من السعي؛ لأن أهل الجاهلية كانوا يسعون بين صنمين عل 
الصفا والمروة» فلما جاء اله بالإسلام تحرجوا قيل لهم: لا حرج؛ والسعي 
بينهما لله لا للآصنام» لله وحده 4# كل شعائر الْنن إعلانه وأحكامه جل 
وعلا؛ ولهذا طاف النبي © بينهما وقال: «خذوا عني مناسككم)” أ ف 
عمرته وفي حجه #ة فليس هناك جناح في الطواف بهما كما طاف النبي فة. 

هذا رد على من تحرج في السعي بينهماء وأنهما كانا بين صنمين؛ الصفا 
والمروة إساف ونائلة» كان المشركون يسعون للصنمين» فأبطل الل عبادة 
الأصنام» وأقرّ السعي ذل وحده لا شريك له. 

[ جموعالفتاوئء د. الشويعرء (4 /)١9 ٠/١‏ 


6 واد ماك 
ذا راي اي 


.)17/87( أخرجه مسلم في صحيحه كتاب (الحج) برقم‎ )١( 


القع الأول سم عه الشّبْح عَبْدِ العَزيز بْن بَار بيلق 
ري 0 

الصيام وسيلة للتقوى: 

وقوله يك: « يَآَيهَ لين اما بعكم ألصِيَامْكَمَا كِب عَلَ ألدرت 
من نِْكُْلمَلّكُم تَنّفُونَ 4 [البقرة:187]. 

فأوضح سبحانه أنه كتب علينا الصيام؛ لنتّقيه سبحانه» فدل ذلك على أن 
الصيام وسيلة للتقوئ» وهي طاعة اننه ورسوله بفعل ما أمرء وترك ما خبى عنه 
عن إخلاص ذلن كبك ومحبة ورغبة ورهبة» وبذلك يتقي العبد عذاب اللا 
وغضبه» فالصيام شّعبة عظيمة من شعب التقوئ» وثربة إى الموى كلد 
ووسيلة قوية إلى التفوئ في بقية شؤون الدنيا. 

[كتاب أركان الإسلام للإما م ابن باز (ص:4 4 ])1١‏ 


5 


تفسير قول الله تعال: #وَمَا هّم بِصَكَارنَ بد من أحَر إِلّا باذ 
[البقرة:؟ .]١٠١‏ 

سؤال: نرجو إيضاح قول اله تعالل عن الكهنة ومن شابههم الذين تركوا 
طريق الذنه وذهبوا إك الشياطين؟ ليتعلموا منهم ما يفرقون به بين المرء 
وزوجه. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن اللا كيف يكون ذلك؟ وهل 
كدت ؤللة: العمرن التوسي م هو لذء القامقين ) وما طاريق الو فاية من مله 
الشرور والأضرار؛ حيث يروج كثير من الكهنة للعوام قدرتهم عن ذلك؟ 

الجواب: قد تكون هذه الطرق الخبيثة من خدمة الشياطين» وخدمة من 
تعاطئ هذه الأمور» وصحبتهم لهم وتعلمهم من هؤلاء السحرة والكهنة 


يحْمُوعٌتَفْسِيرٍ آيَاتٍِ مِنَ القرْآنِ الْكَرِيم 
والرمالين والعرافين» وغيرهم من المشعوذين» فيتعاطون هذه الأمور من أجل 
المال» والاستحواذ عن عقول الناسء فيقولون: إنهم يعرفون كذا ويعرفون كذاء 
وهذا واقع» واللن يبتلي عباده بالسراء والضراءء ويَبتلٍ عباده بالأشرار والأخيار؛ 
حتئ يتميز الصادق من الكاذب. وحتى يتميز ولي انلك من عدو الذئه وحتى يتميز 
من يعبد الله ويسعئ في سلامة دينه ويحارب الكفر والنفاق والمعاصي 
والخرافات» وبين من هو ضعيف في ذلك أو مُُخْلِدٌ إلى الكسل والضعف. 

واتذه يميز الناس بما يبتليهم من السراء والضراءء وشدة الرخاء» وتسليط 
الأعداء والجهاد؛ حتى يتبين أولياء الث من أعداته المعاندين لدين الثنَء 
وحتئ يتبين أهل القوة في الحق من الضعفاء الخاملين» وهذا واقع لا شك 
فيه» والتوقي لذلك مشروع بحمد الثه» بل واجبء وقد شرع الله لعباده أن 
يتوقوا شرهم بما شرع يلةِ من التعوذات والأذكار الشرعية» وسائر الأسباب 
المباحة» فقد قال #: «من نزل منزلًا فقال: أعوذ بكلمات انم التامات من شر 
ما خلق» لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك» أخرجه مسلم في صحيحه. 

وكما أخبر النبي 22: من قال: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في 
الأرض ولا ني السماء. وهو السميع العليم ثلاث مرات في المساء, لم يضره 
شيء حتئ يصبح. ومن قاها ثلاث مرات في الصباح لم يضره شيء حتى 
يُمسي)7'» وكما أخبر النبي #: «أن من قرأ آبة الكرسي حين ينام على فراشه 
لم يضره شيء حتئ يصبح)». وهذا من فضل الله كَنْدَ وأحبر : أن من قرأ 


عم مايّعو 


سور الإخلاص: # قل هو ألّهُ د 4 وسورت الفلق والناس ثلاث مرات 


.)5470( أخرجه أبو داود في سننه. كتاب الآداب» برقم‎ )١( 


الْمَصْل الأول : تفسِيرٌ سح الشبخْ عَبْدِ العَريرِ بْنَِا بَازِ لَه 


عند نومه لم يضره شيء» فهي أسباب السلامة من كل سوءء وإذا قرأها 
المؤمن عند النوم (ثلاث) مرات وهكذا بعد الصلوات الخمسء» ويشرع 
تكرارها بعد صلاة الفجر والمغرب ثلانّاء وذلك بعد أن ينتهي من التسبيح 
والتحميد والتكبير والتهليل» وذلك من فضل اللن يل على عباده» وإرشادهم 
إلى أسباب العافية والوقاية من شر الأعداء. 

وهكذا من الأسباب الشرعية الإكثار من الكلمات الأربع: سبحان الله 
والحمد لنء ولا إله إلا الثن» وانثن وأكبرء فهي من أسباب السلامة والعافية؛ 
لقول النبي 25: «أحب الكلام إلى اتنه أربع: سبحان اللن والحمد ذثه» ولا إله 
إلا اله واللن أكبر» أخرجه مسلم في صحيحه. 

وهكذا العناية بقراءة القرآن الكريم» والإكثار منها بالتدبر والتعقل» 
والعناية بأمر لذن كَكَ بطاعته وترك معاصيه. وهكذا الإكثار من قول لا إله إلا 
اله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد. وهو عن كل شيء قدير» كلها 
من أسباب السلامة» وقد صح عن رسول اللن 28 أنه قال: «من قال لا إله إلا 
اله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمدء وهو على كل شيءٍ قدير؛ في 
يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب» وكتب له مائة حسنة» ومحيت عنه مائة 
سيئة» وكان في حرز من الشيطان يومه ذلك حتى يُمسيء, ول يأت أحد بأفضل 
تما جاء به إلارجل عمل أكثر من عمله» متفق عل صحته. 

ومما يجمع الخير كله للمسلم العناية بكتاب اللن» وسنة رسوله 4# قولا 
وعملاء والأخذٌ بما أوصى الله به عباده وأمرهم به في كتابه الكريم وسنة 
رسوله الأمين» ومن ذلك أنه أوصئ عباده بالتقوئ» وأمرهم بها في آيات 


يي 


يْمُوعٌ تَفسِيرِ تفْسِرِ آيَاتِ مِنَ الْقرْآنٍ الكَريم 


-[ :ما 


كثيرة» ولا شك أن التقوئ هي أعظم الوصايا؛ فهي وصية الله يده ووصية 
رسوله يد وهي جامعة للخير كله. 

ومن جملة التقوئ: العناية بكتاب اذلن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه تنزيل من حكيم حميد» وقد أوصىئ الله بذلكء. فقال جل وعلا: 
وَهئذًا كتنب أنرلئنه مبارك فَاتَبِعووَاتَُوأ ألْعلَحم تحُونَ © [الأنعام:50١]»‏ وقال 
جل وعلا: 96 كل تابنا أت نكا ره 5-0-3 0 0 
بود إخسنا ولا مدا ألدتكم من نكي خَنُ سكم وَإيَنَا 
ترا يمت مالم ناوعا راثا تنس الى حم ل 
لحن كلك وَصَكَح بو أعذّ مواد (5) ولا قربأ ما ل 


ا ل ليا و به عو 0 هله مجه را لل 
حي يي شد ووأ الفكيل رالبران المت ل كم تا وكيا وإذا 
رعو سام بوره رحة ار لم 3 سه سر سر 
قَلشْرٌ مَأَعَدلوأ ركان ذا قرول وات ام لك 0 : ف لعل 


سه ا 


58 0 ا 0 قال 0 0 00 
س4 0 فقال: أ 0 3 00 8 ثم قال: ‏ لَعَلّكٌ 
َدَكَرُوت 4 ثم قال: نكم تلو نَ4» والحكمة في ذلك كما قال جمع من 
اهز افش ف الاننات #ااتسد ريما خلى توما مر يق وما سوط انيه ولقاد 
فيه وتأمله» حصل له به التذكر لما يجب عليه» ولما ينبغي له تركه؛ ثم بعد ذلك 
تكون التقوئ وفعل الأوامر وترك النواهي» وبذلك يكمل للعبد العناية بما قرأ 
أو بما سمعء فإنه يبدأ بالتعقل والتذكر ثم العمل» وهو المقصود. 

فالوصية بكتاب الذن قولًا وعملًا تشمل الدعوة إليه» والعمل به؛ لأنه كتاب 


الْمَصْلٌ الأَوّل: تفِيرٌ سنَحَةٍ شيخ عَبدِ الم لعزيز بْن يار انه 
0 

وذلك حينما سئل عبد الث بن أوى: هل أوصى النبى كَل بشىء؟ قال: انعم 
أوصىئ بكتاب الزن" "» فالرسول # أوصى بكتاب اللن؛ لآنه يجمع الخير كله. 
بكتاب اللد» فقال: «إني تارك فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به: كتاب اللة» من 
تمسك به نجاء ومن أعرض عنه هلك»» وفي صحيح مسلم أيضًا عن زيد بن أرقم 
5ه أن النبي 8 قال: (إني تارك فيكم ثقلين: أوهما: كتاب الذه فيه ال هدئ والنورء 
فخذوا بكتاب الدّن وتمسكوا به». ذ فحث عل كتاب الله ورغّب فيه ثم قال: «وأهل 
الى دافا ع 1 . اع بي 22 
بيتي أذك ركم الذن في أهل بيتي. أذك ركم الذن في أهل ببتي) 

فالنبي 6 أوصئ بكتاب الثد» كما أوصىئ الذه بكتابه» ثم الوصية بكتاب 
الل وصية بالسنة؛ لأن القرآن أوصى بالسنة» وأمر بتعظيمهاء فالوصية بكتاب 
ان وصية بسنة رسوله ييه وهما الثقلان» وهما الأصلان اللذان لابد منهماء 
من تمسك بهما نجاء ومن حاد عنهما هلك» ومن أنكر واحدًا منهما كفر 
بائلة» وحل دمة ومالة» وقد جاء في رواية أخرئ: (إني تارك فيكم ما لن تضلوا 
إن اعتصمتم به. كتاب الذن» وسنتي») أخرجه الحاكم بسند جيد. 


)١(‏ صحيح البخاريء الوصايا (70864)»صحيح مسلمء الوصية »)١775(‏ سئن الترمذيء 
الوصايا »)5١١19(‏ سنن النسائي», الوصايا »077١(‏ سئن ابن ماجه الوصايا (5795)) 
مسند أحمد بن حنبل (5/ 07700 سنن الدارمي الوصايا .)7”١18٠5(‏ 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة» برقم (45470). 


0 2 5 «ققيم.. ٠‏ فره 
يحْمُوعٌ تفسِير آيَاتِ مِنَ القرَآنِ الْكرِيم 


-[ل م ) 


وقد عرفت -أيها المسلم- أن الوصية بكتاب الثة» والأمر بكتاب اله 
وض بالسة وأمر بالنسةة لآن ان تعال ينول #وأقيموا الصلره وداءا التكرة 
ليوأ ليسول لَمَلّكُمْ يمون [النور:*15]» ويقول سبحانه: إومآ انم 
رول فَحْدُوه وَمَانَكْم عنْهُ هوأ [الحشر:7] الآية» ويقول أيضا: #إمّن يُطِع 
َليَسُول مَمَدَ أطاع أنه وَمَن تَوَلَ كمآ أَرْسَلْتَكَ عَليهِمَ حَفِيظًا © [النساء:٠6]ء‏ 
وهناك آيات كثيرة يأمر فيها سبحانه بطاعته» وطاعة الرسول عليه الصلاة 
والسلام والعلم النافع هو المتلقى عنهما والمستنبط منهماء فهذا هو العلم» 
فالعلم هو ما قال الْنن سبحانه» وقال رسول الله ع وما جاء عن الصحابة #د؛ 
لأهم أعلم بكتاب اللن» وأعلم بالسنة؛ فاستنباطهم وأقوالهم تعين طالب 
العلم» وترشد طالب العلم إلى الفهم الصحيح عن اللن وعن رسوله 82 ثم 
الاستعانة بكلام أهل العلم بعد ذلك؛ أئمة الهدئ؛ كالتابعين» وأتباع 
التابعين» ومن بعدهم من علماء الهدئ. وهكذا أئمة اللغة يستعان بكلامهم 
على فهم كتاب الله وسنة رسوله قفك. 

فطالب العلم يُعنى بكتاب الله 18 


©» ويعنئ بالسنة» ويستعين علكن ذلك 
بكلام أهل العلم المنقول عن الصحابة ومن بعدهم في كتب التفسير 
والحديثء. وكتب أهل العلم والهدئ؛ لكي يعرف معاني كتاب اللن» فيتعلمها 
ويعمل بها ويعلمها للناسء لما في ذلك من الأجر العظيم والثواب الجزيل؛ 
ومن ذلك قول الرسول #ذ: «خيركم من تعلّم القرآن وعلَّمه). وقوله 46: 
«من سلك طريقا يلتمس فيه عل) سهل اله له طريقا إلى الجنة» متفق عليه. 


يقالته 


المَضل الأوّل: : َفسِيرٌ ساح الشَْح عَْدِ ال لعَزِيز بْن بَاز له 


0 


66 
وقد حث الرسول #8 على المحافظة على كتاب الله كبْكَ وتدبر معانيه؛ لما 
في ذلك من الأجر العظيم؛ مثل قول الرسول #: «من قرا حرمًا من القرآن فله 
به حسنة, والحسنة بعشر أمثالها»" '. وقوله 2: «اقرؤوا القرآن؛ فإنه يأتي يوم 
القيامة شفيعًا لأصحابه»؛ أخرجه مسلم في صحيحه؛ وأصحابه: هم العاملون 
به كما في الحديث الآخر: وهو قوله 2#: «يؤتئ بالقرآن يوم القيامه. وأهله 
الذين كانوا يعملون به. تقدمه سورة البقرة وآل عمران» كأنهها غمامتان أو 
ظلتان سوداوان بينهها شرق أو كأنما حزقان من طير صواف تحاجان عن 
صاحبههم|». أخرجه مسلم في صحيحه. 
والآيات والأحاديث في فضل القرآن والعمل به وفضل السنة والتمسك بها 
كثيرة فنسأل الثة بأسمائه الحسنى» وصفاته العلا أن يوفقنا والمسلمين 
للتمسك بكتابه وسنة رسوله 58 والعمل بهماء إنه جواد كريم. 
[جموعالفتاوئء د. الشويعرء (5 /1)١17/7‏ 


جد سسا ته 


* تفسير قوله تعالل: و عَلَ ألذِ رمب يطيفوته: فد فِدَيَهُطعَامُ مِسَكن فَمَن تَطوَعَ 
عن نوخد لد 4 [السقرة 6د 
من عبد العزيز بن عبد اذلّه بن باز إلى حضرة صاحب السمو الملكي الأمير 
المكرم سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض» وفقه اله وزاده من العلم 
والإيمان» آمين. 


.)؟591١( سئن الترمذيء فضائل القرآن‎ )١( 


0 جم عير انا ون الفران الكريم 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد: 

فأشير إلى سؤالكم الشفهي عن تفسير قوله تعال: #وَعَلَ لدت يطِبِفُونهٌ 
فِديَةُطعَا طْعَامُ سكن هَّمَن تَطوَحَ حرا هو َيل لَه ون تصوموأ حر لحك إن قن 
تَحَلَمُونَ © [البقرة ورغبة سموكم في أن يكون الجواب خخطيًا. 

وأفيدكم أن علماء التفسير -رحمهم اللد- ذكروا أن الله سبحانه لما شرع 
صيام شهر رمضان شرعه مخيرًا بين الفطر والإطعام وبين الصوم. والصوم 
أفضل» فمن أفطر وهو قادر عل الصيام فعليه إطعام مسكين. 

سر ا ل اه 
لقف اواك قفوت لمق قله قكزرة #اناما المويعى والساء نلينا 
1 شمن كات هد يَرِيضًا أَو عل سَفْرٍ فّهِدَّه 
مَنْ آَم أُمرَ4 ثم نسخ الله ذلك وأوجب سبحانه الصيام عاك المكلّف 
الصحيح المقيم» ورخص للمريض والمسافر في الإفطار وعليه القضاء؛ 


راغر وري 


54 5-5 217 مس .2 22 
وذلك لقوله سبحانه: #مَمْرٌ رَمَصَانَ أَلَذِىَ أَنزلٌ هِه الْمُرءَانُ هدَى 


ناس 00 كان 2 ل 2 ايده وَمَن 
آ هه 0 09 60 1 سر سا 


د سير م 


يرِيِدٌ 0 د عق م 
وَكَلَحكَم تشكرنورت 2ت # [البقرة:185]» وبقي الإطعام في حر 0 الكبير 
العاجز» والعجوز الكبيرة العاجزة عن الصوم. 


المَضل الأَوّل: تَفِيرٌ سَحَةٍ الشَّبْح عبد ل 


لِعَرِيزْ بْنِ بَازِ نه 


ره 


6 
كما ثبت ذلك عن ابن عباس # وعن أنس بن مالك ف وجماعة من 
الصحابة والسلف 5ه وقد روئ البخاري في صحيحه عن سلمة بن الأكوع 
معنى ما ذكرنا من النسخ للآية المذكورة» وهي قوله تعالى: # وعَلَ 
ألَذِمح يطَيِقُوئه وِدْيَة طعَاءُ مِسَكينٍ © الآية» وروي ذلك عن معاذ بن جبل 
ده وجماعة من السلف رحمهم الله ومثل الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة» 
والمريض الذي لا يرجى برؤه» والمريضة التي لا يرجئ برؤها؛ فإنهما 
يُطعمان عن كل يوم مسكيئاء ولا قضاء عليهماء ويجوز إخراج الإطعام في 
أول الشهر وفي وسطه وني آخره. أما الحامل والمرضع فيلزمهما الصيام إلا 
أن يشق عليهماء فإنه يشرع لهما الإفطار» وعليهما القضاءء كالمريض 
والمسافر» وهذا هو الصحيح في قولي العلماء في حقهماء وقال جماعة من 
السلف: يُطعمان ولا يقضيان كالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة» والصحيح أنهما 
كالمريض والمسافر تفطران وتقضيانء وقد ثبت عن النبي يله من حديث أنس 
بن مالك الكعبي ما يدل على أنهما كالمريض والمسافرء وأسأل الله كد أن 
يمنحنا وإياكم الفقه في دينه والثبات عليه» وأن يجعلنا وإياكم وسائر إخواننا من 

الهداة المهتدين» إنه سميع قريب» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. 
[جموع الفتاوئء د. الشويعرء (4 /)١14/1‏ 


عاد مك عد 
2 2 


0 
* تفسير قوله تعالى: # سَمْرَرَمَصَانَ ...* [الآية 1864]. 


يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: # مَمْرُ رَمَصََانَ لد أُنَزْل ضِهِ 


مح ف م رار 2 ع مس الصا اس خخ م م لس 
الْقَرْءَانُ هُدَى إلتساس وَبَيَتٍ يِنَ الهدَى ولمعا فَانِ فمن شَهِدٌ منكم التَّهُر 
2 . 200 020 م عو ورارظ مه 
2 وَمَّن كان مَرِيضا أو عل سَفَرٍ فَصِدَة مَنْ أمَياءِ أخر ريد الله 


0 كسد بك الشدرَ وكيوا ألهدَّه وكيوا لله عل 
مَاهَدَسَكُم وَلعَلَحكُمْ تَشْكْرُورك 4 [البقرة:185]. 

بين سبحانه أنه أوجب الصيام على من شهد رمضان صحيحًا مقيماء وكان 
في أول ما شرع انلك الصيام كان مخيرّاء فمن شاء صام وهو أفضلء» ومن شاء 
أطعم عن كل يوم مسكيئًاء وإن أطعم أكثر من مسكين فهو خير وأفضل كما 
في قوله جل وعلا في أول آيات الصيام: #وَعَلَ أَلَدِ يُطِيِفُوبَهُ فِدَيَهُطْعَامُ 
مِسَكِين هَمَن وح حرا را فهو حير 2 .ون تصوموأ حير حك م إن كُسْرٌ تَكَكَمُونَ 4 
[البقرة:84١]»‏ فصار من شاء أفطر وأطعمء ومن شاء صام والصوم أفضلء ثم 
ختم اللن الصيام عن من كان زمن رمضان صحيحًا لا مريضًا مقيمًا لا مسافراء 
فأوجب عليه الصوم, أما المريض والمسافر فعليه عدة من أيام أخر إذا أفطر؛ 
تيسيرًا من النن جلا وعلاء ورحمة منه يل لآن المريض قد يضره الصومء وقد 
لا يتحمل الصوم والمسافر كذلك؛ فالسفر قِطعةٌ من العذاب» وهو مظبّة 
التعب» ومظنّةَ عدم التحمل؛ فكان من رحمة الله -جل وعلا- أن أسقط عن 
المريض وعن المسافر الصوم وقت المرض والسفرء وأوجب عليهما 
القضاء بعد البرء من المرض وبعد العودة من السفرء وجعل ذلك موسعاء لم 


هه 


الْمَصْلٌ الأوَلَ: تَفْسِيرٌ سحَة الشَّيْخ عَبدِ الْعرِيز بْن بَاز تلتةه 
١‏ اح 
يجعله فوريّاء بل جعله موسعًا سبحانه» فله أن يؤخر القضاء إن الشهور 
الأخيرة في السنة قبل رمضان. 
وكانت عائشة «يعا تصوم قضاءها في شعبان؛ لمكانة رسول الذن 6 فدل 
ذلك عل أنه لا مانع من تأخير الصوم إلى رجب أو إلى شعبان أو قبل ذلك» 
ولا يلزم البدار به في شوال» لكن من أراد أن يتطوع فليبداً به قبل التطوع؛ لأنه 
أهم من التطوعء يبدأ به قبل الست من شوالء قبل صيام الاثنين والخميس 
نافلة» أو يوم عرفة» أو عاشوراء, يبدأ بالقضاء؛ لأنه أهم؛ لأنه فرض» هذا هو 
المعتمد وهو المقدم عند الجم الغفير من أهل العلم؛ ثم إنه 8 بين الحكمة 
من ذلك فقال: 8« وَإِتُحكَمِنُوا الْهِدَّه وَإتُكَيرُوا أنَهَ عَك ما هَدَسْكُمْ 24 
شرع لهم القضاء؛ حتى يكملوا عدة رمضان ولا ينقصوهاء فهي شهر واحد؛ 
ثلاثون يومًا إن كمل» وتسعة وعشرون إن نقص, # وَلِتَكيروأ أله عل ما 
هَدَسَمُمِ 4 عند النهاية» فإنه يُكبّر سبحانه عند النهاية يوم الفطر إلى خباية خطبة 
عيد الفطر» ويكبر الناس ليلة الفطر «وَكَلَكُمْ نمكروت * أيضّاء فالشكر 
مطلوب عل ما مَنَّ ان به من نعمة الصيام والقيام» وما مَنَّ بسبب ذلك من 
المغفرة والعتق من النار» وغير ذلك من وجوه الخير ومضاعفة 
الحسنات. وبيّن أهل العلم أن من عجز عن القضاء؛ لكبر سن أو مرض لا 
يُرجى برؤه» فحكمه حكم من كان في العهد الأول من الإطعام» يطعم مسكينًا 
ولا شيء عليه. 
هكذا قال جماعة من أصحاب النبي عََك فالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة 


ال رلا ل 1 
تخموع تفسير أيَاتٍ من القرآنٍ الكريم 
- م 
اللذان لا يستطيعان الصوم يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكيئاء وهكذا 
المريض الذي قد اشتد به المرض ولزمه المرض ولا يرجئ برؤه» وهو 
كالشيخ الكبير يُطعم مسكيئاء ولا قضاء عليه» والمريض الذي يُرجى له 
البرء» فهذا يقضي ولو بعد رمضانء ولو بعد رمضانات» ولا شيء عليه غير 
القضاءع. لحن من أخر القضاء وهو قادر تساهاك فإنه يجمع بين القضاء 
والإطعام حميعاء فإذا أخر إل رمضان ولم يصم وهو قادرء فإنه يلزمه القضاءء 
وعليه الفدية والاستغفار» وعليه الإطعام مع ذلك؛ لأن الواجب أن يُبادر 
بالقضاء قبل رمضان. فإذا أخره من دون عذر حتى جاء رمضان. فإنه يقضيه 
بعد ذلك؛ ويُطعم عن كل يوم مسكيئاء كما أفتى بذلك جماعة من أصحاب 
النبى 2# كالتعزير والتأديب عكل تأخيره له إلى ما بعد رمضان آخرء وهكذا 
لحب والمرضعة حكمهما حكم المريض في أصح أقوال أهل العلمى 
تفطران وتقضيان كالمريض. إذا شق عليهما الصيام. 

وقد جاء عن النبى 28 أنه قال في المريض والمسافرء يقول 26: «إن اند 
وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاق ووضع عن الحبلى والمرضعة 
الصوم؛ لا شطر الصلاة)"" فالمريض يصلي أربعًا والحبق تصلي أربعاء 
والمرضعة تصلي أربعًاء وإنما كان الكلام في الصوم فقط» فالمريض يفطر ثم 
يقضيء والحبك تفطر ثم تقضيء. وهكذا المرضعة, أما الصلاة فإنها تامة) 
أربع في حق جميع المصلين ما عدا المسافر» المسافر هو الذي يقصر الأربع 
اثنتين» أما المريض فلاء يصلى المريض أربعاء لكن له أن يؤخر الظهر إِك 


.)771/5( أخرجه النسائي في كتاب الصيام, برقم‎ )١( 


الْمَصْل الأوّل: تفِرٌ سنح الشَبْخ عَبدِ ال لعزيز بْن بَارْ لله 
العصر والمغرب إلى العشاء فيجمع بينهماء لكن ليس له القصرء ليس له أن 
يصلي اثنتين كالظهر والعصر والعشاء» وإنما هذا خاص بالمسافر» وهكذا 
الحبك والمرضعة كالمريضء تقضيان الصوم وتفطران إذا شق عليهما الصوم 
من أجل الحبل أو من أجل الرضيعء فإن كان حملها يُتعبها إذا صامتء ولبنها 
يقل ويضعف عن ولدها إذا صامت أفطرت,ء ثم تقضي بعد ذلك, الحامل 
والمرضعة كالمريض سواء. 

وقال بعض أهل العلم: إنهما تطعمان إذا أفطرتا أيضًا من أجل الولد. 
والصواب أنه لا إطعام» وإنما عليهما القضاء فقط» تقضيان كما يقضي 
المريض إذا شق عليهما الصوم؛ بسبب الحمل أو بسبب الرضاعء هذه 
أحوال من يجوز له الفطر في رمضان؛ الشيخ الكبير» والعجوز الكبيرة» 
والمريض الذي لا يرجى برؤه؛ والمسافر» والحبكق والمرضعة» هؤلاء ستة 
ويضاف إليهم الحائض والنفساءء؛ فإنهما تفطران أيضًاء وليس لهما الصوم في 
حال الحيض والنفاس» ويحرم عليهما الصوم» ولكنهما تقضيان بعد ذلك» 
صار الجميع ثمانية» الحبق والمرضع والمريض والمسافر هؤلاء أربعة 
يقضون ولا إطعام» يقضي المسافر» يقضي المريض» وتقضي الحبق. 
وتقضي المرضعة ولا إطعام, لكن من آخر القضاء عن رمضان بغير عذر 
وجب عليه القضاء مع الإطعام» والشيخ الكبير والعجوز الكبيرة يُطعمان» 
ولا يقضيان ما عليهما؛ لأن حالتهما إلى النقص والضعف. فلا قضاء عليهماء 
لكن يطعمان ما دام عقلهما معهماء ولكنهما عاجزان عن الصوم, فإنهما 
يطعمان عن كل يوم مسكيئًا ولا قضاءء فإن اختل شعورهما واختل عقلهماء 
فلا صوم ولا إطعام جميعًا زال التكليف. وإذا اختل العقل زال التكليف. إذا 


عد رم ا كرى م 1 ال 
2 حمى تعر بات نين القران الخرثم 
خرف أو خرفت المرأة» واختل العقل فلا صوم ولا صلاة ولا إطعام؛ لأنه 
ارتفع التكليف حينئذء أما السابع والثامن وهما الحائض والنفساءء. فهاتان 
يجب عليهما الإفطار ولا يجوز لهما الصوم. يجب وجوبًا أن تفطر عند 
وجود الحيض والنفاس» ويجب عليهما القضاء من دون إطعام, إلا إذا أخرتا 
إلى ما بعد رمضان آخر من دون عذر» وجب عليهما القضاء والإطعام جميعًا. 
وفق الثن الجميع» وصك الثم عل نبينا محمد وعل آله وصحبه وسلم. 

[كتاب حديث المساء (ص: /)٠١‏ 


عل تلك 


تفسير قول الله تعالى: '#مَحَل 
* سؤال: ما معنئ قوله تعالك: 00 7 نَّ مَواقيتٌ لِلنَاس 
وَأَلْحَيَ © [البقرة:189]؟ 
الحواب: يسألونك عن الحكمة فيهاء يسألك الناس عن الحكمة: لماذا 
وجدت الأهلة؟ فأخبرهم جل وعلا أنها مواقيت للناس والحج. مواقيت 
يعرف بها الناس السنين والأعوام والحج. وهذه من الحكمة في خلقهاء إذا 
هلّ الهلال عرف الناس إذا دخل الشهر وخرج الشهرء فإذا كمل اثنا عشر 
شهرًا مضت السنة» وهكذاء ويعرف الناس بذلك حجهم وصومهم ومواقيت 
ديونهم» وعدد نسائهم» وغير ذلك من مصالحهم. 
[نجموعالفتاوئىء د. الشويعر (6 ])١1١/7‏ 


7 3 
0 


داج راي وت 


تفسير قوله تعالل: ولا تلقو بأيرِيك ِل بلكو * [البقرة:196]؟ 

الجواب: هذه الآية الشريفة ذكر أهل التفسير أنها نزلت في الأنصار في 
المدينة المنورة لما أرادوا أن يتركوا الجهاد. وأن يتفرغوا إلى مزارعهم, أنزل 
اله في ذلك قوله تعالك: مأ وَأَنفِقُوا في سبي لله ولا ملقو يريك إِلَألبلكةٍ فبين 
متليحائه أن المراد بذلك هو التأخر عن الجهاد في سبيل انلك مع القدرة» والآية 
عامة كما في القاعدة الشرعية أن الاعتبار في النتصوص بعموم الألفاظ لا 
بخصوص الأسبابء فلا يجوز للإنسان أن يلقي بيده إلى التهلكة أو أن يلقي 
نفسه من شاهق ويقول: إني أتوكل عل اللنه أو يتناول سما ويقول: إني أتوكل 
عن الله أو أن يطعن نفسه بسكين ونحوه ويقول: إن أتوكل عل اذ 
سك »كل هذا لا يجوز فواجب عل المسلم التباعد عن أسباب الهلكة 
يتحرز منها إلا بالطرق الشرعية كالجهاد وغيره. 

[جموع الفتاوئء د. الشويعرء (4 ])١417 /٠‏ 


له في 
» وأن 


يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: 9 وَأَيَمُوَا لج وال َع يوون حورم وا 
ستَبسَرَونَ ادي ]ا تحضوأ روسج حيٌ بأد يله كان سم مرِيضًا أو بو دك ين 


ديه ا صق أَوَشكٍ # الآية [البقرة:95١].‏ 
انث -جل وعلا- بيّن لعباده هنا أن الواجب عن الحجاج والعمار إتمام 
أن الواجب عكى من شرع في الحج فرضًا أو نفلا أن يتم ذلك وهكذا العمرة؛ 


و 


تفسير آيَاتٍِ مِنّ الْقَرآنٍ الكريم 


للشقه ‏ سسله 


سم و سر سر 


لإطلاق قوله سبحانه: #وَأَيَمُوا لج وَالْمْبرَةَِنّو4 كثير من الناس من العامة عند 
أقل شيء من المعوقات يرفض الإحرام ويلبس الثياب ويغطي رأسه ولا 
يسأل ولا يبالي؛ هذا غلط كبير» ومخالفة لنص الكتاب والسنة» فالواجب تنبيه 
الناس عن ذلكء والواجب على أهل العلم والدعاة إِلك الله جل وعلا 
والمعلمين إرشاد الناس إلى كل ما قد يخفى عليهم مما أوجب الله وما حرم 
الله #؛ ومن ذلك هذه المسألة التي يقع فيها كثير من الناس» فيخلع ملابس 
الإحرام» ويأتي أهله» ويفعل محظورات الإحرام من غير سؤال ولا مبالاة» 
كل ذلك ناشئ عن الجهل» وعدم البصيرة» وعدم المبالاة بأحكام الله جل 
وعلاء فإذا أحصر فلا بأس؛ لأن الله قال: « ون ُحْهِرْحٌ فا أَنْيسَرَينَ مدي 4: 
فإن أحصر ولم يشترط فعليه أن يهدي ويحلٌ» فعل النبي يل ذلك. فإنه في عام 
ست من الهجرة لما منعته قريش من الدخول إلى مكة. وكان قد جاء من 
المدينة قاصدًا العمرة ف ألت:وأكثر من أربعمائة» فلما مُنع وصدوه عن 
الدخول» نحر هديه؛ وحلق رأسه. وتحلّل © وأنزل اذه في ذلك طون حمر 
نا آسْتَيْسَرَِنَ المَرَي ©» يعني: انحروا أو اذبحوا ما تيسر من الهدي قبل الحلق 
والتقصير؛ ولهذا قال بعده: ## ولا ححلِمُوأ روسكم حَيَّ بن المَدَىُ يل #4 هذا في 
المحصرء ليس له أن يحلق أو يقضّر إلا بعد أن ينحر الهدي» وهكذا فعل 
المفبطنى :88 واضيدابه لما أحتصيرواء تحرو فم جلتوا وسالواه يسك ق 
جنس الحاج إنما هي للمحصرء أما الحاج فله أن يُقدم الحلق عل النحرء وله 
أن يرمي ويحلق ثم ينحر بعد ذلك, وله أن ينحر قبل الرمي أيضًا. 

والنبي #ة رتب الأمور التي تفعل يوم النحر؛ رتبها بفعله '#ة فرمئ ثم نحر 


قو 3 ييه 

الفصل ا وَل تَفْسِيرٌ ساح الشَيْخ عند ال لعزيز بْنِ بَازِ لله 
[)- 

يوم العيد» ثم حلق» ثم تطيب وركب إل البيت وطاف 82 فهذا هو الترتيب 
اسيك ا ساس م ب 
لحك انف .: الشررف هيمد ذلك والنيعى إن كا عليه ليشي 0 
أو كان قارنًا أو مفردّاء لكن لم يسع مع طواف القدوم, فإنه يسعئى مع طواف 
الإفاضة» وهذا الترتيب هو المشروعء لكن من قدم بعضها على بعض فلا 
حرج كما سيأتي -إن شاء اللن- في محله. 

وقد رتب يلك هذا وقال: «خذوا عني مناسككم)”"» وسُئل عن من قدَّم 
بعضها عك بعضء فقال 8#: «لا حرج». وني هذا الحج قال له رجل: يا 
رسول الثة» أفضتٌ قبل أن أرمي. قال: «لا حرج». وقال آخر: نحرث قبل أن 
ع 55 5 5 0 5 0 علاعمه 38 5 
أرمي. قال: «لا حرج». وقال اخر: حلقت قبل أن أذبح. قال: «لا حرج». قال 
عبد الله بن عمر حقتطهد : فما سّئل يومئذ عن شيء قدم أو أخر إلا قال: «افعل 


ولا حرج)”2. 


وهذا من تيسير الله يق فهذا في حق الحاج؛ أما المحصر فليس له أن 
يحلق إلا بعد النحر» فالآبة في المحصر 8 وِِنْ أُحَهِرْحٌ فا أَسْيَسَرَ مِنَ أَهْديٍ وآ 
موأ روسك حي ََْاَدَىُ يلد 4. والخطاب للمحصرين أن لا يحلقوا حتى 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الحجء باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباء وبيان قوله 
عك: «لتأخذوا عني مناسككم؛ء برقم (1719). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الحج» باب الذبح قبل الحلق» برقم :)١0/7١(‏ ومسلم في كتاب 
احج باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي» برقم (105). 


0 جموع تفسير آياتِ مِنَ | آنِ الكريم 
ينحروا ثم يتحلل» والإحصار عل الصحيح يكون بالعدو ويكون بغير العدوء 
كما جرئ يوم الحديبية حين صِدَّ الكفار رسول الله يك وقد يكون بأشياء 
أخرئ غير العدو» كما هو الصحيح من قولي العلماء» كأن تذهب نفقته» أو 
يضلٌ الطريق» أو يمرض مرض يمنعه من إتمام الحج أو العمرة» فحينئذ 
ينحر ويحلق ويتحلل كالمحصر بالعدو إلا أن يكون اشترط؛ كما قال النبي 
عل لضباعة: «اشترطي أن محلي حيث حبستني»» فإذا كان اشترط وحضر مانع 
حل من دون هدي ولا حلقء فإذا أحرم قال: «فإذا حبسني حابس فمحلي 
حيث حبستني»)) أ «فإن منعني مانع»). أو ما أشبه ذلك من العبارات الدالة 
ا ا ا 0 
نحر ولا حلق؛ عملا بالشرط لقوله # لضباعة لما قالت: يا رسول الله» إني 
أشتكي . قال: «حجي واذ ا ل 
ولعموم قوله ##: «المسلمون عند شروطهم"". فينبغي التنبيه عن هذا 
الأمر؛ لأن كثيرًا من الناس عند أقل عارض يتحلل ولا يبالي. 

رزق الذن الجميع التوفيق والهداية» وصل الله وسلم على نبينا محمد وعل 
آله وأصحابه. 

[كتاب حديث المساء (ص:ه ])٠١‏ 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب التكاح, باب الأكفاء في الدين» برقم (0089)» ومسلم في 
كتاب الحج» باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه؛ برقم (/1701). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الإجارة» باب أجرة السمسرة؛ وأبو داود في كتاب الأقضية» باب 
الصلح. برقم (045)) والترمذي في كتاب الأحكام عن رسول الله َه باب ما ذكر عن 
رسول الله 8 في الصلح بين الناس» برقم .)١7857(‏ 


المَصْل ا ول تَفْسِيرٌ سَاحةٍ البح عبد الع لعزي بْن بَاز تنه 
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ل 
ل وو 0700 ع ١‏ ل دل سن حرا بد 


* سؤال: يقول تعالك: #ألْحَج أَشهر مَعَلُومَاتُ فَمَن رض فيهِرك الحَج فلا رصت 
وَلَا سوق وَلَاجِدَالَ فى َلْحَِيَ © [البقرة:147]. سماحة الشيخ» ما المقصود 
بالرفث والفسوق والجدال الممنوع؟ وهل من جادل أو بالغ بالعبث أثناء 
الحج يبطل حجه؟ 

الجواب: فسر أهل العلم -رحمهم اذله- الرفث بالجماع وما يدعو إلى ذلك 
والفسوق بالمعاصيء أما الجدال ففسروه بالنزاع والمخاصمة في غير فائدة» 
أو فيما أوضحه الف وبينه لعباده» فلا وجه للجدال فيه» ويدخل في الجدال 
المنهي عنه جميع المنازعات التي تؤذي الحجيحج وتضرهم. أو تخل بالأمن» 
أو يراد منها الدعوة إِلى الباطل» أو التشبيط عن الحق, أما الجدال بالتي هي 
أحسن؛ لإيضاح الحق» وإبطال الباطل فهو مشروعء وليس داخلا في الجدال 
المنهي عنه. وجميع الأشياء الثلاثة لا تبطل الحج إلا الجماع فقط إذا وقع قبل 
التحلل الأول» لكنها تنقص الحج والآجر كما أنها تنقص الإيمان وتضعفه. 

فالواجب عل الحاج والمعتمر تجنب ذلك؛ طاعة لله سبحانه» ورغبة في 
إكمال خجه وغهرتة: 

[جموع الفتاوئ؛ د. الشويعرء (4 ])١11/7‏ 


بخ م 2 
د 2 


57 


يحْمُوعٌ تَفسِيرِ تفْسِرٍ آيَاتٍ مِنَ القرْآنٍ الْكَريم 


<+ ورور يع رمه ور 


تفسير قوله تعاى: # الْحَحٌ أَشْهَرٌ مَحْلُومَتٌ 4 [البقرة:/191]. 
* سؤال: نسأل ذه فضيلتكم عن معنى قول اللّن سبحانه: «ألحم ع 
مَعْلُومَلتٌ 4 [البقرة:1410] جزاكم اللن خيرًا. 

الجواب: يقول الن سبحانه: وال لقي متلوست عع رع نورك لل 
قلا رَقتَ ولا فُسُوف وَلَا جِدَالَ فق الح وكا وكا مكلا من حَيْرٍ يَعْلَْمَهُ 3 
وو فك شر اراد الف رامق كفل الأليتب 4 معنى , الآية: أن 
الحج يهل به في أشهر معلومات؛ وهي شوال وذو القعدة والعشر الأوّل من 
ذي الحجة؛ هذا هو المراد بالآية. 

وسماها أشهرًا؛ لأن قاعدة العرب إذا ضموا بعض الثالث إلى الاثنين 


سمه هه و 


أطلقوا عليها اسم الجمع» وقوله سبحانه: 9 فَمن وض فهك الحج # يعني: 
أوجب الحج فيهن علل نفسه بالإحرام بالحجء فإنه يحرم عليه الرفث 
والفسوق والجدالء والرفث هو الجماع ودواعيه» فليس له أن يجامع زوجته 
بعد ما أحرم, ولا يتكلم ولا يفعل ما يدعوه إلى الجماع» ولا يأتي الفسوق» 
وهي المعاصي كلها؛ من عقوق الوالدين» وقطيعة الرحمء وأكل الرباء وأكل 
مال اليتيم؛ والغيبة والنميمة» وغير ذلك من المعاصي. 

والبحاذا معتأءة المخاصيفة والمماراة بغي تق قلا بجوو للمخرم تالح 
أو العمرة أو مهما أن يجادل بغير حق» وهكذا في الحق لا ينبغي أن يجادل 
فيه» بل يبينه بالحكمة والكلام الطيب» فإذا طال الجدال ترك ذلك؛ ولكن 
لابد من بيان الحق بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن» 


الْمَصْلٌ الأوّل: تَفسِيرٌ ساق الشبْح عبد الْعَزيز بْنِ باز له 
وكذا الترع ابس وى مكيل عاموويةاق: تولةشيجانة ف( ادم إل سيل ريت 
لَفِكمَة وَالمَوْعَِلة حَسَئةَوَحَ د لهُر يالب ف أَحَمَنُ إن ريك هر أعَلَدُ يمن 
صَلَّعن سبلو © الآية. 

[جمو عالفتاوئء د. الشويعرء (5 /)١15/7‏ 


2ع ور ع ولا غد 


6 ما معنى الآية 'آلْحَج أَشْهرٌ مَمْلُوَمنتٌ 4 [الحج:1917]؟ 

هذا السائل يقول: أسأل فضيلتكم عن الآية التي يها 9# الح أشي 
مَحَلُومَِتٌ 4# ما معنى هذه الآية جزاكم الذه خيرًا؟ 

الجواب: يقول الله 2#: « الج طهر مَحْلُومات مَمَن وض هرك أَلَحَ م 


هه و للا مس يه را لل 22 راريعر و الى سه له 02 


مي ء لير 4 


فرك حي رَألزَاد التو تعن تاذل الآلب # [البقرة:/1917]. 

معنئ الحج أشهر معلومات: أي: ذو معلومات» أي: ذو وقت معلوم, 
وهي: شوالء ذو القعدةءو والعشرة الأولى من ذي الحجة. فهذه الأشهر يعني 
شهران وثلث سماهما أشهرًا؛ لآن العرب إذا ضموا بعض الثالث إل الاثنين 
أطلقوا عليها الجمع. 

من وض ضِهِرك للج 4 أوجب الحج فيهن على نفسه. أحرم بالحج لأنه 
لا يأتي الرفث ولا الفسوق ولا الجدالء والرفث: الجماع وهو أن يجامع 
زوجته بعدما أحرمء ولا يتكلم كلام الفحش معها الذي يتعلق بالنساءء ولا 
يأ الفسوق وهي المعاصيء كلها من عقوق الوالدين وقطيعة الرحم» وأكل 


الرباء وأكل مال اليتيم» والغيبة» والنميمة» وغير ذلك من المعاصيء والجدال 
معناه: المخاصمة والمماطلة فيما لا طائل تحته بغير حق لا ينبغي أن يجادل 
فيه» بل يبينه بالحكمة والكلام الطيبء فإذا طال الجدال يسكتء ولكن لا 
يمانع من بيان الحق والجدال بالتي هي أحسن في بيان الحق» وهو غير منهي 
عنه» بل مأمور به. 


[ جموع فناوئ ساحة الشيخح. عيد العزيز بن عبد الَو بن بازء د. عبدات/ الطيارء 
والشين عأحمد الباز ( ص ])1١/ 4-١١:‏ 


0 00 
ينين 


<> بير سس 


تفسير قوله تعال: # وأذحكروا أله في يا ِمَعْدُوكاتٍ © [البقرة: 07 7]. 


* سؤال: ما المقصود يا سماحة الشيخ بقول الله تعالى: #هُمن تَمَجّلَ في 
يَوْمَنِ فَكَا انم عله وَمَن كَأَحَمَلِفْمَ ليو 4 [البقرة:*70]؟ 
الجواب: هذه الآية الكريمة في أيام التشريق في النفر الأول والنفر الثاني» 
يقول الل سبحانه: #وَأَدذْكُروأ أللّهَ في ياو مَعْدُودتٍ # هذه أيام التشريق» 
يوم الحادي عشر والثاني عشر. والثالث عشرء ليس منها يوم العيدء 
وَأدكُروأ أله ه أَيَامٍ مَعْدُودتٍ # ويوم العيد داخل في العشر التي فيها 
الذكرء والعشر مأمور فيها بالذكرء والآيام المعدودات مأمور فيها بالذكر 
أيضًاء كلها ثلاثة عشر يومّاء وكلها مشروع فيها الذكر من أولها إلى آخرها من 
اليوم الأول من شهر ذي الحج إلى اليوم الثالث عشرء كلها أيام ذكر وتكبير 
رادل ويشرع للمسلمين فيها التكبير والتهليل في الليل والنهار وني 


اله | الأوّل: مح الم خ عَبْدِ العَز از جَعَلشَنه 
َفيرٌ سن لعزي بنٍ 


2 


5-5 


0 


المساجدء وني الطرق» وني البيوت» وفي كل مكان. 


22 ته 


#وأذكُروا أله ف أيَامٍ مَعَدُوداتٍ فَمَن تَمَجَّلَ في يَوْمَينِ 4 يعني: الثاني 
انه ا مار تارك ل لمن أن 
و تقو الله واعلهوا نح إِلَعِهِ سرون 4 ذكرهم سبحانه بمجمعهم هذا 
لا و ار ل يت ل العا 0 
إلى الله يوم القيامة حشرًا عظيمًا لا يبقي منهم أحد. كما قال تعاك: يوم 
عمش ررك لمع دَلِكَ يوم الاي 4 [التغابن:15]» فكل الناس محشورون يوم 
القيامة جميعًا ومجزيون بأعمالهم, إن خيرًا فخير» وإن شرًا فشرء فهذا الحشر 
في منى وعرفات ومزدلفة» وهذا الجمع 0 العاقل بيوم القيامة» وجمع 
الخلائق في يوم القيامة لعله يستعد لذلك اليوم العظيم» والحجاج فيهم من 
يريد النفير والتعجل» وفيهم من لا يريد ذلك. فمن تعجل في اليوم الثانٍ عشر 
بعد الزوال وبعد الرمي فلا بأس» ومن تأخر حتئ يرمي في اليوم الثالث عشر 
بعد الزوال فلا بأس وهو أفضل؛ لأن الرسول 8ه تأخر, ولم ينفر إلا في اليوم 
الثالث عشر 2# فالحجاج مخيرون, من شاء نفر في اليوم الثان عشر بعد 
رمي الجمرات الثلاث. فينفر إلى مكة» ثم هو بالخيار إن أحب السفر طاف 
بالوداع قبل أن يسافر» وإن أحب أن يبقى في مكة أيامًا. 

فإذا عزم على السفر طاف للوداع عند السفر» وليس يوم العيد منهاء فبعض 
الناس يغلط» ينفر في اليوم الحادي عشر ويقول: هذا هو اليوم الثاني» هذا 


1 ب 2 مدن اط اا 
يحْمُوعٌ تفسير آيَاتِ مِنَ القرّآنٍ الكريم 
-[ :0 كككتك 
غلط عظيمء فيوم العيد لا يحسب منهاء أولها الحادي عشرء يقول النبي 22: 
«أيام من ثلاثة فمن تعجل في يومين» فلا إثم عليه ومن تآخر فال" إثم 
عليه»”': يعني: الحادي والثاني عشر والثالث عشر. 
د جد 


2 5-0-7 
- 


تفسير قوله تعااق: + لَا ادك اهمو ف ليَصَيي © [البقرة:5؟؟]. 

* سؤال: قال انلك تعااك: «لَّا ؛ يوَاِِدُّه أله ْو ف أَيِمَيِيْ وَلكن يُوَاحِدُحُ يا 
كسَبَتَ فُلُوبكم # سؤالي: ما معنى اللغو بالأيمان في هذه الآية؟ 
1 : ملا ادكه الَو فَأَيَمَيَي وَلكن 

يوَاخِدمُ 20-7 مويك 4 الآية وفي الآية الأخرئ قال سبحانه: #ولكن 
ور صكم د يما عفدم ليمك # [المائدة:189]» وكسب القلوب نيتهاء وقصدها 
الإيمان بالنه والمحبة للك» والخوف من الله والرجاء ذه 138 كل هذا من 
كسب القلوب. وهكذا نية الحالف وقصده لليمين» وإقباله عليهاء هذا من 
كسب القلوبء أما عند عدم اليمين؛ لكونه يتكلم باليمين من غير قصدء بل 
جرت عل لسانه من غير قصدء واللة ما أقوم» والله ما أتكلم» والله ما أذهب 
لكذا إلى آخره ولم يتعمدهاء بل جرت عل لسانه من غير قصد. أي: عَقّد 


00 الآبة واضحة. يقول الث 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده. كتاب أول الكوفيين» رقم (؟ مدل والترمذي في سننه» 
كتاب الحجء برقم (5 .)8١‏ 


الْمَصْل الأَوّلُ : تفسِيرٌ سَاحَة الشَبْح عبد ل لعزيز بْنِ باز © دنه 
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اليمين عن هذا الشيء من غير قصد القلب على فعل هذا الشيء؛ هذا هو لغو 
اليمين» قول الرجل: لا وانلن كما جاء في هذا المعنى عن عائشة «إنعها 
وغيرها في اللغو باليمين. 
آم إذا كوف التمزق نقلية الا يكليةة' أوالا وانق الا أرووف أ لا زا 
لا أفعل كذاء أو لا أشرب الدخان, أو واذله لا أشرب الخمرء فهذا عليه كفارة 
اليمين إذا نقض يمينه» وهي إطعام عشرة مساكين» أو كسوتهمء أو أن يعتق 
رقبة» فإن عجز عن الثلاثة 1 ثلاثة أيام؛ لقوله جل وعلا: #وَللكن 
0 يما عَنَّدهُ ال لل ل ل و ا 
0 5 03 4 وعد ةر غ2 6 
1 م أو تحرير رَقَبَةٍ فَمَن لَدْ يد فَصِسيَام تمد ثلنخة 3 أيَامِ ذلك 
5 0 دا حَلَفُْم وَأْحَظوا مَك © [المائدة:13]. 
والمقصود: أن الأيّمانَ اللاغية هى التى لا تعتمد» بل تجري عل اللسان 
نغير قف هذةاهئ لغو اليمية:ؤليسك يميئا متعقدة» وليست هخ كسب 
القلوب» وهذا من تعقيد الأيمان» فعل صاحب هذه اليمين أن يكفر كفارة 
اليمين كما تقدم. فإذا قال: واندن لا أكلم فلانًاء قاصدًا بقلبه ثم كلمهء فعليه 
كفارة يمين أو قال: واللن لا أزوره» ثم زاره فعليه كفارة يمين» بخلاف إذا مرِّ 
عن لسانه اليمين بغير قصد لم يتعمدهاء فليس عليه شيء. 
[جموع الفتاوئء د. الشويعر» (4 ])١414/7‏ 


١ 
06أما‎ 0١ 


7 0 
د عد عاد 


2ه ) 


5-5 5 27 5-7 و _---24 م 04 
قوله تعالل: # لَلَنبنَموْلونَمِن ]هم ترص أَرْبَحَةَ أُشْهرٍ... 4 [الآيات: 777 /717؟]. 
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* سؤال: يقول الله تعلق في كتابه الكريم: لا لَلَذِينَ يوون من يهم رَبْضُ 
أرْبعَة هران آمو وم هحود يح (0) وَإِنْحرَألطَكَقَ نمه سَِيعُعَلِمٌ # ما 
معنى هذه الآية؟ وما المقصود بالإيلاء؟ أفيدونا أفادكم الثل. 

الجواب: الإيلاء: هو اليمين» ويؤلون يعني: يحلفونء والألية: هي 
اليمين» ومعنى أنه إذا قال: واللن لا أطؤك, فإنه يُمهل أربعة أشهرء فإن فاء 
ورجع فالحمد لثن» فيطؤهاء وإن استمره فإنه يُوقف إذا طلبت ذلكء أي: إذا 
طلبت أن يطلقها أو يجامعهاء فإن ولي الأمر يوقفه. ويقال له: إما أن تفيء 
وترجع وتجامع أهلكء وإما أن تطلق في مدة أربعة أشهرء وما زاد عليها يمنع 
إلا برضاهاء أي: إلا إذا سمحت بذلكء. فلا بأس وإلا فإنه يوقفء فإن شاء 
طلق» وإن شاء رجع وفاء واتصل بها. 

[فتاوئ الطلاق الشين ابن يازء د. عبد انلا الطيار» والشيخ. حمد بن موسى بن عبد 
اله الموسئ ( 1١١:‏ /11)/ 


3: 


5 واد واه 
2 


* يسأل عن تفسير آية الكرسي. فلو سمحتم سماحة الشيخ تتفضلون 
بتفسيرها له؟ 


بسم الته الرحمن الرحيمء الحمد ذل رب العالمين» وصللن الله وسلم عن 
رسول الله وعك آله وأصحابه ومن اهتدئ بهداه. 


3 


الَْصْلٌ الأوّل: تَفْسِيرٌ سَحَةٍ الشّيْخ عبد الْعَِيرِ بن بَازِ #لتةه 

أما بعد: فآية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله بنص الرسول 
قوله قَيْك: « امه لك له إلا مولس الوم لا تحدم يرك وكا ماف وف 
قا لل لق 1 ارق انلف متاو ]نين كله ااي لزي وتاخلتك ولا 
لسر مكو قا عليه 1 واه و قيئة القكوت الاق ولا كه 
حِمْظهما وَهوَ لمح ألْمَِلِيمٌ 4 [البقرة:هه7]» هذه آية الكرسي وهي آية طويلة: 
وهي أعظم آية في كتاب الثن» وقد اشتملت على معان عظيمة من جهة توحيد 
الثه» وإثبات أسمائه وصفاته» وعموم علمه وقدرته جل وعلاء فقوله سبحانه: 
أله لأ له إلا هوالح الْقُِومْ 4: هذه معنئ كلمة التوحيدء لا إله إلا انث فإن 
معناها: لا إله إلا هوء يعني: لا معبود حق إلا هوء الله لا معبود حق سواه 
والإله المعبود» والتأله التعبد» فمعنئ: لا إله يعني: لا مألوه» والمألوه معناه 
المعبود» أي: لا معبود حق إلا انل تعالى» فهو الحي القيوم سبحانهء الحي 
الذي لا يموت. ولا يعتريه السّنة والنعاسء لا يعتريه السّنة وهي النوم» وهو 
ما فوق النعاس لكمال حياته» فلا نوم» ولا نعاس» ولا موتء ولا غفلة» بل 
هو في غاية من العلم والقدرة والبصيرة بأحوال العباد 8. 

ا أله لا لَه إلا هو الح الَْيوُمُ 4 فهو حي حياة كاملة لا يعتريها نقص» 
ولا ضعف. ولا غفلة» ولا نوم» ولا نعاسء ولا موتء ولا غير ذلك من 
الآفات» وهو القيوم القائم عن أمر عباده» والمقيم لهم سبحانه» وهو المقيم 
لمخلوقاته» وهو الحاكم لمخلوقاته» فلا قوام للعبد ولا للمخلوقات إلا به 
8 وهو الذي أقام السماوات» وأقام الأرض» وأقام كل شيء»؛ كما قال 


2 وهي 
21 


2 سوا يس سكو رص 


50 ع اس ساس ام م عر كم 5 


8 5 0 ضر 0 2 
يحْمُوعٌ تَفسِير آيَاتِ مِنَّ القرآن الْكَريم 


-أز مه ) 


للخلائق» والحافظ لهاء والموجد لهاء والمعدم لها. فهو عإن كل شيء قدير» 
#؛ ولهذا قال بعده: إلا تَأَحْذه كه ولا وم 4 يعني: لا تصيبه ولا تعتريه 
سنة وهي النعاس» وهي النوم الخفيف. ولا نوم» وهو النوم الثقيل» فلا 
يعتريه غفلة» ولا نعاس» ولانوم» ولا موتء بل حياته كاملة 88. 


ل قال وَبْكَ: لَه مَائ السَمْوَت وماق الأرض يعني: هو المالك لكل شيء؛ 
هو المالك للسماء وما فيهاء واللأرض وما فيهاء كما قال جل وعلا في آخر 
سورة المائدة: طايه مك لسوت وَالاضٍ وَمَا فين صم عَك كل تم م4 
[المائدة: 011٠0‏ وقال في آية أخرئ: «يِلَهُ مك السَموتِ وَالْالّضٍِ »4 
[الشورئ:59]» فهو سبحانه المالك للسماوات والمالك للأرضء والمالك 
لما فيهماء والمالك لكل شيء جل وعلاء ثم قال سبحانه: من ذَا الى يَعْهَمُ 
عند إلا بدي 4 أي: لا أحد يستطيع أن يشفع إلا بإذنه سبحانه؛ يعني: يوم 
القيامة» لا يتقدم أحد يشفع حتئ النبي محمد 6ه إلا بإذنه حتى يأذن له وما 
ذلك إلا لعظم مقامه وجبروته. 

وكونه سبحانه المستحق لأن يُعظّم ويجل» وألا يتقدم بين يديه إلا بإذنه 
يل فإذا اشتد الكرب يوم القيامة بالناس» فزع المؤمنون إِك أبيهم آدم ليشفع 
لهم إلى الله حتئ يقضي بينهم» فيعتذر آدم, ثم يُحيلهم على نوح.ء فيأتون نوحًا 
فيعتذر يل ويقول: اذهبوا إلى إبراهيم» فيأتون إبراهيم» فيعتذر ويقول: اذهبوا 
إلى موسئء فيأتون إل موسئ فيعتذرء كل واحد يقول نفسي نفسي» فيقول 
لهم موسئ: اذهبوا إلى عيسئء فيأتون إلى عيسئء فيقول نفسئ نفسئء اذهبوا 


الْمَضا الاكل: نفس متاحة المَّنخ عند العاء: ث٠‏ تا' الت 
لفصل الآول: تفسير سَحةٍ الشبخ عبد العزيز بْنِ يَارِ #للثه 
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6 
إلى محمد يده فيآتون محمدًا يك فيقول: «أنا لها» عليه الصلاة والسلام. 
ثم يتقدم فيسجد بين يدي ربه» فيحمده بمحامد عظيمة» ويثني عليه 
سبحانه بمحامد يفتحها عليه ثم يقال له: ايا محمد, ارفع رأسكء وقل تسمعء 
وصبل تعطء واشفع تُشفَّع). فإذا به يشفع © في الناس أن يُقضِيّ الله بينهم» 
فيقضي الل بين عباده بشفاعته. ثم بعد القضاء يصير أهل الجنة إلى الجنة» 
وأهل النار إلى النار» فريق في الجنة وفريق في السعير» ويّوقف أهل الجنة لا 
يدخلونها حتئ يشفع فيهم # فيشفع في أهل الجنة حتى يفتح لهم أبوابها 
بشفاعته 22 أما في الدنياء فإن كل إنسان يدعو ربه» مأمور بالدعاءء يقول 
تمان لاللطوي امتوة 0 ارحافزةة اد نكل يدعو وية أنه يعفر لله روماه 
الجنة» وينجيه من النار» ويطلب من إخوانه أن يدعوا له أن يغفر الله لى لا 


بأس بهذاء لكن يوم القيامة لا يتقدم أحد إلا بإذنه يَكل؛ الأنبياء وغيرهم لا أحد 
يشفع إلا بإذنه 3# من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه» كما قال: #وَكر من مكِ 
[النجم:7؟7]: يل وقال تعالل: ##ولا متفعورت لا لمن ارتضى * [الأنبياء7/8]» 
فالشفاعة لا تكون إلا لمن رضي الله قولَّهُ وعملَةء وهم أهل التوحيد 
والإيمان» هم الذين يشفع فيهم الأنبياء» أما أهل الشرك فلا شفاعة لهم كما 
قال تعالك: #إقَمَا تممه حَمَحَةَ أَلَّْينِعِينَ * [المدثر:14]» وقال تعالى: «إما 
لِلطَدِلِوِينَ مِنْ حمَبِوٍ ولا سَّفيع يُطَاعٌ © [غافر:18]» للظالمين يعني: المشركين؛ 
الظلم إذا أطلق يعني الشركء إن الشرك لظلم عظيم» فمعنى قوله سبحانه: ما 
للظالمين -يعني ما للمشركين- من حميم ولا شفيع يطاع» فالمشرك لا تنفعه 


الشفاعة» ولا يشفع فيه الرسول ولا المؤمنون» بل ليس له إلا النار يوم 
القيامة» نعوذ بالثّن من ذلك. 

وإنما الشفاعة لآهل التوحيد والإيمان ولعصاة الموحدينء أما الشفاعة في 
الموقف. فهي عامة لأهل الموقف جميعًا من الكفار وغيرهم في أن يقضي 
بينهم» هذه الشفاعة عامة» في القضاء بين الناس» يشفع فيهم النبي كه للقضاء 
بينهم» فيقضي الله بينهم سبحانه بحكمه العدل جل وعلاء كما ذكر سبحانه» 
فقال سبحانه: #يَعَلَم مَا بَيْنَأيرِيوم وَمَا حَلْفَهُمْ © يعني: هو العالم بأحوال عباده. 
لا يخفئى عليه خافية جل وعلاء يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم؛ ما مضئ وما 
يأتي» ويعلم أحوال عباده الماضيين والآتيين» ويعلم كل شي 8 فإن انه بكل 
شيء عليم» وقال تعالك: ولا يُحطُونَ تّىْءِ ين عِلْيو إِلَايسَامَآه4 فهم لا 
ا ل 0 


وما صدر منهمء وما نوا علط ونالف ناسنا بزل ادر قر بيد 0 
تعالل: #لتعاموَا أن أله َه يمَلَمُ مَا في اَلْسَمواتٍ وَمَا ف الْأَرْضٍ وَأَركَ أله يكل شَىْءِ 
عَليمٌ # [المائدة:/ا9 ]© وقال سبحانه: ليعَلَم ما بس َيْنَ بيهم وَمَا 1 و 
لجل 6و د لات نات لا يقر ا مس الاي 34 
بإطلاعه لهم على يد الرسل -عليهم الصلاة والسلام-» أو بما يوجد اللك لهم 
في الدنيا من مخلوقات وأرزاق وأشياء يطلعهم عليها 38. 

ثم قال: #وَسِعَ وُسِيهُ سِيّهُ اموت وَالْارْضَ 4 الكرسي: مخلوق عظيم فوق 
السماء السابعة غير العرش» قال ابن عباس: هو موضع قذميه؛ قدم الرب 


ا 000000 
الفصل الأول: تفسير سَحَةٍ الشيخ عَبْدِ العزيز بْنِ يَازْ تاه 


يك. وقال بعض أهل العلم: إنه العرش؛ لأن العرش يُسمئى كرسياء 
والمشهور الأول أي: أنه مخلوق عظيم فوق السماء السابعة غير العرش 
الذي هو عرش الله 5 الذي فوقه الله يكَ المذكور في قوله سبحانه: #الَحَن 
عَلَ الْمَرْشٍ أَسْتَوَئْ # [طه:ه]» وفي قوله جلا وعلا: 8 إن ريك اه الى حَلَقَ 
لسوت وَالْاْضَ في سند يام نم ستو عَلَ ألْمَرْشٍ 4 في سبعة مواضع من كتاب 
الله ذْكِرَ فيه استواؤه على العرش 2#؛ فهو مخلوق عظيم قد أحاط مخلوقاته. 
ماقو تونق ق ةقان قرا معدل بوفلا سل حل كلك لقو ير 4 
[الحاقة:٠١]»‏ يعني: يوم القيامة» ولا يؤوده حفظهماء أي: لا يثقل الرب. ولا 
يشق عليه شيء من مخلوقاته 6 فهو الحافظ للسماوات» وهو الحافظ 
للأرض وما فيهن» ولا يشق عليه ذلك ولا يثقله يل لآنه القادر عن كل 
شيء. ولهذا قال #ا: «وَلَايكُودْمْ حِعْظهمَا 4 أي: لا يخرجه. ولا يثقله» ولا 
يشق عليه» بل هو قادر عن كل شيء 35 وهو العلي العظيمء له العلو 
المطلق» علو الذات فوق العرشء وهو القهر والسلطان» وعلو الشرف 
والقدر قلة. 


هذا هو العلو الكامل 3# هو العالي فوق جميع خلقه 5 


5 فوق العرش» 
وهو العلي من جهة كمال أسمائه وصفاته وسلطانه وقدرته جل وعلاء وله 
الشرف والفضلء فهو أفضل شيءٍ وأشرفه 5 فله علو القهر والسلطانء 
وعلو الشرف والقدرء وعلو المكان يي فوق العرشء قال تعالى: لدَللكُم يِه 
ألْعَنَ الْجيرٍ * [غافر:؟1]» وقال تعالى: ##وهو الْعلى العظيم * هو العلي فوق 


رمو عرية 2 ل لوس كلك 
يموع تفسير آيَاتِ مِنَ القرآنٍ الكريم 


جميع خلقه القادر على كل شيء؛ العظيم السلطان المتصرف بعباده كيف 
يشاءء وهو العظيم الذي لا أعظم منه. 

هذه هي العظمة الكاملة يَقْء فلا أعظم منه ولا أكبرء ولا أعلم ولا أقدر 
يل فهذه الآية العظيمة فيها هذه الصفات العظيمة ولهذا صارت أفضل آية 
في كتاب اللن» وأعظم آبةٍ في كتاب الثن» لكونها اشتملت هذه المعاني العظيمة 
والأوصاف العظيمة للرب كَيْدَ وأنه الحيٌ القيوم» وأنه لا معبود بحق سواه 
وأنه كامل الحياة» لا تعتريه سنة ولا نوم» وأنه المالك لكل شيء, وأنه العالم 
بكل شيء» وأنه لا يؤودّه حفظ مخلوقاته» ولا يشق عليه ذلك» بل هو قادر 
على كل شيء كلأ وأن كرسيه قد وسع السماوات والأرض 3# وأنه لا يشفع 
أحد عنده إلا بإذنه يَق؛ لكمال قدرته وكمال عظمتهء وأنه العلي له العلو 
المطلق» علو الذات وعلو القهر والسلطان» وعلو الشرف والقدرء» وهو 
العظيم الذي لا أعظم منه يل عظيم في ذاته» عظيم في أسمائه وصفاته 


مارم مسي وو سوس 


وأفعاله» قاهر فوق عباده كما قال جل وعلا: #وهو القاهر فوقَ عِبَادو # 
[الأنعام:1]» وهو القائل جل وعلا: 8إإك الله عل ُِ 5 مدو 24 وقال 
سبحانه: «وَكَانَ َه عَلَ كل شَىْءِ متدرا 4 [الكهف:ه:]» وفي هذا يَعلمُ كل مؤمن 
وكل مؤمنة عظم شأن هذه الآية» وأنها آيةٌ عظيمةٌ مشتملة عل صفاتٍ عظيمة» 
وبهذا صارت بحق أعظم آيةِ في كتاب الله ككَ بنص المصطفى محمد ل 
والله ولي التوفيق. 


[فتاوئ نور على الدر ب] 


د ماع ماد 
3 نت ون 


7 7 201 8 ا 0 مط . امم - إن 0-1 م 
الفصل الأوّل: تفسِيرٌ سَحَةٍ الشيّخ عَيْدٍ العزيز ين بَارْ لله 
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#* سؤال: مذكور في القرآن :9 ل يراه في الدين مد بين الرشّدُمِنَ آَلِْنّ # فما 
معنى هذا؟ 
الجواب: قد ذكر أهل العلم -رحمهم انله- في تفسير هذه الآية ما معناه: 
هذه الآية خبر معناه النهي» أي: لا تكرهوا عاك الدين الإسلامي من لم يُرد 
الدخول فيه؛ فإنه قد تبيّن الرشد» وهو دين محمد 22 وأصحابه وأتباعهم 
بإحسانء وهو توحيد الله بعبادته وطاعة أوامره وترك نواهيه من الغىّ وهو: 
دين أبي جهل وأشباهه من المشركين الذين يعبدون غير اللة» من الأصنام 
والأولياء والملاتكة والأنبياء وغيرهمء وكان هذا قبل أن يشرع الله سبحانه 
الجهاد بالسيف لجميع المشركين إلا من بذل الجزية من أهل الكتاب 
والمجوسء وعكك هذا تكون هذه الآية خاصة لأهل الكتاب والمجوس إذا 
بذلوا الجزية والتزموا الصغار؛ فإنهم لا يكرهون عل الإسلام؛ بسبب هذه 
الآية الكريمة ولقوله سبحانه في سورة التوبة: 8 قَيْنُا ايت لا يوبرت 
أله وا يلو الخ ولا رسُونَ ما حرم لله وَرَسُولُ ولا يلبوت دن أَلْحَيّ ين 
لدت أوثواًلحكئب حَقَّ يقطوأ الْحِرَيْةَ عن ير وَهُمّ روت * [التوبة:ة ؟]» 
فرفع سبحانه عن أهل الكتاب القتال إذا أعطوا الجزية» والتزموا الصغار. 
وثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي َل أنه أخذ الجزية من مجوس 
هجرء أما ما سوئ أهل الكتاب والمجوس من الكفرة والمشركين والملاحدة 
فإن الواجب مع القدرة دعوتهم إلى الإسلام» فإن أجابوا فالحمد لثنه وإن م 
يجيبوا وجب جهادهم حتى يدخلوا في الإسلام» ولا تقبل منهم الجزية؛ لأن 


خمُوعٌ فير آياتٍ يِنَ الآ اكيم 
ى 

الرسول 88 لم يطلبها من كفار العرب ولم يقبلها منهم؛ ولأن أصحابه هه لما 
جاهدوا الكفار بعد وفاته 2 لم يقبلوا الجزية إلا من أهل الكتاب والمجوس» 
ومن الأدلة عن ذلك قوله سبحانه: # وَدًا َضَلمَ الاهر للم مَهَدلُوا لْمشْرِكِينَ 


و يرم مارهو + رو م لمرو 


حَيَثُ وَجَدْوْهْر وَُدُوهُر ولحصرُوهوَأهددُوا لَهُمْ حكُلَ مَرْصَرٍ ون تَابُوأوَأقَامُا 
الصَكزة ونا أَكَرةَ مكلو لهم إن أله عَفُوُ يحي 4 [التوبة:ه]» فلم 
يخيرهم 3# بين الإسلام وبين البقاء على دينهم, ولم يطالبهم بجزية» بل أمر 
بقتالهم؛ حتى يتوبوا من الشركء ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فدل ذلك 
على أنه لا يقبل من جميع المشركين ما عدا أهل الكتاب والمجوس إلا 
الإسلام» وهذا مع القدرة» والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

وقد صح عن رسول الله 5 أحاديث كثيرة تدل عبن هذا المعنى» منها قول 
النبي يَِه: «أمرت أن أقاتل الناس؛ حتئ يقولوا: لا إله إلا انله» وأن محمدًا رسول 
الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاةه فإذا فعلوا ذلك» عصموا مني دماءهم 
وأمواهم إلا بحق الإسلام» وحسابهم على الله وَبْكَ) متفق عن صحته. فلم يخيرهم 
النبي ينث بين الإسلام وبين البقاء عن دينهم الباطل» ولم يطلب منهم الجزية. 

فدل ذلك علن: أن الواجب إكراه الكفار علك الإسلام؛ حتى يدخلوا فيه ما 
عدا أهل الكتاب والمجوس؛ لما في ذلك من سعادتهم ونجاتهم في الدنيا 
والآخرة» وهذا قول أكثر أهل العلم في تفسير الآية المسؤول عنهاء أما أهل 
الكتاب والمجوس فخصوا بقبول الجزية» والكف عن قتالهم إذا بذلوها 
لأسباب اقتضت ذلكء وفي إلزامهم بالجزية إذلال وصغار لهم وإعانة 
للمسلمين على جهادهم وغيرهم؛ وعلن تنفيذ أمور الشريعة ونشر الدعوة 


اليم 2 9 0 ىم 8 ا 2 ماج 
الفصل الأوّل: : تفسير س]احَة الشيْخ عبد العزيز بْن بَارْ لله 
2-0-5 رت 


الإسلامية في سائر المعمورة» كما أن إلزام أهل الكتاب والمجوس بالجزية 
حملا لهم على الدخول في الإسلام» وترك ما هم عليه من الباطل والذل 
والصغارء ليفوزوا بالسعادة والعزة في الدنيا والآخرة» وأرجو أن يكون فيما 
ذكرنا كفاية وإيضاح لما أشكل عليكم. وأسأل الله كنك أن يوفقنا وإياكم 
وسائر المسلمين للفقه في الدين والثبات عليه؛ إنه خير مسؤولء, والسلام 


[جموعالفتاوئء د. الشويعر» (4 4/7 466 
ع3 
* تفسير قوله تعالل: ليخ رجهم ينَالظلُمتٍ إل لنور »* [البقرة:لاه ؟]: 


00 يوم وير 


من قوله تعالل: #والذرب كروا أوَلَِوهُمْ العللعوت لخر جوبهم يِب الثور 
ِلَ الظنُمَتِ > الآية» ما المقصود ب (النور) في الآية؟ 


الجواب: إن الله ولي الذين آمنواء وناصرهم» ومعينهم وموفقهمء 
يخرجهم من الظلمات؟ ظلمات الشرك» وظلمات المعاصيء والبدع. إلى نور 
التوحيد والحق والإيمان» يعني: بواسطة الرسل» وبواسطة كتبه المنزلة» 
فكفار قريش» وكفار بني إسرائيل» وغيرهم أولياؤهم الطاغوتء» والطاغوت 
الشيطان من الإنس والجن؛ فالشياطين من الإنس والجن هم أولياء الكفرة» 
يخرجونهم من نور التوحيد والحق إلى ظلمات الشرك والجهل والمعاصي 
والبدع؟ فالنور في هذه الآية المقصود به: التوحيد» والإيمان» والهدى, 

والظلمات: الشرك» والمعاصي» والبدع» ونسآل الل العافية. 
[جموعالفتاوئء د. الشويعرء (4 10١١١ /١‏ 


نيو ال فشروا لاقو التق صل مد أل ترق ار ميرم في 

أ يو .+*و< ح 2م 2 ل ل ويه 5 0 سر سه د 
ريه أن ءَاثَله الله المزلك إدْ لَ إِبَرَهِم رق الَذى يحىء ويميث قَالَ أنا أحيء 
وَأْمِيثُ قَالَ باهم فرك أله أن لقم س من الْمَقْرِقٍ أت امن الْمَمْرِبٍ هت 


َلَِى كَمَرَ» [البقرة:8ه؟]. 

الجواب: هذه الآية واضحة لمن تأملها؛ فإبراهيم # خليل الرحمن قد بعثه 
اله إلى قومه. يدعوهم إلى توحيد اللّنَء وينذرهم الشرك باللته وكان في زمانه 
ملك يقال له (النمروذ) يدَّعي أنه الرب» وأنه رب العالمين» وقد مُنح مُلكًا 
فيما ذكرواء فإن الأرض قد ملكها أربعة؛ كافران وهما: (النمروذ» وبختنصر)» 
ومسلمان وهما: (ذو القرنين» وسليمان بن داود عليهما السلام)؛ فالحاصل 
أن هذا النمروذ كان جبارًا عنيدّاء وكان يدعي الملك» ويدعي أنه رب 
العالمين» ويدعي أنه يحبي ويميت؛ فلهذا قال له إبراهيم: رق الى يحي 
وَيُمِيتُ * قال الخبيث النمروذ: #أنأ أتء وَأُمِيتٌ #» وذكر المفسرون: أنه 
ذكر لإبراهيم أنه يُؤتى بالشخصين يستحقان القتل فيعفو عن واحد ويقتل 
الآخرء ويزعم أن هذا هو معنئ الإحياء والإماتة» يعفو عمن استحق القتل 
فيقول: أحييته. وهذه مكابرة وتلبيس» فليس هذا هو المقصودء وإنما 
المقصود أن يخرج من الحجرء ومن النطفة» ومن الأرض حيا بعد موت» 
وهذا لا يستطيعه إلا اللن 8 ذ 


المَصْل الأوّل: تَفْسِيرٌ سمَحة الشَّبْح عبد لعزي ْنِبَاز له 
تكون حيوانات» فالمقصود أن هذا لا يستطيعه إلا ائثن» ولكنه كابر ولبّسء 
فانتقل معه إبراهيم إلى حجة أوضّم وأبين للناس؛ حتئ لا يستطيع أن يقول 
شيئًا في ذلك فبيّن له إبراهيم © أن افلة يأتي بالشمس من المشرقء فإن كنت 
ريا فأت بها من المغرب فبّهت. واتضح للناس بطلان كيده؛ وأنه ضعيفٌ 
مخلوق. لا يستطيع أن يأتي بالشمس من المغرب بدلا من المشرق» واتضح 
للناس ضلاله ومكابرته» وصحة ما قاله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 
[جموعالفتاوئء د. الشويعر (4 ١١/7‏ 1)] 
د 2 اد 


8 علج مور 


تفسير قوله تعالى: #وإن مُبَدُوأ ما أَنشررحكم أو َحَفُوة4 [البقرة:84؟]. 

* سؤال: تحدثني نفسي أحيانا بفعل منكر أو قول سوءء ولكني في أحيان 
محيرة لا أظهر القول أو الفعل» فهل علي إثم في ذلك؟ وما المقصود بقوله 
ْك: ال مَاف ألسَموتِ وَمَا فى الَْرض وَإن تُبَدُوا ما يه أَشررحكُم أو تحهوه 
يحَاسبَكُم يو َه 4 [البقرة:185] الآية؟ 

الجواب: هذه الآية الكريمة نسخها انه سبحانه بقوله: # لا يُكَلِ ب أله 


لو 


3ك ادقن تاكيك 323 6 اقتية 7 لالوهدنا إن بي د 
أخطأً] 4 [البقرة:47؟] الآية وصح عن رسول الله كه أن الله كبك قال: «قد 
فعلت» أخرجه مسلم في صحيحه. وقال النبي 42: «إن انثن تجاوز عن أمتي ما 
حدئت به أنفسها مالم تعمل أو تتكلم» متفق عل صحته. 


وبذلك يُعلم أن ما يقع في النفس من الوساوس والهم ببعض السيثئات 


3 يحْمُوعٌ تفْسِيرٍ آيَاتِ مِنَ القرْآنٍ الْكَريم 


سبحانه- كتب الله له بذلك حسنة؛ لأنه قد صح عن النبي #2 ما يدل عن 
ذلك. واللن ولي التوفيق. 


[جموعالفتاوئء د. الشويعر» (5 ])١١١/7‏ 


نكت 


رق 
عي ري ١اعريّ‏ 
«نكس <دين (ترومييى 


حماصت أمعج بماك ن حر بياري 


ا ل 220 : 
الَضل الأَوّل: تفسِيرٌ سَ]حَة الشَيّح عَبْدِ العَزِيز بْن بَاز ينه 
الببلتتتببتتتت7 7 وو )| 


* يقول انلك جل علا في كتابه الكريم: #يَتايها لين اموأ نموا أله حنَّ تمَائوء 


وَلَا عون لاونم مُسَلِمُونَ © [آل عمران:7١٠].‏ 


في هذه الآية الكريمة يأمر الث يكل عر 

يقة القرآن الكريم؛ فإنه يأمر الناس بالتقوئ عمومّاء ويأمر أهل الإيمان 
بالتقوئ خصوصاهء قال جل وعلا: ينها ألنّاس أنّقُوأ رسكم © [الحج:١]‏ 
فأمر الناس جميعًا بالتقوئ» والمعنئ: اتقوا غضبه» واتقوا عقابه بتوحيله 
والإخلاص له. وطاعة أوامره وترك نواهيه. هذه هي التقوئ. أن يعبد وحده. 
ويطاع أمره» وأن ينتهى عن نبيه» وبهذا يستحق العبد الفوز بالجنة والنجاة من 
النار؛ ولهذا قال في آية 2 ئ : لا ييا ألنّاسش أَعْبُدُوا رَبك أليِى حَلفَيٍْ 
َالَدنَ من قا لَعلحُع تَتَفو قُونَ4 [البقرة:71]» فعبادته سبحانه هي تقواه» وهي 
الإخلاص له في العمل» وإفراده بالعبادة» وترك عبادة ما سواه جل وعلاء 
ويدخل في التقوئ طاعة الأوامرء وترك النواهي؛ والوقوف عند الحدود التي 
حدها الرب ككَ؛ رغبة في ما عنده سبحانه» وحذرًا من غضبه وعقابه. 

ويقول في هذه الآية جل وعلا: #يَأيًا أَلَدِينَ ءامَنُوأ أتَهُوأ لَه حَىَّ تَمَانو. * 
والمعنى اتقوه حق التقوئء وقد فسّرها سبحانه في قوله جل وعلا: ## دَأَنْفوَأاسهَ 
ما سطع © [التغابن:7١]‏ فتقوئ الْنن حق تقاته أن تطيعه حسب الطاقة؛ بفعل 
الواجبات من صلاة» وصوم, وزكاة» وحج, وجهاد, وأمر بالمعروف. ونمي 


- ص 0-6 َي وات 81 
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عن المنكرء وبر الوالدين» وصلة الرحم» وصدق الحديثء» ونحو ذلك,؛ وأن 
تدع ما حرم عليك من سائر المعاصي؛ كالقتل بغير حقء والزنا» وشرب 
المسكرات» وعقوق الوالدين أو أحدهماء وقطيعة الرحمء وأكل الرباء والتعدي 
عل الناس بالقول أو الفعل» كل هذا داخل في تقوئ انذّن جل وعلاء والمتقي لله 
هو الذي يُعظم حرماته» وهو الذي يُعظم أمره ونهيه» وهو الذي يخلص له 
العبادة وحده 5 وهو الذي يتباعد عن معاصيه وغضبه -جل وعلا-. 

قال عبد الله بن مسعود ينك : «تقوئ الله حق تقاته أن يطاع فلا يعصئى 
وأن يذكر فلا ينسى» وأن يشكر فلا يكفر). 

هذا من تقوئ الْثن -جل وعلا- أن يطاع فلا يعصىء وأن يُذكر فلا ينسى؛ 
لآن القفلة تقض الأينان وتشعقة ومن ضقات آهل التفرض | الاككانمن 
ذكر انلّن؟ من تسبيح» وتهليل» وتحميد» وتكبير» واستغفار» ودعاء» وضراعة 
إِل الله جل وعلاء كل هذا من صفات أهل التقوئ» وأن يشكر فلا يكفر» 
يعني: يُشكر عل نعمه؛ فإنه سبحانه هو المنعم المحسن إل عباده» ونعمه 
متنوعة؛ نعمة الصحة. ونعمة الإسلام. ونعمة الأآمن» ونعمة المال» ونعمة 
الزوجة» ونعمة ا ا فالنعم لا تحصىء كما قال سبحانه: 
#وَإِنْتهْدُوا نِعَمَةَ أي لا تخصوهآ # [النحل:18]. 

فالواجب على المؤمن أن يشكر الذن يدل عن هذه النعم العظيمة؛ فهو الذي 
أعطاك الصحة في جميع بدنك» وإنما تعرف فضل هذه الصحة عل الكمال 
والتمام إذا وجدت المرض» فمن وجد المرض في عينه أو أذنه أو سه أو أي 
عضو من أعضائه عرف فضل الصحة علل الحقيقة» فأوجب له ذلك شكر الْنْنَ 


المَصْلٌ الأوَلَ: تَفْسِيرٌ سَحَةٍ الشّبْح عَبْدِ اير بن باز بخلقةه 
8ل والإنابة إليه والمسارعة إلى رضاه جل وعلا. 

وهكذا نعمة الإسلام؛ إنما يُعرف عِظَّم شأنها بمعرفة حال الكفار وما هم 
عليه من الباطل» فمن عرف الكفر وعاقبته الوخيمة وما أعد الله لأهله من 
العذاب والبلاء والعاقبة السيئة» عرف فضل الإسلام» وأنه أعظم نعمة وأكبر 
نعمة» أن هداك الله إلى الإسلام الذي وعد أهله سبحانه الجنة والكرامة» وهو 
إخلاص العبادة ذَلّن وحده؛ ومتابعة رسوله محمد كل والصدق في ذلك بطاعة 
الأوامر وترك النواهي» وهكذا بقية النعم» ومنها نعمة الأمن» فمن وجد 
المخاوف عرف قدر نعمة الأمن» ومن عاش في الأمن قد يفوت عليه عظم 
ع ع ل ل 
المخاوف عرف فضل الأمن» وأنه نعمة عظمئ د يستحق اللن -جل وعلا- 
الشكر عليها الشكر العظيم؛ بطاعة أوامره» وترك نواهيه. وسؤاله العافية 
والصدق في أداء ما يجبء والحذر مما حرم الله كل فيعم النه كثيرة يستحق 
اله عليها الشكر جل وعلاء والشكر يكون بالقلب بمحبة الرب ف 
وخوفه ورجائه والإخلاص له. ويكون بالثناء عكن الرب كي والإكثار من 
ذكره جل وعلاء واستغفاره يل والدعوة إلى سبيله والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» كل هذا الشكر لله بالقول» ثم يكون الشكر بالعمل. 

كما قال يك: #أعملوا ءال داويد شك * [مباأ:1]» قال كيْكَ: درون 
دْهرح وَأشكُرُوأ لى ولا مَكْمُرُونِ © [البقرة:16]» ويقول سبحانه: # وَإِذَ 
أذ رو لين سَحكرترٌ ردكي وَلّينَ كَدرم إِنَّ عَدَلق لَتَريدُ 4 
لإبراهيم:7] فالشكر بالعمل بأداء ما أوجب الله من الصلوات في وقتها في جماعة 


يموع تفْسِيرٍ آيَاتٍ مِنَ الَْآنٍ الْكَرِيم 
بخشوع وطمأنينة» والإقبال على أداء الزكاة عن طيب نفسء وعن إخلاص» 
وصرفها لمستحقيهاء وبالصيام في وقته؛ صيام رمضان عن إخلاص» وعن 
عناية وإتقان» وحفظ للصيام عما حرم الثد» وأداء للحج كما شرع الله وبر 
الوالدين والإحسان إليهماء وصلة أرحامك من سائر أعمال الخير. 


أما قوله سبحانه: ##ولا مو إِلَّا وتم قُسَلِمُونَ © [آل عمران:7١٠]»‏ فالمعنى: 
استمروا علن التقوئ. يعني: الزموها؛ حتئ تموتوا عليها؛ فإن من سنة الله 
سبحانه الجميلة أن من استقام على الخير» وحافظ عليه؛ رغبة فيما عند الله» 
أن الله يحسن ختامه. ويعينه عل الهدئ والتقوئ. فالزم -يا عبد الله- تقوئ 
الله كِنْدَ واستقم عليهاء واسأل ربك الثبات؛ حتئى تموت علن ذلك» وإياك 
والتهاون بأمر انلن» وإياك واقتراف المعاصي, فإن ذلك من أعظم الأسباب 
لسوء الخاتمة» ولا حول ولا قوة إلا بالثة» ومتى فرط منك أمر يغضب الله 
كيك فبادر بالتوبة» بادر بالإصلاح والرجوع إِك الله جل وعلاء بالندم بالإقلاع 
عن الذنب بالعزم الصادق ألا تعود فيه. 

هذه التوبة ندم صادق على ما مضئ منكم من السيئات. وإقلاع عنهاء وترك 
لهاء وحذر من اللك وتعظيم له» وعزم صادق آلا تعود فيهاء وهكذا يكون التائب» 
يقول سبحانه: #ويُوبُوا ِل أله بجِيكا أَحّْهَ المؤمئ تلك تديش > 
[النور:١””]»‏ والتوبة فيها الفلاح» وفيها الخير» وفيها العاقبة الحميدة» كما قال 
سبحانه في الآية الأخرئ: يتأي الت موأ ونوا إل لَه وَبَة موا عسئ 2ك 
د كير كح سيقليكم وَبْدَسِلصتُمْ جَنٍ جخرى ين خَبَا الأتهاز » 


[التحريم:8]» هذه عاقبة التوبة؛ المغفرة والجنة والفلاح» فجدير بالمؤمن وجدير 


معاي 


ماح 


9 


مار 8 6 ررض امه م -0 6 
المَضل الأوّل: تفسيرٌ سَحَةٍ الشيّخ عَبْدِ العَرِير بْنِ بار 


ع 


بالمؤمنة البدار بالتوبة إلى انه دل فكل منا خطاء كما في الحديث عن رسول الله 
أنه قال: «كل ابن آدم خطاءء وخير الخطاتين التوابون)”". 

فكل منا قد يقع في المعصية» وقد يسرف عل نفسه. ولكن يجب البدار 
للتوبة» ويجب الإقلاع والندم» والعزم الصادق على عدم العودة للسيئة» ومتى 
بادر بالتوبة وصدق في ذلك؛ فالله ث3 ينوب عليك علك الخيرء وإذا اتبعت 
التوبة بالإيمان الصادق والعمل الصالح والاستكثار من الخيرء تاب الله 
غليك» وبدل الل عليك مكان سيئاتك حستات. 


7 ع اشناه 2 سن ١‏ اس مر ع عر شين لس سه رص سس ده 2 بن لله 
كما قال الث يل: 9# إلا من تاب وَامرب وَعَمِلَ سملا صللحا كيلك بد 


2 21 2 سهدلا اس د*مو م دى م 5-7 507 5 
لله سييعاتهم حَسَندتٍ وكان الله غَفورا بَّحِيِما # [الفرقان:١7]»‏ هذا من جوده 


وكرمه فل لما ذكر الشرك بالثن» وقتل النفس بغير حق» والزنا وما أعد الْلَى 
لآهل هذه المعاصي من العقوبات العظيمة. 
95 . 1 ست دم بس سساس سه مم 0 رسع د 559 
قال بعد ذلك يََل: © لام تاب وام وَعَيِلَ عملا صللحاةأؤلهلك برل 


8 
الل رت دميو ع وم هب سس 
2 


لَه اتج حَسَحَدبٍ وَكانَ الله حورا تّحِمَا 4 فنسأل الله ويك أن يوفقنا وإياكم 
وسائر إخواننا لما يرضيه» وأن يصلح أحوال المسلمين» وأن يمن عليهم 
بالتوبة الصادقة النصوح؛ إنه 85 سميع قريب» وصل الله علل نبينا محمد 
وعل آله وأصحابه. 

[كتاب حديث المساء (ص:” "4 )1/ 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (7/ 275705» والترمذي في كتاب صفة القيامة» باب رقم (599؟)) 
وابن ماجه في كتاب الزهد, باب ذكر التوبة» برقم (5؟5). 


7 وم 
9 


سر ع و 8 مر 
يحْمُوعٌ تَفسِيرٍ آيَاتٍ مِنَ القرَآنٍ لكريم 


كته 


# تفسير قوله تعاق: #إيكأيا أَلَدِينَ اموأ أتَهُوأ شه ...4 [الآية .]١٠١ 03٠١+‏ 

و اج ومو مها أَلَدِينَ امَنُوأ أتَعُوأ أله حَقَّ 
تفَازو ولا عون إلا وَلَسُم مُسْلِسُوَهَ 1 وَأَعَتَصضمُوأ بل الله مِيصًا ولا تَعَرَّفأ4 
بر 

يأمر عباده المؤمنين 3# بآن يتقوه -جل وعلا- حق تقاته» فسَّرها بقوله 
سبحانه: ا لقو أله مَا سطع © [التغابن:7١]»‏ قال عبد الل بن مسعود طشك 
في هذه الآية: تقوئ الله 0 حق تقاته أن يطاع فلا يعصئء وأن يذكر فلا ينسى» 
وأن تشكره فل تكفز. والمعد: * الزموا حقة واستقيموا عليه عع الموت) 
يعني: الزموا أداء الفرائض» وترك المحارم؛ والوقوف عند حدود اللّ0؟ حتى 
تموتوا على ذلك, ولهذا قال: #وَل موَإِلَا وتم مُسَلِسُونَ يعني : استمروا في 
طاعة اله وفي تقواه بأداء حقه» وترك ما نهى عنه؛ حتى تلقوه ##ة. 

ومن سنته في عباده -جل وعلا- أن من اتقاه» واستقام عبن أمره عن إيمان 
وعن إخلاص وصدق؛ فال -جل وعلا- يحسن له الختام؛ فضلًا منه وإحساناء 


0 24 


وهذا من جنس قوله تعالى: # هَل جرا اسن إلا لاسن # [الرحمن:10]. 


فمن أحسن واستقام على أمر الث عن إيمان وصدقء أحسن الله إليه بتوفيقه 


وهدايته وتثبيته» ثم يتبع هذا بقوله: اوعس عَنَسمُ وأ بل الله جيميعا ولا تَصَرَهُوا 4 


والمعنئ: الزموا ما دل عليه كتاب اللن» واستقيموا عليه» واحذروا التفرق في 
ذلك؛ لأن التفرق يُضعف الحقء ويعين أهل الباطل ويفرق الجماعة» ويسبب 
ظهور الباطل؛ أما الاجتماع عن الحق والتعاون في نصره وتأييده» فهذا هو 


المَصْلٌ الأَوّل: تَفْسِيرٌ سح الشَّيْخ عبد الع لعزيز بْن يَارْ تنه 


9 


ته 


2 


سمب السعادة ف الدنيا والآخرة. وسبب ظهور الحق» واختماء الباطل 
© وَأَعْتَصسمُوأ ِحَبّلٍ الله ميا ول 0 [آل عمران:١٠]»‏ وهذا مذكور في 
آيات كثيرات» يقول جل وعلا: #وَلاكَكوووا كَالذّنَ تَفَرَهُواْ وََحْتَلَفُوا من يد ما 
0 . 8 7 
كم اليَنتوَأَوْلَيِكَ طم عَذَابٌُ عَظِيددٌ © [آل عمران:5١٠]»‏ ويقول سبحانه: إن 
لَذِنَ روأ ديتكم وكاتوا يشما لََسْتَّعِنْهُمَ في شَْءِ 4 [الأنعام:19]» ويقول جل 
وعلا: يدم ب وجوه دجُو 4 [آل عمرلا::١٠1].‏ 

قال أهل السنة: معنى ذلك: أ تيّض وجوه أهل السنة والاتباع والاستقامة» 
وتسوّد وجوه أهل البدع والاختلاف؛ فالواجب عل أهل الإيمان أن يجتمعوا 
عن الحق, وأن يتعاونوا في تثبيته وإظهاره والدعوة إليه» وكفاح ما خالفه. 
هكذا يجب عل أهل الإيمان مستمرين عكل هذاء ملتزمين به حتئى الموت 
#ينايبا ألدِينَ ءامنوا نموأ لَه حَقَّ تَمَاو- ولا مو إلا وأنسم مُسَلِمُوَنَ ؛ لأن العمل 
حم مهد اح لل امي لحي الح لي الع 
العمل الذي أمر الله به» والكف عما حرم يجب أن يستمر» وأن يثبت عليه 
المؤمن؛ حتئ يلقى ربه جل وعلا؛ لآن فيه سعادته» وفيه نجاته في الدنيا 
والآخرة» ويجب أن يستمر عليه» وأن يلزمه حتى الموت. 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية» وصك اثنه وسلم عل نبينا محمد وعن 
آله وصحبه وسلم. 

[كتاب حديث المساء (ص:اه)] 


يك ف 3 


كنه 

* تفسير قوله تعالل: #وسارعواً إل مَعْهْرَةَ من رَبِّحكُمْ ...4 [الآية 20177 
34 ]. 

يقول الله -جل وعلا- في كتابه العظيم: «وسَارعْوأ إل مَمْهْرَوَ ين رَيْكُمْ 
وَجَنَةِ رض آَلسَمَوتُ وَالْأرَصٌ أِدّتْ مين (5) لذن يفون فى الشَرَآء 
صر وَاَلْكَظِويَ الْتيظ وَآلْمَاوينَعَِ تين وَالَه يَبُ المُحيديرت * 
[آل عمران:175-17]. 

يأمر الله كبك عباده بالمسارعة إلى ما فيه نجاتهم وسعادتهم في الدنيا 
والآخرة» وذلك بالعمل الذي يرضي انلك -جل وعلا- ويقربنا لديه» والنهاية 
حصول المغفرة» ودخول الجنة التي أعدها الله للمتقين» والمتقون هم أولياء 
الثنء وهم أهل طاعته» وهم المؤمنون» وهم الصالحونء وهم عباد الرحمن» 
وهم الرسل وأتباعهم» هؤلاء هم المتقون» سماهم الله المتقين؛ لأنهم اتقوا 
عذاب اللّن» واتقوا عقابه بطاعته جل وعلاء والاستقامة علك ما يرضيه؛. 
والابتعاد عما نهاهم عنه كلاً. 


فلهذا سماهم انلن متقين» وسماهم مؤمنين؟ لويمانهم به وأداتهم حقه.» 
وسماهم صالحين» لقيامهم بالحق الذي عليهم؛ فصاروا بذلك صالحين» 
فهم أولياء اللن» وهم عباد الرحمن؛ ولهذا قال جل وعلا: #وسَارعوَا إل 
مَعْهْرَوَ ين رَيَكُمْ 4» يعني: سارعوا إلى أسبابهاء وما جعلها الله مُحصَّلًا لها 


5 5 8 لسلستم اك ل سا اس 2. ددي. شء رس 


الْمَصْلْ الأوّل: تَسِيرٌ سياحةٍ الشَّيْح عبد اَي بْنِ جَازِ مله 
رض أَعِدَّتٌ لِلَمتَِّيسَ 4 يعني: أعدّها الله لعباده المتقين» ثم ذكر 
بعض صفاتهم فقال: ل لد ينفِهُونَفي الشَرَآهِ والضصَرَآهِ وَالْحكَطظِنَ الْمَيْكا 
وَاَلْمَافِنَعَن أَلنَّاينَ ولد مث المخيينيرت *. 

هذه أربع صفات من صفات المتقين وجماعها: أنهم اتقوا الله بفعل ما أمر 
به» وترك ما نبئ عنه؛ والمسارعة إلى ما يرضيه جل وعلاء فصاروا مبذا متقين 
مستحقين لكرامته يل والفوز بجنته وغفران الذنوب». وحط الخطاياء ومن 
أعمالهم الإنفاق في السراء والضراء؛ فالانفاق من أعمال المتقين أي: 
الإحسان والجود والكرم في مشاريع الخير؛ في الشدة والرخاء بمواساة 
الفقراء والمحتاجين» بصلة الرحمء وتعمير المساجد والمدارسء إِل غير 
هذا مما ينفع المسلمين» وكذلك إصلاح الطرق» وإنشاء الجسور والكباري 
عن الأنمار» وعن الطرقات المحتاجة. إِم غير ذلك من النفقات مما يأجر 


م عد 
0071 بن #04 سوم برد وو روس 


الله عليهاء ويخلف ما أنفقه المنفق: #وما أنفقئم من شىء فهو يخلفة: وهو 
حي رالكزٍقير *# [سباأ:ة ؟]. 

ولهذا قال: في السراء والضراءء أي: في حال الرخاء والعافية» وفي حال 
الشداتد» نفقتهم دائمة مستمرة في وجوه الخير وأعمال الخير عند الشدة 
والرخاء؛ وما ذاك إلا لكمال إيمانهم» وكمال تقواهمء وثقتهم بما عند الله 
ورغبتهم فيما لديه م#» ثم مع ذلك يكظمون الغيظ» فقد يدون وقد يتعرض 
لهم بعض الناس بما يكدرهمء ولكنهم يكظمون الغيظ» ولا ينفذون ولا 
يؤذون» ولا يتتقمون» بل يصفحون ويعفون: «وَالْحكظِيينَ الْمَيطا 


يي و 1 


2 


ذم هه 


وَآلْمَافِينَعَنِ لئاس #. أهل الإيمان والخيرات» قد يؤذيهم بعض أهل الشرء 
وقد يتعرض لهم بعض أهل السوء بما يضرهم أو بما يكدرهم ويحزنهم» 
ولكنهم مع ذلك يكظمون الغيظ؛ لكمال التقوئ والإيمان» وانشراح 
صدورهم بما عند انه جل وعلاء فيكظمون الغيظ» ولا ينفذون ولا ينتتقمون بل 
يعفون؛ ولهذا قال الله : * وَالْمَافِينَ عن أَلنَاسِ * يقول الله جل وعلا: 
#وأن تَمَهُوَا وب لِلتَّقَوَك 4 [البقرة:17]» ويقول النبي فِت: «ما زاد الثن عبدًا 
بعفو إلا عزة»” '. فالمؤمن والمتقي لله ماله مبذول فيما يرضي الله ويقرب 
لديه؛ بمواساة فقير» وصلة رحمء وإقامة مشروع خيريء وتعمير ما ينفع 
المسلمين من مساجد ومدارس ومعاهد للخير وغير ذلكء» ومع ذلك ينفعون 
الناس, ولا يضروبمء يؤذون ويعفون ويصلحون ويكظمون. ثم ذكر صفة 
خامسة عظيمة. فقال: 00 دَاَمَلُوا فَتَحِمَةٌ أو ظَلْمَوَا نفس دكَروا أللَهَ 
َأ ستَغْقروا لوهم 5 ومن يَعْفِرَ يَنْفِدُ الدُورت إل 0 يِصِروا عل مَا فَعَلُوا وهم 
تترت 8 1ق تر وتو يكت خرى ين كنيها الك 
حيرت اوت م ليق 4 اال عمرات -1]. 
هذا من كمال إيماهم وتقواهم» متى زَلتَ القدمء و رحد منهم سيئة) 


(1) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة» باب استحباب العفو والتواضع» رقم (/2708» والترمذي 
في كتاب البر والصلة» باب ما جاء في التواضعء برقم ,27١0794(‏ والإمام أحمد (؟/ 21570 
ومالك في الموطأ في كتاب الصدقة» باب التعفف عن المسألة برقم حديث الباب .)١7(‏ 


2 و 00 3 له 3 5 
المَصل الأوّل: تفسِيرٌ سَاحَةٍ الشيّخ عَبْدِ العزيز بْن باز لتك 
ل هو 2-1 _ ار ا ل 


مذخجح- 


م 
بادروا بالتوبة والإصلاحء بادروا بالندم والإقلاع» وإصلاح الأمورء والعمل 
الصالح؛ لكمال إيماهم وتقواهم» فلا يصرون على السيئة؛ فالمؤمن غير 
الرسل ليس معصومّاء قد يقع منه الزلة وتقع منه خطيئة» ثم يبادر بالتوبة: 
ويبادر بالإصلاح.» ويبادر باستغفار اللّن جل وعلاء والإقلاع عن ذنبه» وعدم 
الإصرار عليه» ويَصُدق في ذلك. فيتوب الل -جل وعلا- عليه. 

ثم يجزيه المغفرة» ويجزيه الجنة والكرامة» هكذا ينبغي للمؤمن أينما كان 
أو يكون أن يكون ببذه الصفات» يرجو ما عند الَلّن» ويخشى عقابه» وييخلص 
له في العمل» وال جل وعلا يضاعف له المثوبة» ويغفر له الذنوب» ومع 
ذلك يخلف عليه ما أنفق» ينفق من هنا ويأتي الخلف من هناك» فيبارك له فيما 
بقي» وتأتيه الأرزاق من حيث لا يحتسب: لوَمَن يق الله جحل له ًا ((8) 
ينث لَاِحتِبُ 4 [الطلاق: 17-9 لوَس يق لَه جل لمن مرو شنا 4 
[الطلاق:4]» وما نُمَيَمُوأ لايك يِنْ خَبرٍ يََدُوهُ عند لَلَّهَ هْوَ حرا وأَعْطم اك 
المزمل:٠‏ 15 طومآ مقت ين عنم هَهْوٌ عند وهر كد الزقت > 
[سبأ:"]. والأجر عنده عظيم» والخلف في الدنيا حاصل» هذا فضله وجوده 
جل وعلا. 

رزق ادن الجميع التوفيق والهداية» وصلك انْنّن وسلم عل نبينا محمد وعن 
آله وأصحابه. 

[كتاب حديث المساء (ص: /)1١‏ 


2! 1 


لح سس يت سح ل هل لس ل ال لج كس كر 4 يت حا ات مه دعر غلم 
1 ع د م 
20 وجنهة ا وَالارص ض اعِدذت للمتقين ل سمهون ى 
1 يله بشم لم ل ماس صصص لظا لم 2و يي يي 
لسْرَاء لصي والكطيين أ[ فِينَ عن النّاس والله يحب 


ا 

هذا جزاء المسارعين للخيرات» والمتسابقين للطاعات. التي هي أوصاف 
المتقين فكان جزاؤهم المغفرة والجنة والكرامة» يقول سيحانه: 
#وسارعوأ #. يعني: سابقوا وبادروا إلى المغفرة والجنة» والمعنئ: إلى 
أعمال أهل الجنة التي وصف الله بها المتقين؛ فإن أسباب دخول الجنة 
وأعمال أهل الجنة هي التي وصف الله بها المتقين» من أداء الفرائض» وترك 
المحارم» والمسارعة إلى كل خير» والابتعاد من كل شرء والتوبة من الذنوب» 
وهذه أسباب المغفرة والجنة» وهكذا قوله جل وعلا: #سَايقواً إل مَعْفْرَ: ْرَوَ من 
وَ دورو كرض السمَل والارض أعدت للرريت عاضوا ولثم ومشلف ذلك 
0 2 وَأسَّهُ ذو اَلْمَض ل الْمَظِي و [الحديد:١؟].‏ 

فالمؤمنون هم أهل التقوئ, وهم الذين أعد 0 والسعادة. 
وهم أهل التقوئ المذكورون في قوله جل وعلا: لأْعِدَّتٌ يِلْمتَِّينَ 4» وسمّى 
الف المؤمنين متقين» وسماهم صالحين» وسماهم محسنين؟ لأعمالهم 
الطيبة» وأخلاقهم الكريمة التي ات تقوا ما غضب اللّن» واتقوا عقابه. وصدَّقوا 


بها رسله» وسابقوا بها إلى مرضاته يقل وأحسنوا بها إلى أنفسهم وإك عباد الله؛ 


المَصْل الأوّل: تَفسِيرٌ سَحَةٍ الخ عَبْدِ الم لعزيز بْن بَارْ له 
فلهذا قيل لهم متقون. وقيل لهم مؤمنون, وقيل لهم صالحونء وقيل لهم 
محسنونء وقيل لهم مهتدون» وقيل لهم مفلحون بأسباب أعمالهم الطيبة) 
فمن أراد المغفرة» وأراد الجنة فعليه مبذه الأخلاق» عليه بأخلاق المتقين» 
وهي أخلاق المؤمنين» وهي أخلاق الصالحين» وهي أخلاق المفلحين؛ 
وهي أخلاق المهتدين» وقد بينها الله في القرآن. وهي طاعته وطاعة رسول 
الذك قل وهي الانقياد لمغفرته» والابتعاد عن أسباب غضبه» وهذه أسباب 
النجاة والسعادة» وهي أوصاف المتقين» وهي أخلاق المؤمنين» وهي توحيد 
لثد» وإخلاص لله في العمل» وأداء لفرائضه» وأداء لمحارمه» ووقوف عند 
حدوده عن إخلاص له سبحانه» وعن محبة ورغبة فيما عنده» وعن رهبته مما 
توعد به أهل معصيته» ومع ذلك عندهم أخلاق أخرئ؛ علاوة علك أداء 
الواجب» يُنفقون في السراء والضراءء» يعني: عندهم جود وكرمء وإنفاق في 
سبيل الله غير الزكاة» ينفقون في السراءء أي: في الرخاء» وني الضراء. أي: 
الشدة» يعني: أنهم يصرفون الأموال فيما ينفع العباد» وفيما يرضي الله كبك في 
السراء والضراءء ولا يكفيهم مجرد الزكاة» بل يجودون ويحسنون من 
أموالهم في السراء والضراء في مواساة الفقير» وفي صلة الرحم» وفي تعمير 
المساجد» وني تعمير المدارسء. وإصلاح الطرقات» وإصلاح الجسور 
المحتاجة إليهاء وإلى غيرها من وجوه الإحسان ينفقون في السراء والضراء. 
ثبت عن رسول الله 2# أنه مر على أحد مع بعض أصحابه فقال له: «هل 
ترئ أحدًا) قال: نعم. قال: هنا أعي أندكون يقل اودماء تمر ثلاثة أيام 


وعندي منه دينار واحدء إلا دينار واحد أرصده لدين؛ ولكن أقول به في عباد 
انه هكذا وهكذا» عن يمينه وعن شماله» ومن أمامه ومن خلفه”". يعني: 
ينفقه؛ ما يحب أن يكون له مثل أحد» هذا الجبل العظيم من ذهبء تمر عليه 
ثلاثة أيام» وعنده منه دينار» إلا قد أنفقه ووزعه في وجوه البر والخيرء إلا 
دينار يرصده لأصحاب الدّين إذا كان عليه دين» ويقول عليه الصلاة 
والسلام: (إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة؛ الأكثرون مالا هم الأقلون 
يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا»» يعني: إلا من أنفق أمام وخلف. وعن 
يمين وعن شمالء يعني: في وجوه الخير والإحسان. وهذا معنى قوله تعالل: 
« ا ينفِفُوَ ف ألسََآء وألصَرَآءِ 4» ومع ذلك يكظمون الغيظ» لا يفرحون 
بالانتقام» ولا يحرضون عل الانتقام والقصاصء» بل عندهم رغبة في كتم 
الغيظ والعفو عن الناس؛ لكمال أخلاقهم؛ وطيب نفوسهمء ورغبتهم فيما 
عند اله د وهذا خلق النبي عليه الصلاة والسلام: #وَالْحكظِيينَ اميا 
وَألْمَافِينَعَنٍ لايس *. 

هذه من أخلاقهم العظيمة» كتم غيظ»ء وصبر وعفو عمن أساء إليهم» مع 
الإنفاق في السراء والضراءء هكذا أولياء الله المتقونء هكذا أصحاب المغفرة 
والجنات» هؤلاء أصحاب الإحسان. ينفق ويحسنء ويساء إليه» ويكتم 
الغيظء ولا يبالي» ويعفو ويصفح يقول النبي #كُ: «ما زاد الله عبدًا بعفو إلا 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الاستقراء» باب أداءء برقم (/778)» ومسلم في كتاب الزكاة» 
باب الترغيب في الصدقة» برقم (4). 


1 4 7 00002 1 3 
المَصل الأوّل: تَفْسِيرٌ سحَةٍ الشّبِح عبد لْعَِير بْنِ باز الك: 
2 انا ل 88 


عرَا'ء واللة يقول سبحانه: #وّأن تَنْمَهأ أَوْمب لِلتَفَوَى 24 «هَمَنْ عََا وض 
جود عَلَ أنه # [الشورئ:١1].‏ 

هذه صفة المتقين» وهذه صفة الخيارء وهذه صفة المحسنينء فليتنافس 
فيها المتنافسون. وليسارع إليها أهل النفوس الزكية العالية» وليبتعدوا عن 
ضدها من الأخلاق الذميمة والصفات المرجوحة. هكذا يكون المؤمن رفيع 
الهمة» عِلِيَ الهمة» يسارع إلى كل خيرء ويبتعد عن كل شرء وأما قوله سبحانه: 
وَالَد إدَافَمَنُوا مَحِمَةٌ 4 فهذه الآية لها درس آخر. 

وفق الله الجميع وصلِ الل وسلم علك نبينا محمد وعلك آله وأصحابه 
أجمعين. 

[كتاب حديث المساء (ص: 4 1)/ 
د 

#* فقد سبق الكلام عل قوله جل وعلا: # وَسَارعوا إِلّ مَعْفِرَوَ من 
التي اضر وَآلْححَطِييَ المبئا وَالمَافينَ عن الاين لَه ِب 
مينرت 8 ايت إن لوا كمعد أو كلكنرا تشب ككيوا المه 
عقوا لديم ومَن يعفر دسب إلا هوكم يووا عل ما ملوأ وه 


سه 1 0 


وكام 2 0 عدر يح لفاس دس لس ساسرمه َ 2 
يَككمُوت (55) أَولكِيِكَ جَرَاوْمُ يغرة من ريهم وجنت تجرى من نحتها الأممكر 
4 2 10 
خَدلدَ فيب وَيْعَمَ أجَرََلْصمِلِينَ 4 [آل عمران:177-177]. 
سبق أن اذه -جل وعلا- أعد الجنة لأهل التقوئء والتقوئ هي طاعة الل 


ريع يمه؟ 08 و ا 

تموع اشير اياك ون القران الكريم 
[ 6م 
ورسوله وبعبارة أخرئ: هي الإيمان باللاة ورسوله. وأداء فرائضه» وترك 
محارمه. والوقرف عند حدوده؛ فهي جماع الذين» وهى الخلااصة بالإيمان 
بالك واليوم الآخرء وهي حقيقة الإسلام» والمعنئ: أن الله أعدّ الجنة لمن 
اتقاه بفعل أوامره» وترك نواهيه عن إخلاص له» ومحبة ورغبة» ورهبة وانقياد 
للشريعة» واتباع لما جاء به المصطفىئ يلك ثم بين من أعمال المتقين إنفاقهم 
5 السراء والضراء. وكظمهم الغيظ. وعفوهم عن الناس» وهذه من 
أعمالهم؛ لكمال إيمانهم وكمال تقواهم. ومن جملة أعمالهم: الإنفاق في 
السراء والضراء» علاوة على الزكاة وعلن الواجبات» يعني: من تقواهم لنَه» 
ومن كمال إيمانهم أنهم أنفقوا في السراء والضراء» يعني: يواسون الناس في 
الشدة والرخاع ويقيمودن المشاريع الخيرية النافعة في السراء والضراء» 
أموالهم مبذولة» ومع ذلك يكظمون الغيظ ويعفون إذا أسيء إليهم. 

ومن طبيعة الناس الآخرين أن صاحب كل خير وإحسان وصاحب 
معروف لا بد أن يُبتل من الناس الآخرين» كما ابتليت الرسل عليهم الصلاة 
والسلام» ومن طبيعة المتقين ومن أخلاقهم العظيمة الصبر على الأذئ, 
والإنفاق في السراء والضراء كالرسل -عليهم الصلاة والسلام-» كل نعمة لها 
حاسد؛ كل صاحب خير له من يؤذيه ويحسده. فأهل الخير والاستقامة وأهل 
ذلك ثم قال بعد ذلك: 8 وََلَدِي إِدَافَصَلُوَاْ محمد أَوْ ظلموا أنقسهم ذَكَرُوا 


ا و 00 


َه هََسََعْمَرُوا لِذوْيِهِمَ *. هذه من أخلاقهم العظيمة؛ لأن الإنسان غير 


الفضْل الأول: تَفير ماحد الشّبْخ عَبْدِ العزير بْن از تلت 
معصوم. وكل بني آدم خطاءء فالخطأ يقع من الناس» والذنب يقع» ومن 
صفات المتقين البدار بالتوبة والإصلاح إذا زلت القدم؛ وحصلت النكبة» 
وأطاعوا الهوئ والشيطان في بعض الأمورء بادروا بالتوبة. 

هكذا أهل الإيمان» هكذا أهل التقوئ. ليسوا يصرون ويستمرون عل 
المعصية لاء بل متى وقعت منهم الزلة بادروا بالتوبة؟ ولهذا قال: « وَألَدِت 
ِدَاهَمَنُواْ مَحِسََةٌ #» يعني: المعصية» ذكروا الثن» ذكروا عِظمهء وذكروا نعمه 
عليهم» وذكروا عظيم انتقامه» وذكروا أيضاً ما أعده الث لأهل المعصية 
والاقتراف للمنكرات» فعند ذلك يبادرون بالتوبة والإصلاح؛ ولهذا قال: 
#مَاسْتَعْمَرُوأ لدوْيِهِمَ 4 [آل عمران:15] ذكروا قبح الجريمة» وذكروا قبح 
عاقبتها وذكروا عظمة الذه يل وعظيم حقه عليهم احترام جنابه يل والحذر 
من غضبه فعند ذلك يبادرون بالتوبة والندامة: 9« وَألِسِحإِدَاتَمَنُوَامََحِمََةٌ أو 
ظَلْموأ أنفْسَهِمْ # [آل عمران:15]» يعني: بسبب المعاصيء ذكروا الله» وأنابوا 
إليه» وذكروا عظمته. فبادروا بالتوبة والاستغفار والإنابة» يعلمون ويؤمنون 
بأنه سبحانه هو الذي يغفر الذنوب» ليس أحد غيره يغفر الذنوب 4# هو 
غفار الذنوب» ليس هناك من يغفر الذنوب» ويستر الخطاياء ويثيب 
المحسنين ثوابًاء ويجزيهم به الجنة والنجاة من النار سواه 36: #أولم 
يِصِروا# ولم يقيموا على المعصية» والإصرار: الإقامة عليهاء وعدم المبادرة 
بالتوبة» هذه حال المتقين أعمال صالحة. واجتهاد في الخير» وإنفاق في 
السراء والضراءء وأداء للفرائض» وترك للمحارم» وصبر عك البلاء 


يموع َف آياتٍمِنَ الْقْآنٍ لكريم 
0 
ويكظمون الغيظء ويعفونء ولكن متى وقعت الزلة بادروا بالتوبة» ليسوا 
معصومين» مهما كانت حال الرجل من التقوئ والإيمان» فقد يأخذه 
الشيطان ببعض الزلات» فقد يميله إلى شيء من الباطل» فالنفس أمارة بالسوء 
إلا ما رحم الثن» وأسباب الشر كثيرة» فمتئى وقعت الزلة بادر المؤمن بالتوبة 
والإصلاح.ء وبادر بالرجوع إلى اللن» وبادر بالاستغفار» ولم يصرء ولم يقم عن 
المعصية» بل يبادر ويسارع إلى الندم والاستغفار والعزم الصادق في ذلك» مع 
الإقلاع عنهاء والحذر منها؛ خوفا من انلك وتعظيماً له. 

قال تعاك: #أُوَلَيِكَ 4 يعني: الذين هذه صفتهم» وهذه ور 
«أوْكَيكَ ام مَمْضْرَةمن بهم وجنت يجرى ين ها لامر كير ها 
وَنْعَمَ أَجِ رَاَلْمَدمِِينَ © [آل عمران:17]. 

هذا جزاؤهم عل أعمالهم العظيمة الصالحة الطيبة التي منها إنفاقهم في 
السراء والضراء» ومنها كظمهم للغيظ» وعفوهم عن الناس مع أداء الفرائفض» 
وترك المحارم» فجزاؤهم المغفرة والجنة والكرامة» فجدير بالمؤمن أن 
يكون بعد هذه الصفة من المسارعين إى جميع الخيرات» وجدير بالمؤمن أن 
يحذر صفات المجرمين المصرين المقيمين على المعاصي وهم يعلمون» 
وجدير بالمؤمن أن يحذر ذلكء وأن يتخلق بأخلاق المتقين» من الاستقامة 
عن طاعة الثن» والثبات على الحقء وكظم الغيظء والعفو عن الناس» مع 
المبادرة المسارعة إلى التوبة مما قد تزل به الأقدام. رزق الله الجميع 
التوفيق وانهداية وصلْ الث وسلم عل نبينا محمد وعلّ آله وصحبه. 
[كتاب حديث المساء (ص:71)/ 


00 
عجى ام < ري 
«شكس <«حين (رومسيى 


0ت اكات بمحكاه حا بماييا يايد 


م 


وى وي و مه 03000 2 0 08 3 ادي 
المَصْل الأوّل: تَفسِيرٌ سَحَة الشيّخ عَبْدِ العزيز بْن باز لله 
- | لله - - 


* سؤال: رجل كان يطوف طواف الإفاضة في زحام شديد» ولامس جسم 
امرأة أجنبية عنه» هل يبطل طوافه ويبدؤه من جديد قياسا عن الوضوء أم لا؟ 
...أما قوله تعالى: #أوْ لَْمَسَكُم ألِيسَآكَ 4 [النساء:*5]. فالصواب في تفسيرها 
أن المراد بها الجماع» وهكذا القراءة الأخرئ #أو لمستم النساء#؛ فالمراد 
بها: الجماع؛ كما قال ابن عباس وجماعة» وليس المراد به مجرد لمس المرأة» 
كما يروئ عن ابن مسعود خنعك., بل الصواب في ذلك هو الجماع؛ كما يقول 
ابن عباس وجماعة» ويبذا يعلم أنَّ من مس جسمة جسم امرأته أي: قبلها؛ 
فوضوؤه صحيح مالم يخرج منه شيء. 
[جموع فتاوئالشي حابن بازء ود. عبد انه الطيار» والشينح: أحمد الباز ص7 سن )] 
* سؤال: كيف نجمع بين هاتين الآيتين: # إن لله لا يضف ر أن شرك بو ويَمْرٌ 


و ور 21 00 
< 


مَادُونَذَلِكَ لِمَن ينَكَآء ‏ [النساء:148]» وقوله تعالى: "9 وَإِقْ لَعَفارلْمن تاب وءَامن وَحَمِلَ 
صَيِحَا شم هبد 4 [طه:87]» وهل بينهما تعارض؟ 

الجواب: ليس بينهما تعارض؛ فالآية الأوللى في حق من مات علك الشرك 
ولم يتبء فإنه لا يغفر له ومأواه الناره كما قال سبحانه: ©#إإنَّههمَن هُشْرِك يمه 


5 59 سج ال سر ع ع سر لسعو آذآ رو لخر لاه 5 
[المائدة:71]» وقال ككْ: #ولوّ أَسْرَكوأ لحبط عنهم مَاكانوايحَمَلُونَ © [الأنعام:88]ء 


ت 


مد 
هه ساهام مهو عل م« ساوج سسةدير مي لس ال ا 
فقد حرم الله عليه الجنة ومأونه تار وما للظتلميت من أتصحار #»# 
72 م 


0 2 م 
4 عو ادم 9 - ىم 
7 كككتتت ا 
والآيات في هذا المعنى كثيرة. 
5 1 حا 5 ا لي ا ا ا 00 رم 
أما الآية الثانية» وهى قوله 4©5: وق فار لَمَن تاب وءَامَنَ وَعَمِلَ صَيلِحا ثم 


أَهْتَدَى # [طه:؟8]» فهي في حق التائبين» وهكذا قوله سبحانه: #قُلَ يعِبَادِىَ 


6 
-ه - و و 


5 ب كيم 4م 2 435 اس روكت بض م م يت م لاسا 22 
لْذِينَ أسرفوا عل أنفسهمم لا تقنطوأ ون رحمة الله إن الله يَعَفِرالذنوب جمِيعا إِنَّه هو 
العفو راتحم 4 [الزمر:57]» وقد أجمع العلماء على أن هذه الآية في التائبين. والله 
ولي التوفيق. 

[جموع الفتاوئ د. الشويعرء (4 /)١ ١5/١‏ 


/ 
عت 


شرح معنى قوله تعال: #وَلَوْ أَنّهُمَ إذ طَلَمُوَا أنَفسَهُمْ امو 
لا 000 


تعفرو أنه متسر لهم اررق 4 [القياء قاد 


2 
٠. 


* سؤال: قال الث تعالك: # وَمَآ أَرسَلْمَا مِن رَسُولٍ إِلَالبُصطاءً بِإِذْر اللو" 


وَلوْ أنَهَكُمْ إذ ظَلْموا أنَضسَهُحْ بحاءوك دَاسْتَعْفَروا الله وَأسْتَعْفَرَ لهم 


- موب ساه 
2 


لسو ل لَوَجَدوأ الله َأبَاريَحِسمَا 00 فلا وَرَيْكَ لَامومِبوك حي يسَكْمُوَكَ نيما 
سجر ييَنَهُمَ دم لا تجدواف أنَفْسِهمَ حرجا ضِمَا فَصَيْتَ وَيُسَلْموا يليما 4 
[النناء:10-5]» والسؤال هو: إن بعضص المسلمين: يأخذون ببذه الأيق ولا 
حرج عل المسلم أن يذهب ويشدّ الرحال إك قبر الرسول © يسأله أن 
يستغفر له رسول الله وهو في قبره» فهل هذا العمل صحيح كما قال تعالى؟ 
وهل معنى جاءوك: جاءوك في حياتك أم في موتنك؟ وهل يرتد المسلم عن 
الإسلام إذا لم يحكم سنة رسول انلّن؟ وهل الشجار عل الدنيا أم على الدين؟ 


الْمَصْلْ الأَوّل: تَفسِيرُ سحو الشّبْح عَبْدِ الععزيز بْن باز لتك 

الجواب: هذه الآية الكريمة فيها حث الأمة عن المجيء إليه إذا ظلموا 
أنفسهم بشيء من المعاصيء أو وقعوا فيما هو أكبر من ذلك من الشرك فلهم 
أن يجيئوا إليه تائبين نادمين؛ حتى يستغفر لهم يك والمراد بهذا المجيء: 
المجيء إليه في حياته #» وهو يدعو المنافقين وغيرهم إلك المجيء إليه 
ليعلنوا توبتهم ورجوعهم إِك اللةه ويطلبوا منه 2# أن يسأل الله أن يقبل 
توبتهم» وأن يصلح أحوالهم'"؛ ولهذا قال: # وَمآ أَرَسَلْمَا من رَسُولٍ إِلَّ 
لطاع بِإِذْرِ الله 4 [النساء:74]» فطاعة الرسول إنما تكون بإذن الله؛ يعني: 
الإذن الكوني القدريء. فمن أذن الثنء وأراد هدايته اهتدئءومن لم يأذن الله في 
هدايته لم يهتد, الأمر بيده سبحانه» ما شاء الذّن كان» وما لم يشأ لم يكن #إوما 
تَمَمُونَ إلا أن يس أَسَّمُ َب ألْعَلَمِيتَ * [التكوير:؟؟]. 

أما الإذن الشرعي فقد أذن سبحانه لجميع الثقلين أن يهتدواء وأراد ذلك 
منهم شرعًاء وأمرهم بهء كما قال تعاك: يَأَيْبَا الاش أَعَبُدُ وأ ريك # 
[البقرة ار « بريد الله لسَمَينَ مجن لخ وَيبَدِيَحكُمٌ سكن ريمن 
ملِصكم ويوب علِكئ2 وَألَه عَلِيءٌ حَكِيِمٌ # [النساء:”؟]» ثم قال: #وَلوَ مهم ل 

إذ لما أنَْسَهُمْ بججاءولك مَاسَتَمْمَرُوا ألَهَ 4 أي: تائبين نادمين» لا مجرد 
قول» وَأسْتَعْعرٌ لَه مْأليَُولُ4: أي: دعا لهم بالمغفرة» #لَوَجَدُوأ اله يوبا 
)١(‏ سبب نزول الآية: هو أن بعض المنافقين طلب التحاكم عند غير الرسول 6 فنزلت الآية؛ 


لحثهم على التوبة من ذلكء والتحاكم إلى الرسول ين والاعتذار إليه ثما حصلء» وطلب المغفرة 
من الله» وطلب الاستغفار من الرسول ويك (من تعليقات الشيخ صالح الفوزان- حفظه الله-). 


َحِيِمًا # [النساء:74]» فهو حث لهمء أي: للعباد عن أن يأتوا للرسول 28؛ 
ليعلنوا عنده توبتهم وليسأل الله لهم وليس المراد بعد وفاته © كما يظنه 
بعض الجهال؛ فالمجيء إليه بعد موته لهذا الغرض غير مشروعء وإنما يؤتى 
للسلام عليه لمن كان في المدينة» أو وصل إليه من خارجها؛ لقصد الصلاة 
بالمسجدء والقراءة فيه» ونحو ذلكء فإذا أتى المسجد سلَّم عل الرسول 86 
وعن صاحبيه؛ لكن لا يشد الرحال من أجل زيارة القبر فقط. بل من أجل 
المسجد. وتكون الزيارة لقبره ##» وقبر الصديق وعمر «يتتد تابعة لزيارة 
المسجد؛ لقوله #: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام. 
ومسجدي هذاء والمسجد الأقصئ» متفق عن صحته. 

فالقبور لا تشد إليها الرحال» ولكن متى وصل إلى المسجد النبويء فإنه 
يشرع أن يسلم عليه يك ويسلم على صاحبيه «ينضعد. لكن لا يشد الرحال من 
أجل الزيارة فقط للحديث المتقدم» وأما ما يتعلق بالاستغفار: فهذا يكون في 
حياته لا بعد وفاته» والدليل عاك هذا أن الصحابة لم يفعلوا ذلك» وهم أعلم 
الناس بالنبي ل وأفقه الناس في دينه؛ ولأنه عليه الصلاة والسلام لا يملك 
ذلك بعد وفاته؛ كما قال 88: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: 
صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له)20. 

وأما ما أخبر به #: «أن من صلى عليه تعرض صلاته عليه»» فذلك شيء 
خاص يتعلق بالصلاة عليه ومن صل عليه صل النن عليه بها عشرّاء وقال 


.)7١85( أخحرجه مسلم في صحيحه. كتاب الوصية» برقم‎ )١( 


0 7 1 6 عي ذبن م -8 ا 8 5000 
المَصْل الأَوَلَ: تفسِيرٌ سَحَةٍ الشَبْح عَبْدِ العَزيْ بْنِ بَازِ ملق 
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ي: «أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة؛ فإن صلاتكم معروضة علي»). قيل: 
يا رسول الله كيف وقد أرمت؟ أي: بليت: قال: «إن الله حرم على الأرض 
أن تأكل أجساد الأنبياء”''» فهذا حكم خاص بالصلاة عليه» وفي الحديث 
الآخر عنه © أنه قال: (إن ددن ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام)”". 

فهذا شيء خاص للرسول 8ك وأنه يبلغ ذلك» وأما أن يأتي من ظلم نفسه 
ليتوب عند القبر» ويستغفر عند القبر» فهذا لا أصل له» بل هو منكرء ولا 
يجوزء وهو وسيلة للشركء مثل أن يأتي فيسأله الشفاعة» أو شفاء المريضء أو 
النصر علك الأعداء» أو نحو ذلكء أو يسأله أن يدعو له فهذا لا يجوز؛ لأن 
هذا ليس من خصائصه ينه بعد وفاته ولا من خصائص غيره؛ فكل من مات 
لا يدعىء ولا يطلب منه الشفاعة؛ لا النبي ولا غيره» وأما الشفاعة فتطلب 
منه في حياته» فيقال: يا رسول الثن» اشفع لي أن يغفر الله لي» أو أن يشفي الذه 
مريضيء أو أن يرد غائبي» أو أن يعطني كذا وكذاء وهكذا يوم القيامة بعد 
البعث والنشورء فإن المؤمنين يأتون آدم؛ ليشفع لهم إِك الله حتئ يقضي 
بينهم فيعتذر» ويحيلهم إلى نوح فيأتونه فيعتذر» ثم يحيلهم نوح إلى إبراهيم 
فيعتذر» فيحيلهم إبراهيم إلى موسئ فيعتذر» ثم يحيلهم موسئ إل عيسئ 
فيعتذر» عليهم جميعًا الصلاة والسلام» ثم يحيلهم عيسئ إلى محمد هه 
فيأتونه» فيقول عليه الصلاة والسلام: «أنا لهاء أنا لهاء فيتقدم فيسجد تحت 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده» كتاب أول مسند المدنيين رضي الله عنهم أجمعين» برقم 
(ملاهه١).‏ : 
(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» كتاب مسند المكثرين من الصحابة» برقم (54/5"). 


العرش» ويحمد ربه بمحامد عظيمه يفتحها اللّن عليه. ثم يقال له: ارفع 
رأسك. وقل تسمع» وسل تعطء واشفع 5؛ تشفع 2 

فيشفع #ك في أهل الموقف حتى يقضى بينهم» وهكذا يشفع في أهل الجنة 
حتئ يدخلوا الجنة؛ لأنه # موجود. أما في البرزخ بعد وفاته # فلا يسأل 
الشفاعة» ولا يسأل شفاء المريضء ولا رد الغائب» ولا غير ذلك من الأمور» 
وهكذا بقية الأموات. لا يسألون شيئًا من هذه الأمورء بل يُدعئى لهم 
ويستغفر لهم إذا كانوا مسلمين» وإنما تطلب هذه الأمور من الث سبحانه مثل 
أن يقول المسلم: اللهم شفع في نبيك #ك اللهم اشف مريضيء اللهم انصرني 
عن عدوي ونحو ذلك؛ لأنه سبحانه يقول: #أدَعُوف أَسْتََحِبَ لكق4 [غافر: 1]» 


شَ 522 اه 3“ سس اس ا سس ع .م رح ل سه ييه 22 
ويقول كيك: © وَإِدًا سأللك عبادى عق فَإن فَرِيبٌ أجِيبٌ دعوة الداع إذا 


ساساسص 


دَعَانِ» [البقرة:187] الآية» أما قوله تعالى: # قلا وَرَيْكَ لا تومبو حقٌ 

يَحَكُموَكَ نيما سجر سْنَهُمٌ * [الساء:10] الآية» وهى عامة عل ظاهرهاء 

فلا يجوز للمسلمين أن يخرجوا عن شريعة الله» بل يجب عليهم أن يحكموا 

شرع الله في كل شىء فيما يتعلق بالعبادات» وفيما يتعلق بالمعامللات» وفي 
بوسر « 7م إن سه 0 سا 0-00 - ين 4 

#أفحَكم الجهية ون ومن أحسو مِنْ ألله لك لقور وقِئون * [المائدة: ٠‏ 6]» 


١ 
تن‎ 


ويقول: لإوكن ل كر يما اول أهد تأولتيك هم الْكَفْرُونَ © [المائدة:؛4]» 


2 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب تفسير القرآن» برقم »))41١57(‏ ومسلم في صحيحه» 
كتاب الإييان» برقم (585). 


© ا ال66) .22 اخ لعس مم 5. صف رأ ره عإء ماكر 
الفصل الآول: تفسير سَحَةٍ الشيخ عَبْدٍ العزيز بْن بَارْ تنه 
اا ل اح 


٠ 5‏ هه مه يي 00 ر# هس سا 000 2 
ويقول سبحانه: #ومن لَمَ يححكم يمآ أَنْرْلَ لَه مَأوْلتيكَ هم الظلِمُونَ * 
0-2 4 020 مر 
[المائدة:ة 5 1)» ويقول سبحانه: #ومن لم كم يمآ أنزا 2 لله فأولكياء 2 


َلْفَسِفُورتَ * [المائدة:/40]. 

فهذه الآيات عامة لجميع الشؤون التي يتنازع فيها الناس» ويختلفون فيها؛ 
ولهذا قال سبحانه: # فلا وَرَيْكَ لا يؤْمُِوت#» يعني: الناس من المسلمين 
وغيرهم حي يَحَكْموكَ 4. يعني : محمدًا 8ك وذلك بتحكيمه © حال 
حياته وتحكيم سنته بعد وفاته» فالتحكيم هو التحكيم لما أنزل من القرآن 
والسنة #فيما سجر يِيِتَهمَ # أي: فيما تنازعوا فيه» وهذا هو الواجب 
عليهم؛ أن يحكموا القرآن الكريم والرسول #ك في حياته وبعد وفاته» باتباع 
ستته التي هي بيان للقرآن الكريم» وتفسير له ودلالة على معانيه. 

أما قوله سبحانه: لثم لا يج واف أَنمْسهمٌ حرجا ضما صَصَيْتَ وَتُسَلْمُوأ 
َيلِيمًا # [النساء:10]» فمعناه: أنه يجب أن تنشرح صدورهم لخكمه له 
دون حرج مما قضئ بحكمه عليه الصلاة والسلام؛ لأن حكمه هو الحق 
الذي لا ريب فيه» وهو حكم الله كَبْ؛ فالواجب التسليم له» وانشراح الصدر 
بذلك» وعدم الحرجء بل عليهم أن يسَلَّموا بذلك تسليمًا كاملا ورضئ 
بحكم اللة» واطمئنانًا إليه» هذا هو الواجب على جميع المسلمين فيما شجر 
بينهم من دعاوئ وخصومات؛ سواء كانت متعلقة بالعبادات» أو بالآموال» أو 
بالأنكحة, أو الطلاق. أو بغيرها من شؤونهم. 

وهذا الإيمان المنفي هو أصل الإيمان باتله ورسوله بالنسبة إلى تحكيم 


يحْمُوعٌ تَفْسِيرٍ آيَاتِ مِنَ الفرَآنٍ الْكَرِيم 
-|[[ :و 2 
الشريعة والرضا بهاء والإيمان بأنه الحكم بين الناس» فلا بد من هذاء فمن 
زعم أنه يجوز الحكم بغيرهاء أو قال: إنه يجوز أن يتحاكم الناس إل الآباء أو 
إلى الأجداد, أو إل القوانين الوضعية التي وضعها الرجال» سواء كانت شرقية 
أو غربية» فمن زعم أن هذا يجوزء فإن الإيمان منتفي عنه» ويكون بذلك 
كافرًا كفرًا أكبر» فمن رأئ أن شرع الثه لا يجب تحكيمه ولكن لو حُكم كان 
أفضلء أو رأئ أن القانون أفضلء أو رأئ أن القانون يساوي حكم الثه» فهو 
مرتد عن الإسلام» وهي ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: أن يقول: لق اد زوزق انان دن تت قر درن 

النوع الثاني: أن يقول: إن الشرع والقانون سواء ولا فرق. 

النوع الثالث: أن يقول: إن القانون أفضل وأولى من الشرعء وهذا أقبح 

الثلاثة» وكلها كفر وردة عن الإسلام. 

أما الذي يرئ أن الواجب تحكيم شرع الله» وأنه لا يجوز تحكيم القوانين 
ولا غيرها مما يخالف شرع اللن» ولكنه قد يحكم بغير ما أنزل النّه؟ لهوى في 
نفسه ضد المحكوم عليه أو لرشوته» أو لأمور سياسية» أو ما أشبه ذلك من 
الأسباب وهو يعلم أنه ظالم ومخطئ ومخالف للشرعء فهذا يكون ناقص 
الإيمان» وقد انتفئى في حقه كمال الإيمان الواجبء وهو بذلك يكون كافرًا كفرًا 
أصغرء وظالمًا ظلمًا أصغرء وفاسقًا فسقًا أصغرء كما صح معنى ذلك عن ابن 
عباس «يتغعد ومجاهد وجماعة من السلف -رحمهم اذل - وهو قول أهل السنة 
والجماعة خلاقًا للخوارج والمعتزلة ومن سلك سبيلهم والثه المستعان. 
[جموعالفتاوئء د. الشويعر» (4 ])1٠١١ 4/٠‏ 


م و 000 ره 0-7 إن 8 
. ال فى لس دس )ويا ه. ده 0 ا 
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7 2 جيلاأنة 1 اس ل لخ ل ع سس رس عر م ا ا 
* الجمع بين قوله تعالك: # إِنَّ اله لا يَحَهر أن شرك يو- ويَعَفْرَ مَادونَ ذَلِكَ لْمَن 
000 هر 


َه # [النساء:4:]» وقوله تعالل: # وَمَن يَفَسَلٌ مؤعِنامتعيهدا فَجرَاؤم 
جَهَنَّمَ حَكلِدًا فيبًا © [النساء:ة]. 

سؤال: قال صَبَك: ## إن أله لا يعفر أن يسرك يد ويَمْفْر مَادُونَ دَِكَ لِمَن 4325 4 
وقال تعال: ل وَمَن يَقَكُلَ مُؤْمِحَامُتَحَيَدَا هَجَرَآوُهُ جَهَنَدُ كيدا 
فيا # الآية» أرجو من فضيلة الشيخ أن يذكر الجمع بين الآيتين الكريمتين؟ 

الجواب: ليس هناك بحمد الله بينهما اختلافء. فالآية الأول فيها بيان من 
اذه سبحانه لعباده أن ما دون الشرك تحت مشيئته» قد يغفره فضلا منه 
سبحانه» وقد يعاقب من مات عل معصية بقدر معصيته؛ لانتهاكه حرمات 
الله ولتعاطيه ما يوجب غضب اللن» وأما المشركء فإنه لا يغفر له» بل له النار 
مخلدًا فيها أبدًا إذا مات ع ذلك -نعوذ بالثه من ذلك-. 

أما الآية الثانية: ففيها الوعيد لمن قتل نفسًا بغير حق وأنه يعذبء وأن الله 


# هال 


يغضب عليه بذلك» ولهذا قال تعاق: ل وَمَن يَمُكُل مُؤْوِمَا مُتَعَجّدَا 


ا 


ا آ و 


فجَرَاوُهُ سَهَئَمُ حَنإدًا ذيبا وَعَضب ألَّهُ عَلِيْهِ وَلَمَنَهُ وَأَعَدَّ له عَدَابا 
عَظِيمًا #. ومعنى ذلك: أن هذا هو جزاؤه إن جازاه الله سبحانه وهو مستحق 
لذلك» وإن عفا سبحانه فهو أهل العفو وأهل المغفرة جل وعلاء وقد يعذب 
بما ذكر الله مدة من الزمن في النار» ثم يخرجه الله من النار» وهذا الخلود 
خلود مؤقتء وليس كخلود الكفار, فإن الخلود خلودان: خلود دائم أبدًا لا 
ينتهي» وهذا هو خلود الكفار في الناره كما قال سبحانه في شأهم: #كَدَلِكَ 


يجْمُوعٌ َه تَْسِرٍ آيَاتِ مِنَ القَرْآنٍ الْكرِيم 


لقا 


بهم أله َهأَعْملَهُمْ حَسَرتٍ لهم وَمَاهُم يِكَرِجِنَ من ألثَّارٍ * [البقرة ات ا]ء هكذا 
0 البقرة» وقال في سورة المائدة: #برِيدُورت أن حرجو أن ألثَّارِوَمَا هم 
1 مقي © [المائدة:/50]. 


أما العصاة؛ كقاتل النفس بغير حقء. والزاني» والعاق لوالديه» وآكل الرباء 
وشارب المسكر إذا ماتوا عن هذه المعاصي وهو مسلمون, وهكذا أشباههم 
تحت مشيئة الثن كما قال سبحانه: #وَيَعْفْرَ مَادْونَدَلِكَ لِمَن مَل © فإن شاء -جل 
وعلا- عفا عنهم لأعمالهم الصالحة التي ماتوا عليهاء وهي توحيده. 
وإخلاصهم لثن» وكونهم مسلمين» أو بشفاعة من الشفعاء فيهم» مع توحيدهم 
وإخلاصهم. 

وقد يعاقبهم سبحانه» ولا يحصل لهم عفوء فيعاقبون بإدخالهم النار 
وتعذيبهم فيها عن قدر معاصيهمء ثم يخرجون منهاء كما تواترت بذلك 
الأحاديث عن رسول اللن عليه الصلاة والسلام» أنه يشفع للعصاة من أمتهى 
وأن انلك يحد له حذا في ذلك عدة مرات» يشفع ويخرج جماعة بإذن الله ثم 
يعود فيشفع» ثم يعود فيشفع» ثم يعود فيشفع عليه الصلاة والسلام (أربع 
مرات)» وهكذا الملائكة» وهكذا المؤمنون. وهكذا الأفراط كلهم يشفعون, 
ويخرج الله سبحانه من النار بشفاعتهم من شاء ##. ويبقى في النار بقية من 
العصاة من أهل التوحيد والإسلام» فيخرجهم الرب سبحانه بفضله و رحمته 
بدون شفاعة أحدء ولا يبقي في النار إلا من حكم عليه القرآن بالخلود الأبدي 
وهم الكفار. 

ومهذا تعلم السائلة الجمع بين الآيتين» وما جاء في معناها من النصوص» 


المَصْلَ الأَوَلَ: تَفسِيرٌ سَ)حَةٍ الشّبْح عَيْدِ العَزيز بن بَاز لتك 
وأن أحاديث الوعد بالجنة لمن مات علك الإسلام عبن عمومها إلا من أراد 
الْلّن تعذيبه بمعصيته» فهو سبحانه الحكيم العدل في ذلك» يحكم فنا يشاء» 
ويفعل مايريد جل وعلا. 
ومنهم من لا يعذب؛ فضلا من اَن لأسباب كثيرة؛ من أعمال صالحة» ومن 
شفاعة الشفعاء» وفوق ذلك رحمته وفضله 3 لمن بقي في النار من العصاة. 
[جموعالفتاوئء د. الشويعرء (4 /)١ ١١/١‏ 


# سؤال: قال تعالك #ثْل ل يُهِيسَ مآ الام كيب ألَُّ نا 4 [التوبة:١ه]»‏ 


جد 


رست ار سس عو لس سه سمه 0 


تعالى: مأمَآأصَابك من حَسَنَة الله وَمآآصَابَكَ من ميكَة ف تَفْسِكَ 4 [النساء:079]؟ 
الجواب: جميع ما يفعله العباد من حسنات وسيئات كله بقَدّر كما قال وبك: 
إن ل م حلفت عدر [القمر:ه1]» وقال سبحانه: مآ أَصَابَمِن مُصِيبَّةٍ في 
لْْرْضٍ ولا ف لفك إِلّانى حكِئّب ين قَّلِ أ 
سبحانه: # قل ل يْصِسَمَآإِلَامَا حكَيَب ألَّهُ نا #» ومع ذلك فالحسنات من 
فضل اللة؛ لآأنه هو الذي كتبهاء ووفق العباد لفعلهاء فله الحمد على ذلك» 
وأما السيئات فهي بقدر اذلن» وأسبابها أفعال العباد ومعاصيهم كما قال ككَ: 


: تاها 4 [الحديد:؟؟]» وقال 


آه ل 1 


[الشورئ:0]» وقال كيك: #إرت أللَهَ لا يعي ما بقَومٍ حق يخَيْروأ ما يأنضيم © 
[الرعد:١١].‏ 


ا ل تت 11لا 
وهو سبحانه قدَّر الحسنات والسيئات»؛ ووفق العبد لفعل الحسنات. واللّه 
يوفق العصاة لترك السيئات لحكمة بالغة وأسباب يحدثها العباد» وهو 
سبحانه المحمود عن كل حال؛ لكمال علمه وحكمته وعدله. 
[سلسلة كتاب الدعوة »)١ ١(‏ الفتاوئ لساحة الشينح عبد العزيز بن باز (*/ ه١)]‏ 
عاد عد 

تفسير قوله تعالى: لحك بَيْنَالنَا مآ أرَنك أله © [النساء:ه١٠].‏ 

* سؤال: قال الله تعاق: مإلِيَحَك بَيْنَاَلنَاس مآ أرنك أله #4 هل معنى هذا 
أن الله أمر رسوله 4# بأن يحكم بكتاب الله» ولا يجتهد رأيه فيما ينزل عليه 
من كتاب اللّه؟ وهل اجتهد رسول اللن 53؟ 

الجواب: انلك جل وعلا أمر رسوله ين بآن يحكم بين الناس بما أنزل الله 
عليه» قال سبحانه: #أ وَأَنِ أحَكم بَتبَُم يِمَآ أَنَلَ أهّهُ 4 [المائدة:44]» فكان بما أنزل 
الثنء فإذا لم يكن هناك نص عنده اجتهد 8# وحكم بما عنده من الأدلة 
الشرعية» كما قال في الحديث الصحيح: «إنكم تختصمون إلي: فلعل بعضكم 
يكون ألحن بالحجة من بعضء فمن قضيت له بحق أخيه فإنم| أقطع له قطعة 
من النار فليحملها أو يذرها» متفق عل صحته من حديث أم سلمة ملكا . 

ومعنئ هذا أنه قد يجتهد في الحكم حسب القواعد الشرعية؛ لأنه لم ينزل 
عليه فيه شيء» فمن عرف أن الحكم ليس بمطابق وأن الشهود زورء فقد أخذ 
قطعة من النار» فليحذر ذلكء وليتق الله في نفسه» ولو كان الرسول هو 
الحاكم عليه؛ لآن الحاكم ليس له إلا الظاهر من ثقة الشهود وعدالتهم؛ أو 
يمين المدعئ عليه» فإذا كان المدعي أحضر شهودًاء وعلم أنهم قد كذبواء 


المَصْلُ الأول تَسِيرٌ سح الشَّبخْ عَبِدِالْعَرير ْنَا قله 
ِ 2 |[ وه )- 
ولو كانوا تقاة» وأن الحق ليس له. أو يعلم أنهم شهود زور» ولكن القاضي 
اعتبرهم عدولاء ولأمهم عدلوا عنده وزكوا لديه» فإن هذا المال الذي يُحكم 
به له» أو القصاص كله باطل بالنسبة إليه؛ لعلمه ببطلانه» وهو قد تعدئ 
حدود الله وظلم» وإن حكم له القاضيء فإن القاضي ليس له إلا الظاهر؛ 
ولهذا قال #: «فمن قطعت له من حق أخيه شيئَاء فإنما أقطع له قطعة من 
النار)”'"» والنبي 2 يحكم بما أنزل الله فيما أوحاه الله إليه» وما لم يكن فيه 
نص اجتهد فيه عليه الصلاة والسلام حتئ تتأسئ به الأمة» وهو في ذلك كله 
يعتبر حاكمًا بما أنزل اللن؛ لكونه حكم بالقواعد الشرعية التي أمر الله أن 
يحكم بهاء ولهذا قال للزبير بن العوام ختنعك لما ادعى عن شخص في أرض: 
«شاهداك أو يمينه»» فقال الزبير: إذن يحلف يا رسول الْننَ ولا يبالي» فقال له 
النبي 8: «ليس لك إلا ذلك» متفق عليه. 
ولما بعث معاذًا وفدًا إل اليمن قال له: «إن عرض لك قضاء فبم تحكم؟) 
قال: أحكم بكتاب الل قال: «فإن ل تجد» قال: فبسنة رسول الله ينك قال: «فإن لم 
تجد» قال: أجتهد رأبي ولا آلو فضربه 2# في صدره. وقال: «الحمد ذه الذي 
وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الل رواه أحمد وجماعة بإسناد حسن. 
[جموعالفتاوئء د. الشويعر (4 ٠١٠١ /١‏ )] 


ا 
2 2 


)١(‏ صحيح البخاري. المظالم والغضب (7757), صحيح مسلمء الأقضية (1717)» سئن 
الترمذي, الأحكام (1779)» سئن النسائي, آداب القضاة (0577)» سنن أبي داود. 
الأقضية (70/7)؛ سنن ابن ماجه. الأحكام (177117؟)) مسند أحمد بن حنبل (5/ ))77١‏ 
موطأ مالك» الأقضية (5 .)١57‏ 


يحْمُوعٌ تَفسِيرٍ آيَاتِ مِنَ الْقرْآنٍ الْكَرِيم 
0 

* تضير قرله تعال: إن لكين يكيغرة لله وَهْوَ حَيعُهم.. 4 
[النساء:؟ .]1١ 87-1١5‏ 


يقول الله كَبْكَ في كتابه: “إن الْمَتفِقِينَ يحترعُونَ 0 
م كيم 01 5-2 و مي 2 00 لتيل 2 ل ا 00 رصع 
الصَلرء كام اموأ حساك راهن الئاس و لايد كبوري أله مَدَبلَبِينَ بين َك لِك ل" 


ول سم ل دسم سه 


لم مولي وَلكِلَ وْلَدَوَمَن يُصْلِلٍ) 0 

ذكر النن 5 هذه الآية حملة من صفات المنافقين؛ تحذيرًا لنا من ذلك» 
وحثا عن مخالفتهم. والمنافق هو الذي يتظاهر بالإسلام وهو مع الكفار» 
وهذا المنافق هو الذي باطنه كافرء» وظاهره مع المسلمين» وهو مكذب لله 
ورسوله. منكر للآخرة» ملحد في دين اللن» ولكنه يتظاهر بالإسلام لأسباب؛ 
إما لطمع في الدنياء وإما لخوف القتل» وإما لغير ذلك. 

يقول في صفاهم جل وعلا: «إءٌ لفون يمر أله وَهْوَ دعق 4 
[النساء:47١]»‏ هم يخادعون بإظهارهم الإسلام» ودعواهم أخهم مسلمون» 
وهذه مخادعة» واذنن خادعهم سبحانه؟؛ لأنه هو العام بأحوالهم. وهو جل 
وعلا يخدعهم حقا منه يله حق ومدح وكمال؛ للأنه خدعهم بحق» فيملٍ 
لهم ويمهلهم سبحانه؛ حتئ يظنوا أنهم ناجون وهم غير ناجين» بل هالكون, 
ويوم القيامة يظهر لهم بعض النور مع الناس» فيظنون أنهم ناجون» ثم يطمس ٠‏ 
نورهم» ويساقون إل النار» فكما خادعوا خدعوا. 


ومن صفاتهم الخبيئة أنهم يخادعون المؤمنين في كل شيء.؛ في معاملاتهم 


امير 


المَضل الأوّل: تفْسِيرٌ سَحَةٍ الشَيْح عَبدٍ ل لعَرِير بْنِ بَازْ تلنَهه 
١‏ |- 
وفي شؤوبمم الدينية والدنيوية» وفي كل ما يتعلق بهم من أمور يمكنهم أن 
يتظاهروا بغير الباطل فيخونوا المؤمنين ويغشوهم. إلى غير هذا من كل ما 
ار ار و 
الصفات» فالذي يغش المؤمنين في معاملاتهم بالكذب بشهادة الزور 
وبالدعاوي الباطلة» وبكتمان الحق قد شابه أهل النفاق» نعوذ بالل فلا 
ينبغي للمؤمن أن يرضى بخصال أهل النفاق وصفاتهم الذميمة» بل يجب أن 
يكون المؤمن صريحًا مقرًّا بالحق» معينا عليه لا يخدع أخاه. ولا يمكر به 
ولا يكتم حقه» ولا يشهد عليه بالزور» بل هو صريح مع أخيه. يأخذ الحق 
ويعطيه على بصيرة» وعلن بيان» وعن نصح. لا عن خيانة وخداع. 
ومن صفاتهم الذميمة الأخرئ: #وَإدًا قَامُوَالَالصّلَوةِ هَامُواْ كُسَاَ 4: ليس 
عندهم نشاط في الصلاة؛ لأنهم لا يؤمنون بباء وليس عندهم إيمان بهاء وإنما 
يصلونها مجاملة؛ فلهذا هم كسالى» إذا ظنوا أنهم يختفون ما صلوا؛ ولهذا 
أثقل الصلاة عليهم صلاة العشاء وصلاة الفجر؛ لأها غير ظاهرة لكل الناس» 
وقد يمكنهم أن يختفواء فينبغي للمؤمن أن يحذر هذه الصفة» وما أكثر 
المتخلقين هذه الصفة» ولا حول ولا قوة إلا بائلة» تجده يتخلف عنها كثيرًا 
بعلل باطلة مشابهة لأعداء الله المنافقين» وإذا نشط صكْ في البيت. 
وهذه صفات ظاهرة لأهل النفاق» نعوذ بالثن» يقول ابن مسعود خينعك لما 
ذكر صلاة الجماعة مع الإمام قال: «لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق 
معلوم النفاق». فيجب عليك -يا عبد انلن- أن تحذر هذه الصفات الذميمة» 


٠١١ ||]-‏ 
وأن تكون مع المسارعين إلى الصلاة في الجماعة إلى المساجدء ومن 
المحافظين عليها النشيطين في ذلك؛ البعيدين عن صفات أهل التفاق. 
رزق الله الجميع التوفيق والهداية» وصل الله وسلم علن نبينا محمد وعلن 
آله وصحبه. 
[كتاب حديث المساء ( ص /)٠/ ١:‏ 


0 م سر سمل 


فقد سبق الكلام عبك قوله جل وعلا: #إنَّ ألْمَتفِقِينَ يحدِعُونَ أله و, 
حَدِخْهُمَ ود مأك لصوو اموأ َال كمون لئاس وَايدَكيُو مَل 
سيلا © [النساء:57 5-1 1]. 

سبق الكلام على الخصلة الأول والثانية في الدرس الماضي؛ الخصلة 
الأولى: أنهم أهل خداع ومكر وتدليس وخيانة؛ لعدم إيمانهم؛ لأنهم أظهروا 
الإسلام» وأبطنوا الكفر؛ فلهذا يخادعون الله والذين آمنواء ويخونونهم» 
ويهزؤون بهمء والثانية: أنهم: #أوَإِدَا قَامُوا إِلَ ألصَلَوْةَ قَامُوأ كْسَاكَ #؛ لأنهم لا 
إيمان لهم؛ ولا احتسابء وإنما يصلونها لغرض ورياء» فلهذا إذا قاموا إليها 
قاموا كسالى» ومتئ أمكنهم تركها تركوها لعدم الإيمان بها وعدم رجاء ثوابها. 

هكذا تكون صفات المنافقين» وقد قال عبد لَه بن مسعود خؤنعك فيما 
صح عنه: ١من‏ سرّه أن يلقى الله غدّا مسل)ء فليحافظ على هؤلاء الصلوات 
الخمس؛ حيث يُنادى ببن» فإن اله شرع لنبيه سنن الهدئء وإنبن من سنن 


0 و 8 ره ل 7 3 
القضل الْأَوّل: تفسير سَحَةٍ الشّيْخ عَبْدِ العزيز بْنِ بَازِ كله 
- ؟06٠‏ ]|- 

سنة نبيكمء ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم -وفي الرواية الأخرئ لكفرتم- ولقد 
رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق»”". يعني: ما يتخلف عن 
الجماعة في الصلاة إلا منافق معلوم النفاق» يعنى: لا لعذر ولهذا في اللفظ 
الآخر -أو مريض- ولقد كان الرجل يؤتى به يهادئ بين الرجلين» يعني: 
يعدل له الرجلان حتئ يقام في الصف. 

الخصلة الثالثة: يراؤون الناس» وهذه من صفاتهم -أعوذ بالل- يراؤون 
الناس في صلاتهم وتكون أعمالهم العبادية رياء؛ لأنهم لا إيمان لهم ولا 
احتسابء ولا إخلاص؛ فلهذا ذمهم الله وعابهم وتوعدهم بالدرك الأسفل 
من النارء أغودذ باذلهك» فحقيق بالمؤمن أن يحذر صفاتهم وأخلاقهم. قال 
تعالى: 9 أَرَءَيْتَ أَلَذِى يكب لدي © مَدَك الَنِى يدع لتقم 8 
لص سبو ل رامل سسا صرح 04 مع وراد مه س بوي سم 2 
ايحص عل طْمَاو الْيسَكينٍ )هيل إفصَييت )لذبن هم عن صَلَاحِمَ 


آ# ره و سه لح ل و سل 


سَاهُونَ (8) الَدنَ هُ يرآمُوت 0 وَيَمْتَعُونَالْمَاعُونَ 4 [الماعون:١-1].‏ 
هذه بعض صفات المنافقين» الرياء والسهو عن الصلاة» يعني: التثاقل 
والغفلة عنهاء والإعراض عنهاء والرياء بأعمالهم؛ ومنع الحق الذي عليهم. 
فلا ينبغي للمؤمن أن يتأثر بصفاتهم. أو يتخلق بباء بل الواجب أن يحذرها 
فيكون مع المخلصين ومع الناصحين؛ لا مع المخادعين» ويكون مع 
السابقين للصلوات في الجماعة» لا مع المتخلفين» ولا مع المتثاقلين» 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب المساجدء باب صلاة الجماعة من سنن الهدىء برقم (5 14)» والإمام 
أحمد في المسند من حديث عبد الله بن مسعود خلنعتك /١(‏ 87" برقم 0770717). 


جْمُوعٌتَفسِيرٍ آيَاتِ مِنَ القرْآنٍ الْكَرِيم 

٠١: |]|-‏ 
يراؤون الناس يقول وَيْك: «أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر» فسثل عنه 
فقال: «الرياء)”". يقول الث يوم القيامة للمرائين: «اذهبوا إلى من كنتم 
تراءون في الدنياء فانظروا هل تجدون عندهم من جزاء؟»» ويقول 5: ١من‏ 
سمّع؛ سمّع الله به» ومن راءئ راءئ اللن به)”". يعني: من سمّع في الدنيا 
وراءئ سمّع انق به يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. وسمّع يعني: قضىء» أو 
تكلم بالحق رياء» وراءئ يعني: بأفعال» فالتسميع يكون بالأقوال» والمراءاة 
تكون بالأفعال. 

ومن صفاتهم صفة رابعة: #وَلا يدرو هلكا : أهل غفلة» ذكر الله 
عندهم قليل؛ لأنهم لا إيمان لهمء ولهذا غالب أحوالهم الغفلة» وعدم ذكر 
الله جل وعلاء فينبغي لك يا عبد الله أن تكون خلافهم» وأن تكثر من ذكر الله 
قائمًا وقاعدًا في الطريق» وفي البيت ونحو ذلكء وذكر الل يكون بقراءة 
القرآن» ويكون بالتسبيح والتكبير والتهليل» ويكون بلا حول ولا قوة إلا 
بالثن» ويكون بسبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم, إلى غير ذلك من 
أنواع الذكرء فلا تكن غافلاء تارة تستغفر الله وتدعوه تارة» تقرأ كتاب الله 
تارة» تقول سبحان انلن» والحمد ذثت» ولا إله إلا انثن» الثم أكبرء ولا حول ولا 
قوة إلا بائله تارة» تقول لا إله إلا اذْلّنَ وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد 
يحي ويميت وهو عل كل شيء قدير تارة» تقول سبحان الْنَّهُ وبحمده. 
سبحان الله العظيمء إلى غير ذلك مما جاء في النصوص. 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقاق» باب من أشرك في عمله غير الله برقم (945؟). 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي بكر خيفتك (0/ 15). 


المَصْلْ الأوَلَ: تَفسِيرٌ سعد الشَّبْح عبد الْمَرِيرِ بْنِ بَازِ له 
كا 
مُدَبَدَيِينَ بَبَنََكَ ‏ هذه الصفة الخامسة؛ مذبذبين يعني: أهل حيرة؛ تارة 
مع الكفار» وتارة مع المسلمين» ما عندهم يقين» عندهم الشك والريب» فهم 
مع المنصورين؛ مع من انتصرء وإن رأوا الدائرة على المسلمين صاروا مع 
الكفار» وإن كان النصر للمسلمين عل الكفار» صاروا مع المسلمين» فهم مع 
من انتصر ومع من غلبء ليس لهم هدف إلا أغراضهم الدنيوية وحاجاتهم 
الحاضرة الدنيوية» لا إيمان لهم ولا غرض لهم في الآخرة» نعوذ بالثه» هذه 
حال أهل النفاق» فالواجب الحذر من هذه الصفات الذميمة» والبعد عنهاء 
والتواصي بتركها. 
رزقنا الله وإياكم العافية» وصل الل وسلم على نبينا محمد وعلك آله 
وصحبه وسلم.. 
[كتاب حديث المساء ( صر )١٠ ١.‏ | 
شرح معنى قوله تعالى: #إإنَّ أَلْحفقِينَ في ألدّرَكٍ الْأَسَكلٍ من ألَار » 
[النساء:88١].‏ 


_ 


* سؤال: لقد قال الل تعالك في كتابه العزيز: # إن َلْحفِمِينَ في ألدَّركٍ 
آلْدَسَمَلٍ مِنَ أَلثَارِ» ما المقصود بالمنافقين والنفاق في هذه الآية الكريمة؟ 
وأرجوا أن تتفضلوا بإيضاح المعنى. 

الجواب: المراد بالمنافقين هم: الذين يتظاهرون بالوسلام» وهم عن غير 
الإسلام يدّعون أنهم مسلمون وهم في الباطن يكفرون بالل ويكذبون 
الرسول عليه الصلاة والسلام» وهؤلاء المنافقون سموا منافقين؛ لأنهم أظهروا 


يحْمُوعٌ تفْسِيرٍ آيَاتِ مِنّ الْقَرآنِ الكريم 


١ [|- 


الإسلام؛ وأبطنوا الكفرء كما في قوله كَ: #وَمِنَلنَاسِ ص يَعُولَُامَنَا أله وَيلَوَوِ 


له 


0 سا لمر إِلَد أنشَْهُمْوَمَا 


لز وَمَاهُم بعُؤْمِيِينَ ((4) محيِعُونَ أله وَالَدِبنَ َامَمُواْ وَمَا يخْدَعُوتَ 

مَتْعرونَ 0 فى مُلُوبِهم تَرَضٌ هَرَادَهُمُ أله مَرَضّاك» أي: شك وريب» ##وَلَهُمْ 

عَدَابٌ أَلِيْميِمَاكَانوأْيَكْذِبْونَ 4 [البقرة:4-١٠5]»‏ والآيات بعدها في سورة البقرة. 
هؤلاء هم المنافقون» 1 يكفرون بانلن» ويكذبون رسله في قوله جل 

وعلا: #إنَّ الْمْتِفْقِينَ ماد 5 وَهُوَ حَْرِعَهُمَ وَإِذَا قَاموا وَأ إِلَ ألصَلوْوَ اموأ 


والمعنى: أنهم مترددون بين الكفار والمسلمين؛ تارة مع الكفار إذا ظهر 
الكفار واتتصرواء وتارة مع المؤمنين إن ظهروا وانتصرواء فليس عندهم ثبات 
ولا دين مستقيم ولا إيمان ثابت» بل هم مذبذبون بين الكفر والإيمان» وبين 
الكفار والمسلمين» وقد صرح الله بكفرهم في قوله تعالى في سورة التوبة: # وما 
مكو أن الل ا 0 ا لَه ويرَسُولو- ولا يَأَفوْنَ 
لكآلايك سسا شنإ لَاوَهْمْكَرهُونَ )دكا تتيبَكَ أمَولْهُرٌ 
ا ل 0 0 1 2-0 شب وهم 
كُبِرُونَ * [التوبة:00-54]» هؤلاء هم المنافقون» نسأل اله العافية والسلامة. 


[جموع الفتاوى» د. الشويعرء ( 6 1٠“ ١ ١‏ )/ 


نت 


جرلا ري 
دك جم روميس 
0 و 01 0 تعن د ههه كو -0 5 | 00 خا 2 
الفصل الأَوّل: تفسير ساحة الشيخ عبد العزيز بن بَارْ متلشله 
٠ 3 2‏ أ|- 


* سؤال: ماحكم نكاح نساء أهل الكتاب سورة المائدة الآية ه؟ 
الجواب: حكم ذلك الحل والإباحة عند جمهور أهل العلم؛ لقوله 


معيو روي #عدارةه ف ل دق الس ا اس و ل + كيدا عية 
َاتَسُمُوهنَ ورهن مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَْفْحِنَ ولا مَتَحِذِىَ أحدانِ ومن يكفر 


لمن فَقَدُ حبط عَمَلْه وهو في لاحو من درت 4 [المائدة:9]» والمحصنة هي 
الحرة العفيفة في أصح أقوال علماء التفسير. 

قال الحافظ بن كثير #اللله في تفسير هذه الآية ما نصه: «وقوله: 
#وَاَلحَصَكَتٌ من المَْيَتِ #» أي: وأحل لكم نكاح الحرائر والعفائف من 
النساء المؤمنات» وذكر هذا؛ توطئة لما بعده» وهو قوله تعالى: #والمخصنت من 
لَدِنَ أُوثُوأ الْكِتبّ من قَبَيَمَ © فقيل: أراد المحصنات الحرائر دون الإماء. 
حكاه ابن جرير عن مجاهد: المحصنات: الحرائر» فيحتمل أن يكون أراد ما 
حكاه عنه» ويحتمل أن يكون أراد بالحرة العفيفة» كما في الرواية الأخرئ 
عنه» وهو قول الجمهور ها هناء وهو الأشبه؛ لكلا يجتمع فيها أن تكون ذمية» 
وهي مع ذلك غير عفيفة» فيفسد حالها بالكلية» ويتحصل زوجها على ما قيل 
في المثل: حشف وسوء كيل. 

والظاهر من الآية أن المراد بالمحصنات العفيفات عن الزنا كما قال تعالل 


| خمُوعٌ تفي رات م الْقْآنٍ اكيم 
ست 
في الآية الأخرئ: لامحْصدتقٍ 2 غير مُسَفِحَاتٍ ولك لتشرايف أَخَدَانِ 4 
[النساء:10]» ثم اختلف 6 والعلماء في قوله: # وَالْحْصَنَت من الَدِينَ 
ونوا لكب من قَبَدُمْ 4 هل يعم كل كتابية عفيفة سواء كانت حرة أو أمة؟ 
حكاه ابن جرير عن طائفة من السلف ممن فشَّر المحصنة بالعفيفة» وقيل: 
المراد بأهل الكتاب هنا الإسرائيليات» وهو مذهب الشافعي؛ وقيل: المراد 
بذلك الذميات دون الحربيات لقوله تعالل: 9 مََيِنُوا لد بالا ومنو رت بأللّه 
وَكَا يلوو لز * [التوبة:4؟] الآية! 

وقد كان عبد انلق بن عمر لا يرئ التزويج بالنصرانية ويقول: «لا أعلم 
شركًا أعظم من أن تقول: إن ربها عيسىء وقد قال الله تعالى: #وّلا تَدَكِحُوأ 
لْمْيْرِكُتٍ حَقٍّ يون 4 الآية». وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي: حدثنا محمد 
بن حاتم بن سليمان المؤدب: حدثنا القاسم بن مالك -يعني المزني- حدثنا 
إسماعيل بن سميع. عن أبي مالك الغفاري قال: نزلت هذه الآية: # ولا 
كما المشر كت حي يَؤّمنَّ # [البقرة:١771]»‏ قال: فحجز الناس عنهن حتى 
نزلت الآية التي بعدها: # واَلْحُصَنتٌ م ف الت ادا الكنت لكب من كَبَلْكمْ 4 فنكح 
الناس نساء أهل الكتاب» وقد تزوج جماعة من الصحابة من نساء النصارئ» 
وم توا نذللة بآئناة أخذًا هله الآية :الكريمة: #والخمكة ين ادن . أوررا 
لكب ين قَبْدَمْ 4 فجعلوا هذه مخصصة للتي في سورة البقرة: # ولا 
تكخوا الْمُشْركَتٍ حَقَّ يُؤْصِنَ 4 إن قيل بدخول الكتابيات في عمومهاء وإلا فلا 
معارضة بينه وبينها؛ لأن أهل الكتاب قد انفصلوا في ذكرهم عن المشركين في 


0 و و 3 77 3 
.0 2 0 ل راس ”اهم 0 سه حك ل هه سل. نامر 
: 9 ]|- 


غير موضع؛ كقوله تعاك: 9ل يَكْنٍ ألدِنَ كرو مِنّ أَهْلٍ الككب والْممْرِكِينَ 


مدن حَقٌَّ َنِم الْسَدُ 4 [البيئة:١]»‏ وكقوله: #وقل يَلَذنَ 5 الْكتبٌ لين 
َأَسْكَمَجُر كن َسْلَمُوأ فَصّدِ تدوأ » [آل عمران:0] الآية»» انتهئى المقصود من 
كلام الحافظ ابن كثير كللله. 

وقال أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة الحنبلي #لله في 
كتابه المغني ما نصه: «ليس بين أهل العلم بحمد الله اختلاف في جل حرائر 
نساء أهل الكتاب» وممن روئ عنه ذلك عمر وعثمان وطلحة وحذيفة 
وسليمان وجابر وغيرهم. قال ابن المنذر: ولا يصح عن أحد من الأوائل أنه 
حرم ذلك. وروئ الخلال بإسناده أن حذيفة» وطلحة. والجارود بن المعن, 
وأذينة العبدي تزوجوا نساء من أهل الكتاب». وبه قال سائر أهل العلم. 
وحرمته الإمامية؛ تمسكا بقوله تعال: طاولا تَدكحُوأ الْمتْركتٍ حَقٌٍّ يُؤْمِنَ 4 
وقوله: #ولا تم سكأ بعص الْكَوَاٍ # [الممتحنة:١٠]»‏ ولنا قول الله تعالى: # الوم 
أل لم الَِيبَتُ 4 إلى قوله: واحصَكتُ من الَدِنَ ووأ الكتب ين مني وآ 
يتوه لُجْورَهُْنَ4 وإجماع الصحابة فأما قوله سبحانه: وكا تَدكحُوأ 
لْمُشرِكتٍ حَقَّ يون 4» فروي عن ابن عباس «نش أنها نسخت بالآية التي في 
سورة المائدة» وكذلك ينبغي أن يكون ذلك في الآية الأخرئ؛ لأنهما 
متقدمتان, والآية التي في المائدة متأخرة عنهما. 

وقال آخرون: ليس هذا نسحًا؛ لآن لفظ المشركين بإطلاقه لا يتناول أهل 


4 


الكتاب بدليل قوله سبحانه: لال يكن ادن كعَروأ من أهلٍ الكت والْمتْرِكِينَ 


ته 


يمو ا 7 ا 2 
يحْمُوعٌ ته تفسِيرٍ آيَاتِ مِنّ القرآن الكريم 


وقال: #إإنَّ لذن كَمَُواْ من أَمْلٍ الْكتب وَالْستْركينَ» [البينة:+]. وقال: 
#لتجدنَ أَسَدَ الئاس عناوة لَلذىَ ءامنوأ الْيَهُود والذرج أَشْرَهٌأ 4 [المائدة:؟4]» 
وقال: ابوه الت كْمَرُوأ ين أَهَلٍ الكت وَلَا ألْشْرِكِينَ # [البقرة:ه١٠]»‏ 
وسائر القرآن يفصل بينهما »فدلّ عل أن لفظة المشركين بإطلاقها غير متناولة 
لآهل الكتاب» وهذا معنئ قول سعيد بن جبير وقتادة؛ لآن ما احتجوا به عام 
في كل كافرة» وأيقنا خاصة في جل أهل الكتاب» والخاص يجب تقديمه إذا 
ثبت هذاء فالأولى أن لا يتزوج كتابية؛ لأن عمر <إنتك قال للذين تزوجوا من 
نساء أهل الكتاب: طلقوهن إلا حذيفة» فقال له عمر: طلقهاء قال: تشهد أنها 
حرام؟ قال: هي خمرة» طلقها. قال: تشهد أنها حرام» قال: هي خمرة. قال: قد 
علمت أنها خمرة» ولكنها إإلي حلال» فلما كان بعد طلقهاء فقيل له: ألا طلقتها 
حين أمرك عمر؟ قال: كرهت أن يرئ الناس أني ركبت أمرًا لا ينبغي لي. 
ولأنه ربما مال إليها قلبه فتفتنه» وربما كان بينهما ولد فيميل إليها. المغني 
لابن قدامة (5/ 084)...) انتهئ كلام صاحب المغني انه . 

والخلاصة مما ذكره الحافظ ابن كثير» وصاحب المغني -رحمة الله 
عليهما- أنه لا تعارض بين قوله سبحانه في سورة البقرة: #ولا تكحوأ 
لْمُشْرِكتٍ حَقَّ يون * الآية وبين قوله كك في سورة المائدة: 2 0 
لبت مكعم ألِنَ أوها الكتب ِل لك وطداكم ِل ل وَالتصكثُ هن 
لمؤْصِناتِ والمحْصلتٌ من َنب أوثوأ الكتب من قَبَيِة # الآية؛ لوجهين أحدهما: أن 


الْمَصْلُ الول تَفْسِيرٌ سبحةٍ البح عبد الْعَِيزِ بْنِ از له 

أهل الكتاب غير داخلين في المشركين عند الإطلاق؛ لأن الله سبحانه فصل 
بينهم في آيات كثيرة مثل قوله كبك: «لر بك ادر 0 أهلٍ الكتب 
وَالْمُمْرِكِنَ مُنفّكنَ 4 الآية» وقوله سبحانه: «إإِنَّ ادن كَفَرُوأ مِنْ أَهلٍ الْكتبٍ 
والمشركين قار جَهَنَمَ حَلإرِنَ فآ 24 وقوله كْكَ: #إما يود ألررت مُعَرَ 
أهْلٍ الْكِنتبٍ ا مش رِكينَ 5 يرل عَم مَنْ حَيْرٍ مّن رَيَكُمْ # 
[البقرة:5١٠]‏ الآية» إِك غير ذلك من الآيات المفرقة بين أهل الكتاب 
والمشركين» وعلك هذا الوجه لا تكون المحصنات من أهل الكتاب داخلات 
في المشركات, المنهي عن نكاحهن في سورة البقرة» فلا يبقى بين الآيتين 
تعارض» وهذا القول فيه نظرء والأقرب أن أهل الكتاب داخلون في 
المشركين والمشركات عند إطلاق رجالهم ونسائهم؛ لآنهم كفار مشركون 
با شلك :لهذا مهوة مق 'دتتول 0 لقوله ككَ: # يِتَأَيهًا 
ترح سنو نما أل تروت ل قلا قروا الحنية الكراء ود م بَحَدَ عامهم 
هكددًا» [التوبة:8؟] الآية» ا كان أهل 0 لا يدخلون في إثم المشركين 
لات ل اك رو و و 
في سورة ة براءة؟ حيث قال بعل ذلك: 5 ا إ!َ لِعَدُوا إِلهًا 


وأ من 


بالا الك لخم ا مشُرٍحكوت 4 [التوبة:1]. 
فوصفهم جميعًا بالشرك؛ 2000 والنصارئ قالوا: 

المسيح ابن اللّ؛ ولأنهم جميعًا اتخذوا أحبارهم ورهباهم أربابًا من دون اللّه» 

وهذا كله من أقبح الشرك», والآيات في هذا المعنى كثيرة» والوجه الثاني: أن 


يْمُوعٌ تَفِرٍ آيَاتِ من لفن الْكَريم 
آية المائدة مخصصة لآية البقرة» والخاص يقضي عل العام ويقدم عليه» كما 
هو معروف في الأصولء ومجمع عليه في الجملة وهذا هو الصواب. 

وبذلك يتضح أن المحصنات من أهل الكتاب حل للمسلمين غير 
داخلات في المشركات المنهي عن نكاحهن عند جمهور أهل العلم» بل هو 
كالإجاع منهم؛ لما تقدم في كلام صاحب المغني» ولكن ترك نكاحهن 
والاستغناء عنهن بالمحصنات من المؤمنات أولى وأفضل؛ لما جاء في ذلك 
عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب حَهنّعك وابنه عبد الله وجماعة من السلف 
الصالح <#شغ؛ ولآنّ نكاح أهل الكتاب فيه خطر؛ ولا سيما في العصر الذي 
استحكمت فيه غربة الإسلام» وقل فيه الرجال الصالحون الفقهاء في الدين» 
وكثر فيه الميل إلى النساء والسمع والطاعة لهن في كل شيء إلا ما شاء اللّه؛ 
فيُخْشئى عل الزوج أن تجره زوجته الكتابية إلى دينها وأخلاقهاء كما يخشى 
عل أولادهما من ذلك. واللّه المستعان» فإن قيل: فما وجه الحكمة في إباحة 
المحصنات من أهل الكتاب للمسلمين وعدم إباحة المسلمات للرجال من 
أهل الكتاب؟ فالجواب عن ذلك والله أعلم أن يقال: إن المسلمين لما آمنوا 
بائثة وبرسله» وما أنزل عليهم» ومن جملتهم موسئ بن عمران وعيسئ بن 
مريم عليهما الصلاة والسلام» ومن جملة ما أنزل على الرسل التوراة المنزلة 
عن موسئء والإنجيل المنزل على عيسئ. لما آمن المسلمون بهذا كله؛ أباح 
الله لهم نساء أهل الكتاب المحصنات؛ فضلًا منه وإكمالا لإحسانه إليهم» 
ولما كفر أهل الكتاب بمحمد #8 وما أنزل عليه من الكتاب العظيم وهو 
القرآن» حرّم اذلّه عليهم نساء المسلمين حتئ يؤمنوا بنبيه ورسوله محمد غك 


الْمَصْلٌ الأوّل: تَفْسِيرٌ سمَاحَةٍ الشَّيْح عَبْدِالْعَزيرِ بن بَازِ فلقه 
- +اداع- 
خاج الأنياة والمرمتلي» قإذا أمنوا بده حل الهو قعاؤناء وضان لقعا لناء 
وعليهم ما عليناء واللك سبحانه هو الحكم العادل البصير بأحوال عباده العليم 
بما يصلحهم, الحكيم في كل شيء» تعالى وتقدّس وتنرَّه عن قول الضالين 
والكافرين وسائر المشركين» وهناك حكمة أخرئء وهي أن المرأة ضعيفة 
سريعة الانقياد للزوج» فلو أبيحت المسلمة لرجال أهل الكتاب لأفضئ بها 
ذلك غالبًا إلى دين زوجهاء فاقتضت حكمة اللَهن سبحانه تحريم ذلك. 
[يجموعالفتاوئ» د. الشويعر /٠١١(‏ 14)] 


* قال الث كَبَك: الالايا' مه يالل 0 


22 
كر مذ - 
ع مع وس 2 سس 2 ل عرد سس اس ع سا ل < ً. 
عقدم الآايمان نه إطعام عَشّر مك في أرط ما ب طعِمُونَ أَهليكم أو 
سا رع ساي 7 رعس حت سه 51 ساح مه 2 6 اه ع 000 علء + 
ىا د أ ترك ايو قل د 1 يميه كك كر يق 1:1 نكم إذا 


حَلَفْحُمَ وأحفظوا ييحت » [المائدة:19]. 
فبين الثن 3 أن هذه هي كفارة اليمين» إطعام عشرة مساكين من أوسط 
الطعام» أو كسوتهم» أو عتق رقبة -يعني: مؤمنة- أي عتق عبد مملوك» أو أمة 
مملوكة» ولا يتيسر ذلك إلا عند وجود العبيد فإن لم تجد لا طعاما ولا كسوة» 
ولاعتقا وكنت فقيرا عاجزا عن هذه الأشياء» فصم ثلاثة أيام عن يمينك. 
[كتاب فشاوئ الطلاق» إعدادأ.د. عبد الله الطيارء والشييع حمد الموسى 
ر(ص ])1١١١-١ ٠١:‏ 


8 
0-9 


52 7 ىذ م 
فر آيَاتِ مِنَالْقَرْآنِ الْكَرِيم 


6. 
24 


و 


يموع 


000 ماكنسة هب مجييعر لوس وري روج غ1 سسا و رمد 2 
5 


قوله تعالى: #يكايا الْذِينَ +امنوأ إِنَا الخمر والْمبير والاتضاب وَالازلم رج 
[المائدة: *9]. 


مع اس سس وسمة اس م جس ع لو حل و سح 1 سا لي 


سؤال: سائل يقول: قال تعاك: ##يكآمها الذي > |منواً إِنَما الخمر والمبير والاتصاب 
وَاَلَرلمُ جسن من َمَلِ ألشَيِطَنٍ 4 [المائدة:٠4].‏ نعلم أن الخمر هو كل ما خامر العقل 
وأسكره؛ لكن ما معنى الأنصاب والأزلام؟ أفيدونا بارك الله فيكم. 

الجواب: الخمر معروف وهو كل مسكرء والأنصاب والأزلام أشياء 
كانت في الجاهلية» والآنصاب كانوا ينصبونماء وكانوا يذيحون عندها 
لأصنامهم» فأنكر الله عليهم ذلك» وأْمَرٌ بإزالتها والقضاء عليها. 

وأما الأزلام فكانت أشياء يستقسمون بها لحاجتهم» وهي ثلاثة عن 
واحد؛ افعل والثاني لا تفعل» والثالث غفل ليس فيه شيء. فإذا أرادوا سفرًا 
أو حاجة مهمة, أجالوا هذه الآزلام» فإذا خرج افعل فعلواء وإذا خرج لا 
تفعل تركواء وإن خرج غفل أعادوا إجالة هذه الأزلام» فأبطل الله ذلك» 
ونبى عنه #» وأرشد المسلمين إلى الاستخارة الشرعية» وهي الدعاء 
الشرعي بعد صلاة ركعتين بدلا من هذه الأزلام. 

وأما الميسر: فهو القمار المعروف وهو معاملة (يانصيب) التي يتعاطاها 
بعض الناس بالمخاطرة في سائر الألعاب» وهي منكرء فالميسر منكر وهو 
القمار» وحرمه الله كبكَ؛ لما فيه من أكل المال بالباطل. 

أما الأنصاب فقد كانوا ينصبوهاء ويذبح عليها المشركون» ويتقربون 
لأصنامهم بالذبائح» والأزلام أشياء يقسمون ببهاء يقال لها: السهام؛ وهي من 


المَصْل الأوَل: تَفسِيرٌ ماح الشَّيْخ عَبْد الْعَرِيزِ بن بَازِ لله 
و2621 ا 1 525959595959221 7 01101 5-11 
أنواع الخشبء يكتبون عليها افعل» ولا تفعل» وثالث غفلء لا يكتب عليه 
شيء» فإذا أرادوا أن يسافروا أو يفعلوا شيئا عندهم فيه اشتباه أجالوهاء 
وأخرجها لهم بعضهم واحدًا واحدًاء أو هو نفسه يخرجها واحدًا واحدًا من 
محلهاء فإن خرج افعل نفذ ما أراده» وإن خرج لا تفعل ترك» وإن خرج 
الغفل» أي: ليس فيه شيء أعاد إجراءهاء فخلطها ثم أعاد إخراجهاء فإن 
خرج افعل فعل وإن خرج لا تفعل ترك» وإن خرج الثالث أعادها وهكذا. 

هذه سنة لهم وطريقة جاهلية» فشرع اله 4# لعباده بدل استعمال الأزلام 
صلاة الاستخارة» فالمشروع للمؤمن إذا هم بعمل يشتبه عليه؛ كالزواج» أو 
السفرء أو ما أشبه ذلك» صل ركعتين» ثم يستخير اذل جل وعلاء ويدعو 
بدعاء الاستخارة المعروف الثابت عن النبي َه وهو: «اللهم إني أستخيرك 
بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم...) | إلخ”' وهو 
مخرج في صحيح البخاري #التنه وانلن ولي التوفيق. 

[فناوئ نور عل ىالدرب] 


عد عاد عد 


000 صحيح البخاري الجمعة »)١١١7(‏ سنن الترمذي الصلاة (48))» سنن النسائي التكاح 
(76")» سئن أبو داود الصلاة »)١578(‏ سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها 
(1787)» ومسئد أحمد بن حنبل (7/ 5 075 


تفسير سورة الأنعام الآية :1١‏ 

* سؤال: هل الحسنة في مكة تضاعف مثل ما تضاعف في سائر البلاد 
بعشر أمثالها؟ وهل تضاعف السيئة» أم أنها كما هي في سائر البلاد تكتب 
سيئة واحدة؟ 


لس م 200 
8 


#أمن جك ِلْلْسََةٍ لَه عَم أمكَاِه ومن ج1 بالسَيئَعة ما مرج للها وَهُمْ لا 
يِظلَّمُونَ 4 [الأنعام:170]» وهذه الآية من سورة الأنعام» وقد نزلت سور الأنعام 
في مكة وعلك هذا فتكون السيئة في مكة لا تُضاعف كمية؛ وإنما تضاعف 
عقوبتها كيفية» وما ذكر عن ابن عباس عند أنه قال: لا أبقى في بلدة يتساوئ 
فيها حسناته وسيئاته؛ فإن هذا لا يصح عنه؛ لأن ابن عباس أفقه من أن يرئ 
أن السيئة في مكة تضاعف كمية كما تضاعف الحسنة. 

[جموعة الفناوئ للشي ابن بازء د. عبد اثلة الطيار» والشين عأحد الباز رص ١١١‏ )1 


نفك 


0-6 و 8 م راض اه 1 ل 


١١7/ 


آذ ته 20 


* تفسير قوله تعالم: #إرك ربكم 1 للَهُ ألزى حَلَقَ السَمنوتِ وال ص 5 
[الأعراف:5 05-4]. 

يقول الله -جل وعلا- في كتابه العظيم م رن لعباده وموضحًا لهم 46 
لصفاته العظيمة يقول جل وعلا: # إرك رَيِّكُْم أَنَهُ الى حَلَقَ السَّمْوْتِ 
وَالْاَيضَ في سِنَةِ أَيَاِ نه أستوى عل الْمرّشٍ يَُثِى لَْلَ 0 لله يا امد 
آلا لكك وال تبرق قار القت (18 

لدت الا دالا 
بَعَدَّ إِصَلحِها ا ونا وطقعا 3 هت أله قَرِيبُ قرح الْمْحَيِنِينَ # 
[الأعراف:55-04]. 

يبين الله -جل وعلا- أنه رب الجميع» وأنه خالق العباد» وخالق السماوات» 
وخالق الأرض» وخالق الشمس والقمرء كلها خلقه 24# 
المكلفين أن يعظموه؛ وأن ينقادوا لأمره» وأن يحذروا ما نهاهم عنه لا وذ 

20 رمع رمي 

رمهم وخالقهم» » فله 00 اليكل 0 ات --- أده ب 0 
لهم. وهو ربهم المستحق أن يعبدوه وأن يعظموه. وينقادوا لأوامره» ويتتهوا 
عن نواهيه» ويصفوه بما هو أهله من كونه الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته 
زأفعاله لا ريف له والذكية لف نؤلا كفاع ل اؤلة ند اله علس كلف 


سرج سس سه عر سر و و 20 - 
وخر وَالْنْحوم مَسَخَرتٍ يأ 

سس 2 00 
دعوأ رب ِحْفَيَة إِنَّهُ 


مو تفسير أكانت وو الع آن ال 
0 جموع تقيبير اياك من التران الاتريم 
وَمْوَ ألمي الْبحِيرُ 4 [الشورئ:١1»‏ سبحانه وتعال» فله الكمال 
المطلق من كل الوجوه؛ وله الكمال في قدرته العظيمة» وعلمه الواسعء وله 
الكمال في حكمته ورحمته» وله الكمال في جميع صفاته» وله الكمال في علوه 
فوق جميع خلقه 3# فله العلو المطلق» علو الذات» وعلو القدر والشرف. 
وعلو القهر والسلطان 38 فهو رب الجميع» وخالق الجميع» وهو العلي فوق 
جميع خلقه؛ ولهذا قال ي: « إدك رَيَكْْ أله الى حَلقَ َلسَّموت وَالْدرْصَ في 


2-2 ل عر سه 2 سرع 
. 


سِنَةِ أَيَامٍِ 2 أستوى عل العرش # استوئ: علا وارتفع» والاستواء هو: العلو 
والارتفاع على الوجه اللائق به دل فهو فوق العرشء» والعرش سقف 
المخلوقات وأعك المخلوقات. 

والله فوق العرش كنل قد استوئ عليه استواءً يليق بجلاله» لا يشابه خلقه في 
شيء من صفته #للآ» وليس في حاجة إلى العرش ولا غيره» بل هو علا بذاته 
عن كل ما سواه» والعرش وما دونه كله مفتقر إليه» كلها مفتقره إليه 9# وهو 
الممسك لهاء والمقيم لها جل وعلا: #وَمِن حَنئْه أن تَعُومَ ألسَمَآءُ والَْرسُ 


رعرء حم سم سو ماع 


اَمَو 4 [الروم:5؟]» ويقول سبحانه: «#إنَّ لَه ميك السَّموتٍ والارض أن َو 
ولَين رالا نَ أمَسَكهمَا مِن لحر من بدو إِتَهكانَ جلما عَفُوًا © [فاطر:١‏ 4]» يعني: ما 

يله فهو الذي أمسك السمواتء وهو الذي أقامهاء وهو 
الذي أقام العرشء وهو الذي أقام الأرضء فكلها قامت بعلمه 34: #يَعْثى 
لَبَلَ ريطب حَثيًا 4 [الأعراف:0] يُغشي الليل النهار» والنهار الليل» وكل 
منهما يطلب الآخر حثيثّاء كلما ذهب هذا أتى هذا صباحًا ومساء؛ حتئ ينتهي 


أمسكه أحد من بعذه 


م 0010 


هذا العالم وحتي يقضي عل هذه الدنياء ثم قال: #وَالشّمْسَ وَالْقَمر 


0 


وبري بف 0 م8 50 87 56 06 7 000 
المَضل الأَوَلَ: تَفسِيرٌ سَيحَةٍ الشّيْخ عَبْدِ العَِير بْنِ بَاز وتلق 


تللق 


وَأَلمُمَ 4. يعني: هو خلق الشمسء وخلق النجوم: طمُسَكَرتٍ بأمْره» 
مذللات بأمره #لة: #آلا لَه كَدَلنٌ وَالْكَنْ 4 فله الخلق في جميع المخلوقات, 
وله الأمرء هو المتصرف في عباده كيف يشاء ف#ل؛ فالقول قوله. والأمر أمرى 
والخلق خلقه #. 

#تَبَارَكَ ألنَّهُ رب الْعتلبين 4 وأولياؤه ورسله وعباده الصالحون هم 
المباركون» جعلهم اله مباركين 38 ونفع بهم العباد» رب العالمين» ورب 
المخلوقات كلهاء وخالقها وموجدها ورازقهاء ومصرف الأشياء كيف يشاء 
ل ثم قال جل وعلا: دوا رَكِكُم تَعَمَُاوَْفَْة كهاجت الننتيت » 
[الأعراف:00]» يعني: اسألوه من فضلهء واعبدوه بطاعة أوامره» وترك نواهيه 
يل فإن الدعاء يتطلق على السؤال وعلك العبادة» فهو الذي يدعئ ويُسأل» وهو 
الذي يُرجى ويخاف, وهو الذي يطاع أمره ويُنتهى عن نبيه ل ثم الواجب 
أن يكون ذلك عن طمع فيما عنده» وعن حذر مما عنده كلل فالعبد يرجوه 
ويخافه» ويتضرع إليه في جميع العبادات من صلاة وصوم وحج وجهاد 


وصدقة» وغير ذلك... 

وكلما أسرّ العبد العبادة التي يريد بها وجه الله 38 كان ذلك أعظم أجرًا؛ 
ولهذا قال خفية» فإذا دعاه خفية» وعبده خفية بالنوافل التي شرعها لعباده. 
كان هذا أكمل في الإخلاص؛ ولهذا شرع الله الصلاة في البيت» وهي صلاة 
النوافل» قال تَألثه:«أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة»”''؛ لأنه أقرب إلى 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الآذان» باب صلاة الليل» برقم »)97١(‏ ومسلم في كتاب 
الصلاة» باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد» برقم (17/81) 


١١ ||- 


الإخلاصء وأبعد عن الرياء؛ أما الفرائض ففي المساجدء وهكذا الصلاة 
التي شرع الله لها الجماعة؛ كالتراويح» وصلاة الاستسقاء. فإن هذه تقام في 
المساجد في الجماعات» كما تؤدئ صلاة العيد وصلاة الجمعة؛ لأن هذه 
صلاة عظيمة عامة شرع الله لها الجماعة» أما النوافل الخاصة فالأفضل أن 
تؤدئ في البيت؛ لأنها أبعد عن الرياء» وأقرب إلى كمال الإخلاص. 


ب بي بر صم 


لإنَّه لَايحِبٌ الْمُعَسَرِيت4. الاعتداء في العبادة تارة يكون بالرياء فيهاء 
وتارة يكون بالابتداع؛ لعدم مشروعيتهاء وتارة بالزيادة فيهاء وتارة بالنتقص 
فيهاء فالواجب عك المؤمن أن يعبد الله كما شرعء لا يزيد ولا ينقصء ولا 
يعتديء» بل يعبد النن بما شرع بدون زيادة ولا نقصان. ومن غير إحداث ولا 
بدعة» ثم قال سبحانه: 9و مدنا ف الْدَرَضٍ بعد إِصَلحِهَا # 
[الأعراف:57]» الإفساد في الأرض بعد الإصلاح يكون بالمعاصي 
والمخالفات والبدع» واللة أصلحها ببعث الأنبياء» وإقامة الشرع فيها؛ فهذا 
صلاحهاء أما المعاصي والشرك فهو فسادها أعوذ باللة» فصلاح الأرض 
وصلاح أهلها يكون بطاعة اتَلّن ورسولهء وتوحيد انل والإخلاص له؛ أما 
فساد الأرض وفساد أهلهاء فيكون بالشرك والمعاصي والمخالفات» وهذا 
هو فساة الأرطن: #وادعوة نحَونًا وعليه يعني: ادعوا الم واعبدوه؛ خوقًا 
من عقابه» وطمعًا في ثوابه 5. 

هكذا المؤمن يعبد ربه طامعاً في ثوابه خائفاً من عقابه جل وعلا: إن 
تقلك اقّد كيت رت التغزيين 4:نمن اسن في عمله فهر أفرت الناسن 


وت 


ِلك الرحمة» ومن أساء في عمله فهو أبعد عن ال رحمة» والإحسان في العمل أن 


7 


المَصْل الأوّل: تَفسِيرٌ ساح الشبْخ عبد ال لعَزِيز بن يَار قله 
يؤدي العبادة كما شرعها الله بلا زيادة» وهذا هو الإحسان في العملء» أن 
يؤديه خالصًا كاملا مشتملا عن الضراعة إِ الل والخوف منه. والطمع في 
ثوابه» ومحبته وإخلاصه له جل وعلاء فكلما كان العمل أكمل في الإخلاص 
والمتابعة» والحب في الثن» والطمع في ثوابه والحذر من عقابه» كان ذلك 
ل ل 
يقول: #إإنّ وحمت الله كَرِيبُ مس الْمْحَْسِنينَ 4. 

رزقنا الله وإياكم التوفيق والهداية» وأعاذنا وإياكم من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء وصل الله وسلم عل نبينا محمد وعلن آله وأصحابه. 


[كتاب حديث المساء ر(ص:9/) / 
عر وس و 38 
تفسير قوله تعالى: #أَفْأمِئُوأ مَك رأَسَّهِ 4 [الأعراف:14]. 


عامس 


* سؤال: ما معنئ قول الحق تبارك وتعاكى: #أَفَأمِنوا محكر أله فلا يمن 
مَك رَأَلَه الوم آلْكَسِرُونَ 4؟ 

الجواب: هذه الآية العظيمة يحذر الله فيه سبحانه عباده من الأمن من 
تكو تقول اسيكاته ا« أناموا مك أثر ا ادن محكر اش إلا القوه 
لْخَسِرُونَ © المقصود من هذا: تحذير العباد من الأمن من مكره بالإقامة عل 
معاصيه والتهاون بحقه؛ والمراد من مكر اللن بهم: كونه يمل لهم» ويزيدهم 
من النعم والخيرات» وهم مقيمون على معاصيه وخلاف أمره» فهم جديرون 
بأن يؤخذوا على غفلتهم» ويعاقبوا عل غرتهم؛ بسبب إقامتهم على معاصيه 


١7 


سس يا دح برعر ين حت سرس بر م 


وأمنهم من عقابه وغضبه. كما قال سبحانه: # رجهم من حيث لا" 
يَعَلَمُونَ ((ود وَأمّلِ لَهُمَ لت كَبدِى مَتِينُ © [الأعراف :4 وقال كيل : 2 
فتك 0 َم وَأَبَصَدرَهُجَ كما مَوَمِنُوأ بود أَوَلَ 1 وَوَنَدَرَهُمْ في ط طُعيئتهم يعمهو ين 


ا ل 2 ل ا ل 


[الأنعام:١١1]»‏ وقال سبحانه: # فَلَنَاضُوأْ ما دُصكروا ب بى فتحنا عليهم 


2623 هه رس كد و و سح سد مه يرل 5 
كل عىء حو إدًا فوا يمآ أونوا لَحَذْمَهُم بَمَْهَ داهم مُبَلسُونَ © [الأنعام:؛ ]» أي : 
ايسون من كل خير 


فالواجب عكك المسلمين ألا يقنطوا من رحمة انلقء ولا يأمنوا من مكره 
وعقوبته» بل يجب عل كل مسلم أن يسير إى الله سبحانه في هذه الدنيا الدار 
الفانية بين الخوف والرجاءء فيذكر عظمته وشدة عقابه إذا خالف أمرهء 
فيخافه ويخشئى عقابهء» ويرجو رحمته وعفوه ومغفرته» وجوده وكرمهء 
ويحسن به الظن» ويرجو كرمه وعفوه. والنهن الموفق سبحانه لا إله غيره» ولا 

رب سواه. 
[جموعالفتاوئء د. الشويعر» ( 6 97/٠١‏ )] 

فكت 


قم 
جى اجرج ١دول‏ ئّ 
مه ل ؛ (مروئيسيسصى 


5 لم عه 0 9. 02 أي ل 0ه سل. اا 
المَصّل الأوّل: تفسِيرٌ سَحَةٍ الشيْخ عَبْدٍ العَرِيرِ بْن بَازِ لله 
جك -ذخ سح 10 د 


* يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: © إِنَّمَا الْمُؤْمبو ألَدِنَ إِذَا ذكر أله 
3 5 سح سم 0000 ار ا 0 ا آي ال هه 
ولت فَلوبُم وَإِذَا تلبت عَلَيمَ -إيننه. رَادَتهُمْ يمنا وَعَلٌ رَيَهمْ يَتَوَكلُونَ 
0 020 وو 0 


لي يقيمُوت الصّلَوهَ وصِمَا روه يسِفِفُونَ (0) أَوْلَجِكَ هُم الْمؤْميُونَ حفًا طم 
سلسم الخال - وار 


درجت عِنْدَرَيَهمْ وَمَعْضْرَة وَرِرْقَ كَريمٌ © [الأتفال:5-1]. 

يجب على أهل الإيمان العمل مهذه الآيات» فيتذكرونها كلما مروا عليها في 
موضعهاء وهذه الصفات العظيمة قد يبسطها سبحانه تارة» ويختصرها أخرئ 
جل وعلا؛ لما في ذلك من الترغيب والتشويق» والحث على الأخذ بهذه 
الصفات العظيمة» وإذا تأملت هذه الصفات وجدتها تدور على أعمال القلب 
وأعمال الجوارح» وعلن قول اللسان» وهكذا العبادات منقسمة على هذه 
الجوارح الخمس: القلب واللسان وبقية الجوارحء» فالقلب له أعمالء 
الم ال ا ا 0 


دو 2-7 ووم ل لخر ل ع سل ماخرو 


ألله وجلت قلوبم وإذا تليت عليهِمْ عإيلنه, 


إِنَّمَا الم 


ل 0201 لك 


زادتهم يم يمنا وَعَلَ رَيْهِمْ يَتَوكُونَ 4 5 أنواعا من العبادة» ذكر الله فيها 
عمل القلب واللسان والجوارح جميعاء فالقلب يعمل بذكر النَا؟ من محبته 
والشوق إليه» وخوفه ورجائه ومحبته» وتعظيم أمره ونواهيه إلى غير ذلك؛ 
واللسان يذكره أيضًا بالكلام بالتسبيح والتهليل والتحميد والاستغفار» 


يحْمُوعٌ تَفيِيرِ تَفسِرٍ آيَاتِ من الْقرْآنٍ الْكَرِيم 

١75 
وقول: لا حول ولا قوة إلا باللة» وغير ذلك من أنواع الدعاء. والصلاة على‎ 
واد ار كا د د 2 ومن‎ 
أعمال القلب: وجل القلوب: 8 إِتَّمَا الْمُؤْميُوْ ألَدِنَ ذا ذكر أَلَّهُ وَحِلَتْ‎ 
لُويمَ 4؛ خوفًا منهه وتعظيمًا له ثلا.‎ 

ومن عمل اللسان التلاوة» ومن عمل الأذن الاستماع» والقلب من عمله 
التدبر والتعقل» فالمؤمن يسمع آيات اذلة» ويستمع لها ويتعلق ويتدبر بقلبه» 
ويرجف ويوجل قلبه عند ذكر اللن» والقرآن أعظم الذكر؛ فالمؤمن عند 
تلاوته آيات الك وعند سماعه آيات انُه يحصل له الوجل والخوفء والتعظيم 
نه والشوق إليه» وتعظيم أمره وخبيه يقل ويزداد إيمانه بما يتعاظمه من أعمال 
الخير» فوجل القلب يزداد به الإيمان» وتلاوة الكتاب العزيز يزداد به 
الإيمان» وسماع الآيات يزداد به الإيمان لمن عقل وتأمل وتدبر وانتفع» ثم 
قال: موَعلََيهِْيَتوكُونَ 4. 

وهذا أيضا من أعمال القلب» ويدخل في عمل الجوارح؛ لأن من تمام 
التوكل الأخذ بالأسباب؛ فالمتوكل قد شغل قلبه وشغل جوارحه؛ شغل قلبه 
بالاعتماد علك انلن» والإيمان بأنه مُسبب الأسباب» ومُدبر الآمورء وأن كل 
شيء بيده 4# وشغل جوارحه بتعاطي الأسباب التي شرعها سبحانه؛ 
وأباحها لعباده» من سقي الزرع وتنقيته مما يضره وتعهده بما يصلحه» و 
العناية بالأسباب الأخرئ؛ من تجارة» أو حدادة» أو نجارة» أو خرازة» أو 
كتابة أو غير ذلك؛ فقلبه مشغول بالثقة بال والاعتماد عليه والإيمان به؛ لأنه 
سبحانه مُسبب الأسباب» ومُدبر الأمور» وقاضي الحاجات جل وعلاء 


المي 7 الكل م و بح ال 0 ل ا كا 00 
لفصل الآول: تقسير ساحة الشبخ عبد العزير بن باز وله 
له 


6 )ع 


وجوارحه كذلك مشغولة بما أباح الله وشرع من الأسباب. 

وبهذا يتحقق التوكل» فليس بمتوكل من أهمل الأسباب» وليس بمتوكل 
من تعاطئ الأسباب وضيّع الثقة بالثّة والاعتماد عليه» وإنما المتوكل من جمع 
بينهما؛ اعتمد عل الل واعتقد أنه سبحانه مدبر الأمور. وأن كل شيء بيده» 
وأخذ بالأسباب التي أباحها له ربه وشرعها له 3# فهذا هو المتوكل 
الحقيقي» فمن ترك الأسباب فهو عاجز عن عمله وليس بمتوكل. 

ثم قال بعد ذلك: 8 الدب يُقِيمُوتَ ألصّلَوْةَ 4 هذا أيضًا من الأسباب 
والأعمال التي ينشغل بها القلب واللسان وبقية الجوارح؛ فالصلاة شاغلة 
واللسان مشغول بها من قراءة وتسبيح وغيره من أنواع الذكر والدعاء في 
الصلاة» والبدن كله مشغول بها ركوعا وسجودًا وقيامًا وقعودًا؛ تعظيمًا له 
وامتثالً لأمره؛ فقد معت أنواع العمل وما يزداد الإيمان ويقوئا» وهى 
عمود الإيمان» وعمود الإسلام» وعمود الخير» من حفظها حفظ دينه» ومن 
ضيعها فهو لما سواها أضيعء وفي المسند بإسناد جيد عن عبد الله بن عمرو 
ابن العاص «نتهد عن النبىة أنه ذكر الصلاة يوما بين أصحابه فقال: «من 
حافظ عليهاء كانت له نورًا وبرهانًا ونجاة يوم القيامة. ومن ل يحافظ عليهاء ل 
يكن له نور ولا برهان ولا نجاة» وكان يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون 
عو 
وأبىّ بن خلف)”' نسأل الث العافية. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد له من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص برقم (17/84) الشاملة. 


000 0 1 32 أ ا 
يموع تفسير أبَاتٍ من القرآن الكريم 


0 

قال بعض أهل العلم: إنما يحشر مضيع الصلاة وتارك الصلاة مع هؤلاء 
الزنادقة» مع هؤلاء الكفرة الذين هم من صناديد الكفرة» ومن كبارهم» ومن 
مقدميهم إِى النار» إنما يحشر مضيع الصلاة معهم؛ لأنه إما أن يضيعها شغلا 
بالرياسة وإيثارًا للرياسة» فيحشر مع فرعون والعياذ باذثة» وإما أن يضيعها 
شغلا بالوزارة والوظيفة» فيكون شبيهًا بهامان فيحشر معه يوم القيامة» وإما 
أن يضيعها من أجل المال والشهوات» فيكون شبيهًا بقارون تاجر بني 
إسرائيل الذي شغله ماله وأطغاه ماله حتئ عاند الحق» فخسف اللَدَ به وبداره 
الأرض» فيحشر معه يوم القيامة» وإما أن يضيعها من أجل التجارة والبيع 
والشراء وتعاطي أسباب الربح» فيكون شبيهًا بأبي بن خلف تاجر أهل مكة 
الكافر فيحشر معه إِلى النار» وقد مات قتيلا يوم أحد. 

وهذا المعنئ وجيه ظاهرء فالواجب الحذر من إضاعتها؛ فإن إضاعتها 
سبب لكل بلاء في الدنيا والآخرة» ولهذا يقول جل وعلا: #حَفِظُوا عَلَ 
َلصَسلَوتٍ وَالصكلؤةَ الْوْسَطن 4 [البقرة:17» ويقول #: #خْلَفَ منْبَدْرمْ حَلَقُ 
أصَاعُوا الصَلوة وأتَبعواً ألتَّهِوت ضوف يِلْقوْنَ غناك [مريم:؟ 0165 #وممًا ررَفكهمْ 
ينَفِفُونَ 4. هكذا أهل الإيمان الكمّلء ينفقون مما رزقهم الله زكاة وغير 
زكاة» ينفقون في وجوه البر وأعمال الخير» ويخرجون الزكاة» وينفقون عن 
من تحت أيديهم من زوجات وأولاد وغير ذلك» فهم منفقون لا باخلون» بل 
ينفقون هذا المال في الوجوه التي يحبها اله جل وعلاء هؤلاء هم أهل 
الإيمان الكَمّل. 

أما ضعفاء الإيمان فدون ذلك. وكل هذه الصفات لأهل الإيمان الككّل 


افا وا ا قت لو عجرن اح نوي اموا قاس 8 ا 
المَضل الأَوّلَ: تَفسِيرٌ سَ]حَةٍ الشَبْخ عَبْدِ العَزِيرْ بْن بَازِ كله 
الذين لهم الدرجات العلاء والمقام الحميد يوم القيامة؛ لأعمالهم الطيبة» 
وخصالهم الحميدة» واجتهادهم في الخير؛ ولهذا قال تعالكى بعده: 8 أَوْلَيِكَ 
2 0 اه : 
هُمُ الْمْؤْمِيُونَ حَهًا4. يعني: هم المؤمنون الكمّل الذين حققوا إيمانهم 
بالأعمال العظيمة الطيبة» والبعد عن أسباب غضب الله: # طم دَرَجَتٌ عِندَ 
رَيْهِمَ مشر وررق كرِيمٌ © [الأنفال:؛] لهم درجات في الجنة» ورزق 
كريم في الجنة ومغفرة لذنوهم» وحط لخطاياهم» وهذه هي الغاية العظيمة» 
والغبطة الكبيرة» والسعادة الأبدية» فينبغى لكل ذي همة عالية أن يتخلق 
بأخلاق هؤلاء الأخيار ويسلك سبيلهم» ويستقيم عل طريقتهم؛ حت 
يحصل له ما وعدهم الثن من هذا الخير العظيم. 
رزق الله الجميع التوفيق والهداية وصك النن وسلم عل نبينا محمد وعن 


[كتاب حديث المساء (صء 14) / 
21 04 
معنى قوله تعال: #وَأَعْلْموا آرت حول بير بيرت الْمَرَءعِ وَقَلَبِم * [الأنفال: 4 7]. 


ىا بير 


* سؤال: يسأل هذا السائل عن معنئ قوله تعالك: #وَاَعَلْموَا أرَك أله يحول 
بس الْمَرَءِ وَقَلَيِوِء © [الأنفال: 4 ؟]. 

الجواب: الآية عن ظاهرهاء فهو سبحانه يتصرف في عباده» فقد يوفق هذا 
ويشرح قلبه للإيمان ويهديه للإسلام» وقد يجعل في قلبه من الحرج والتثاقل 
عن دين الله ما يحول بينه وبين الإسلام» فهو يحول بين المرء وقلبه» وكما 
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و 


يموع 


ذأ :ام ترد مهن مويه آذ صدرَة تقلع رمن قرألا ]همل 
صَدَرَ صَسَيّقَا حم حَكَأنَا وَصَكَدُى التمَل #:[الأساء:6١١]‏ فهو سبحانه 
الذي يتصرف في عباده كيف يشاءء فهو يشرح قلبه للإيمان والهدئء وهذا لا 
زافق لاك 

[فتاوى نور عل ىالدرب ] 


5151© 


ا ل ع ا سس و 


تفسير قوله تعالى : ##براءة من لَه ورَسولوه © [التوبة:١].‏ 


و2 ور 1١‏ آآ و 


* سؤال: سائل يسأل عن تفسير قوله تعالى: #براءة مِنَ أله ورسُوليةإكَ أَلدِينَ 
عنْهَدت يَنَالْمَمَرِكِنَ © [التوبة:١].‏ 

الجواب: هذه الآية نزلت في آخر حياة النبي #» وكان الرسول 8ه قد عهد 
إلى بعض المشركين عهدًا معلومّاء وبعضهم بينه وبينهم عهد مطلق» 0 
لاعوك لم تا رن اللو اميوكانة :<< دراءة ون أله ورسولوكال الدن عد 
لْمُمْرِِنَ (0) مَيسِيِحُ وان الْارْضٍ أَرَيْمَةَ أَشَهْرِ © الآية. 

فاتل سبحانه أمر رسوله أن يتبرأ 00000 
ومن كان عهده مطلقًا أو لا عهد له جعله الثن له أربعة أشهر» وبعث الصديق 
خيفعك, وعليًا خينعك ومن معهما في عام تسع من الهجرة ينادون في الموسم: 
من كان له عهد عند رسول الله © فهو إلى مدته» ومن لم يكن له أو له عهد 
مطلق فله أربعة أشهرء وبعدها يكون حربًا للرسول فل إلا أن يدخلوا في 
الإسلام. هذا هو معنى الآية عند أهل العلم. 

[جموعالفتاوئ د. الشويعر, ( 4 ١ه ])١١‏ 


م 
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يحْمُوعٌ َه تَفْسِيرٍ آيَاتِ مِنَ الْقرْآنِ الْكَريم 
-|] ١م‏ 
تفسير قوله تعالق: 8 إِلَّا الت عَلهَد تم وِنَألْمُصَرِكينَ 4 [التوبة:4]. 
سيو ال سائل: يشال عع اتفسين الآية الؤابعة هر سووة الغوية: >9 ل 
أل عَلهَدتُم يِنَألْمَتْرِكِنَ مَل ينقُصُوكُع سكا وَلَمْ هرو علحَي أحدا موأ 
2 ير 
الجواب: الذين لهم عهدء أمر الله رسوله أن يتم عهدهم لهمء مالم يغيرواء 
أو ينقضوا العهد, أو يظاهروا أعداء المسلمين» فإن ظاهروهم وجب قتالهم. 
وإن نقضوا العهد فكذلك؛ لذلك لما ساعدت قريش بني بكر عن خزاعة. 
انتقض عهد قريش وبني بكرء وحاربه النبي 8 يوم فتح مكة. وفتحها عنوة 
عام ثمان من الهجرة؛ لنقضهم العهد؛ لأن خزاعة كانت في حلف النبي #ك 
وكانت بكر في حلف قريش وعهدهم» فهجدت بنو بكر خزاعة» يعني: تعدت 
عليهم. وأتوهم بغتة -أي: فخا - وقاتلوهم وهم في حلف رسول الله #, 
فاستنجدوا بالرسول © وطلبوا منه أن ينصرهم ووعدهم النصرء وكانت 
قريش قد ساعدتهم بالمال والسلاح؛ فلهذا غزاهم النبي 2 وفتح مكة؛ 
لنقضهم العهد. وكان قد عاهدهم عشر سنين» فلما نقضوا العهد بمساعدتهم 
ب حر سس عيدعم اوحراه البي 5 
[ جم وعالفتاوئء د. الشويعرء ( 6 1/1١‏ “!17)/ 
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* سؤال: يقول السائل: يقول الثه تعال: # وَمَآ أضَبَكُم ين مُصِسة 
ِمَا كسَبَتْ لَيديكْر 4 [الشورئ:0*]» ويقول تعالق: لل لَنَ بسك إلا م 
كدب األنَّهُ أنَا © [التوبة:١‏ 0] فما معنئ الآيتين؟ وكيف نجمع بينهما علما 
بأن ظاهرهما التعارض؟ 

الجواب: ليس هنا تعارض يا أخيء فاذثة جل وعلا بين لنا أن ما أصابنا هو 
بأسباب كسبناء وبين أن ما يقع هو بقضائه وقدره # قل لَن يُصِيَحَا إلا ما 

َنب أنه لنَا4 فقد سبق علمه وقدره وكتابه لكل شيء؛ ولكنه سبحانه 
علق ما أصابنا مما يضرنا بأنه بأسباب معاصيناء وإن كانت مكتوبة ومقدرة» 
ولكن لنا كسبء ولنا عملء ولنا اختيار. 

فكل شيء يقع بقدر؛ سواء من الطاعات والمعاصيء» فما وقع منا من 
معاص فهو من كسبنا ومن عملناء ونحن مؤاخذون به إن فعلناه» ولنا عقول 
ومشيئة وقدرة وعمل ولهذا قال مسبحانه: 9 وَمَ بكم ين مُصسَة وما 
كسَبَتْ يديك ويَعْمُواص كير 4 [الشورئ:٠"]ء‏ والآية الأخرى: لامآ أصَابَكَمنَ 
حَسَدَةٍ فَنََلَهِومَآأْصَابْكَمِن ميك فين لَّفْسِكَ 4 [الساء:79]» فلا تنافي بين القدر وبين 
العمل؛ فالقدر سابقء ولثه الحجة البالغة 8# والأعمال أعمالنا؛ كالزناء 
وشرب الخمرء وترك الصلاة» والعقوق» وقطيعة الرحمء فهي من أعمالناء 
ونحن نستحق عليها العقوبة؛ لأنه تفريطنا وتقصيرنا؛ لأن لنا اختيارًا ولنا 
عمل ينسب إليناء وإن كان سبق في علم النن كتابه وتقديره. فالقدر فيما مضئن 


يحْمُوعٌ تَفسِيرٍ آيَاتِ مِنَ الْقرْآن الْكَرِيم 

ضر 
به قدره وعلمه وكتابه» ونحن مسؤولون عن أعمالنا وعن أخطائنا وعن 
تقصيرناء ومؤاخذون بذلك إلا أن يعفو رينا عنا. 

ومهذا تعلم أنه لا منافاة بين الآيتين» فإحداهما تدل علن أن أعمالنا من 
كسبناء وأننا نستحق عليها العقوبة إذا كانت غير صالحة» وهي أعمال لنا 
باختيارناء والآية الأخرئ تدل على أنه قد مضئ في علم انم كتابتها وتقديرهاء 
وقد صح عن رسول انلك 88 أنه قال: «إن انه قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء» أخرجه مسلم 

فهو سبحانه الحكيم العليم العالم بكل شيء يلل وكتب كل شيء. وفي آية 
أخرئ يقول ي#ل: لامآ ابن مُصِبَةٍ في الْْرْضِ ولاق أنش سك إِلَان حكئّب 
سل أن تَرَأمأ إِنَّ ِل للك عل الله عسي * [الحديد:؟؟]» فكتاب الله سابق» 
وعلمه سابق #ه» وقدره سابق» وأعمالنا محصاة عليناء ومنسوبة إليناء 
ا ا ا 
الحسن؛ من الطاعات وأنواع الخير والصالحات» ونستحق العقاب على 
سيئها؛ من العقوق» والزناء والسرقة» وسائر المعاصي والمخالفات. والله 
المستعان. 


[فتاوئ نور عل ىالدرب] 
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* تفسير قوله تعالك: #...وَأسَْعَليِمٌ تحكيةٌ * الآية .١‏ سورة التوبة. 
قال تعالى: َِأإإّمًا ألصَدَقََتُ إِلشُفَرآءِ والْمسكين وَالْمَنِمِاِنَ عَليهَا والْموَلقة 


وَأَشَّهُعَيِمٌ ححكيمٌ 4 [التوبة:10]. 

في ختم هذه الآية الكريمة بهذين الاسمين العظيمين تنبيه من انلك سبحانه 
لعباده عن أنه سبحانه هو العليم بأحوال عباده» ومن يستحق منهم الصدقة 
ومن لا يستحقء وهو الحكيم في شرعه وقدره. فلا يضع الأشياء إلا في 
مواضعها اللائقة بهاء وإن خفى عل بعض الناس أسرار حكمته؛ ليطمئن 
العباد لشرعه ويسلموا لحكمه. 

[كتاب أركان الإسلام للإما مابن باز ( ص ])١ ١١:‏ 

تفسير الآية ١/ا‏ سورة التوبة: 

* يقول الله ب في كتابه العظيم: ل وَالْمُومبوَ وَالْمُؤْوتتُ بشم أوليآه يحض 
يَأمروت بِلْمَعْرُوفٍ وَيَنْهُوْنَ عَنِ الْشكر ويُقبمُوت أصَّلة ويؤثوت 
ألركلة ونولبشوب» الله نولت وليك سيَرعَهكمْ إن هه عير حكيةٌ 4 
[التوبة:١/ا].‏ 

يبين يَيِ أخلاق المؤمنين وصفاتهم العظيمة ليعلمها طالب النجاة فيأخذ 
بهاء ويستقيم عليهاء فالمؤمنون والمؤمنات متساوون فيما أوجب الله عليهم 
من الأخلاق والأعمال؛ ولهذا قال: بعضهم أولياء بعضء يتحابون في سبيل 


يحْمُوعٌ تفْسِرٍ آيَاتٍ مِنَ الَْْآنِ الْكَرِيم 
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الله ويناصحون ولا يغتاب بعضهم بعضًاء ولا يخونون بعضهم بعضًاء ولا 
يؤذي بعضهم بعضًاء ولا يشهد المؤمن عن أخيه المؤمن بالزورء ولا يظلمه؛ 
اذاف نفسء ولي مال+ ولا قي عرضر» بل يحب لكل جين ويكره له كل شر 
هكذا الأولياء بعضهم لبعض. 

فإذا عرفت من نفسك خيانة لأخيكء أو ظلمًا لأخيكء أو شهادة عليه 
بالزور» أو ما أشبه ذلك» فاعلم أن هذا نقص في إيمانك» وضعف في دينك» 
وسبب لغضب اللذ عليك. فاتق اللة» واعرف حق أخيك وأدّه؛ ولهذا يقول 
جل وعلا: ل وَالْمْوْمبون وَالْؤْمَتُ بَُْم لآ بن 4 يعني: لا غل» ولا 
حقد. ولا حسدء ولا تباغضء ولا تدابر» ولا خيانة» ولا عدوان على بعضهم 
من بعضء وهذا واجبهم؛ ولهذا يقول ف في الحديث الصحيح: « 
المؤمنين ني توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد؛ إذا اشتكيئ منه 
عضوء تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمئ00". 

هكذا المؤمنون» مثل الجسد الواحد الذي إذا اشتكت منه العين أو 
اشتكت الرجل أو اليد تتابع عليه التألم» فالمؤمن هكذا مع إخوانه يألم لهم 
ويسر لهم»؛ ويحب لهم الخير» ويكره لهم الشرء ويؤذيه ما يؤذيهم» ويحزنه ما 
يحزخهمء ومن صفاتهم أنهم يأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكرء لا 
يمنعهم ما بينهم من الصلة والمحبة والأخوة الإيمانية لا يمنعهم ذلك من 


))10١1١( متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب الآدبء باب رحمة الناس والبهائم» برقم‎ )١( 
.)5985( ومسلم في كتاب البر والصلة» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم., يرقم‎ 
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الفصل الأوّل: تفسِيرٌ مَحَةٍ الشيّخ عَبْدٍ العزيز بْن بَارْ لله 
لس بس 2 


0 اع 


الأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر؛ أداء للواجب؛ لأن بهذا الأمر العظيم 
تصلح المجتمعات» ويسود الحق» وتختفي آثار الشرء أما الإهمال 
والإعراض» وعدم الأمر والنهي» فإن هذا وسيلة إلى ظهور الشرورء وانتشار 
المنكرات» واختفاء الفضائل والأعمال الصالحاتء فالمؤمنون واجبهم أن 
يأمروا بالمعروف, وأن ينهوا عن المنكر حسب الطاقة. باليد» ثم اللسان, ثم 
القلب» ومن أعظم الأعمال: أن يقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» ويطيعوا الله 
ورسوله. هكذا المؤمن يقيم الصلاة كما أمر الثن» يؤديها كما أمر انَل بجميع 
شرائطها وأركانها وواجباتهاء يؤديها المؤمن مع إخوانه في الجماعة؛ وتؤديها 
المؤمنة في بيتهاء هذا هو واجب الجميع» وهكذا الزكاة تؤدئ من المؤمن عن 
طيب نفس» وعن إخلاص» وعن صدقء تؤدئ كما أمر اللن» تنفق في وجوهها 
كما أمر الثن» ثم ختم ذلك بقوله: #وتطيغون: الله وَرَسُْولَهء #. فهذا وصف 
جامع يجمع الخير كله؛ فالمؤمئون والمؤمنات من شأنهم أن يؤدوا فرائيض 
الثك» وينتهوا عن محارم الثن»ء ويجاهدوا أنفسهم في طاعة الله ورسوله في كل 
شيء. ثم قال بعد هذا سبحانه: #سيرمهم # [التوبة:91]: من كان مهذه 


هه 


الصفات فهو محل ال رحمة والعطف والجود والكرم, #أُوَلَيِكَ سَينَمَهُم أ 100 
أَنَّهَ عَرِيِرٌ حَكيمٌ 4: رحمهم بأعمالهم الطيبة» واجتهادهم في الخير» 
وطاعتهم ذل ولرسوله» ومن رحمته لهم أنه وفقهم للعمل الصالح في الدنياء 
الام و ل لص يه 


2 


#وعد الله الْمُؤْمِبيتَ وَالْموّمِنتِ + حلت ضرق من ها مهدر 5 حرس فيا 


اطول 


و 6 اس برا رلك أن 0 000 ل ص سوير 


وَمَسَدكنَ طبه ف جََّتِ عَدَنْ ورضوان يرن أله أحكير دَلِكَ هو الْمَوَدُ 
الا [التوبة:77]: هذا جزاؤهم في الآخرة» وفي الدنياء وهذا قمة الرضا 
من الْلن والتوفيق والإعانة. رزق اللن الجميع التوفيق والهداية وصكّ الله 
وسلم على نبينا محمد وعل آله وأصحابه. 

[كتاب حديث المساء ( ص :219)/ 


0770 


تفسير قوله #ل: #قَلمَآ َاتَنهُم من فَضَّلِوِء © [التوبة:]. 

* سؤال: نسأل عن تفسير: الآية رقم 6 إلى الآية 74 من سورة التوبة. 
وهل ينطبق ذلك عل عبد قد عاهد الله عن ترك معصية ماء وأغلظ في القول 
بأن يسخط انلك ويغضب عليه إن هو عاد إليها؟ 

الجواب: الآيات المشار إليهاء وهي اواحامك والح فل مقلم 
اهم من فَضْلِو يخِلوأ يو وَتَوَلُوأ وهم مُعَرضوت (220 دَأعَقَبجم ينانا في هلوح إل 
بو يلْمَوََه يمآ أَخْلَمُوا 0 ل يوأت 
لله يَعَلْم ِب رمه نمم ورك أنه عادر العيرت © [العوبة:8-1/5/]. 

دل عل دمن امه ل قر فتاه الك رك ا 
تخلق بأخلاق المنافقين» وأنه عى خطر عظيم من أن يعاقب بالنفاق في قلبه؛ 
جزاء له على إخلافه الوعد وكذبه» وهو سبحانه بذلك يحذَّر عباده من أخلاق 
المنافقين» ويحثهم سبحانه علئ الصدق والوفاء بالعهود» وأوضح لهم 
سبحانه أنه يعلم سرهم ونجواهم, ولا يخفى عليه شأن من شأنهم وهذا لا 


وم 
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الفضل الأوّل: تفسِيرٌ سَحَةٍ الشَيّخ عَبْدِ العَزيز بْن بَارْ لله 


آه 


و37 أ 


يمنع التوبة» فمن تاب إلى اللّن سبحانه توبة نصوحا تاب اللّهن عليه من جميع 
الذنوب» سواء كان كُفْرًا أو نفاقًا أو دونبماء كما قال سبحانه: ## وَإِنّ لَعَفَارُلْمن 
صا سر وسره 


تَابَ ودَامَنَ وَكَِلَ صَيِحَا ثم أهْتَدَئ 4 [طه:87]» وقال ك: #وتويوا إل أله جميكًا 


08 محوو م مسكر ور 7 
َيه الْمؤْمبْونَ لعل تُفْلحُويت * [النور:١"]»‏ وقال سبحانه: ظقُلْ يَنعِبَادِفَ 


وبحم 4 [الزمر:5]. 

وقد أجمع العلماء عن أن هذه الآية في التائبين» وصح عن رسول الله 82 أنه 
قال: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له)”''؛ وصح أيضا عنه #ه أنه قال: «إن 
الإسلام يجب ما قبله» وإن المهجرة تجب ما قبلها)”". الإسلام يهدم ما كان 
قبله» والتوبة تهدم ما كان قبلها. 

[جموع الفتاوئ» د. الشويعر (5 ١١١/١‏ ) ] 
د د عد 

تفسير الآية ١1١9‏ من سورة التوبة: 

* يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: 8 بيبا أل ءَامنُوا أنَهُوا لله 
وَوْبأْمَعَالصَددِوِيتَ [التوبة:19١].‏ 


يأمر يو عباده المؤمنين بأن يتقره يعنى: في جميع الأحوال؛ لأن تقوئ انلن 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه برقم (5750)» كتاب الزهدء باب ذكر التوبة. 


0 يجْمُوعٌ فير آيَاتٍ مِنَ الْقرْآنٍ الْكَريم 
أساس كل خير» وهي سبب السعادة في الدنيا والآخرة» وهي جماع الخير؛ فإن 
التقوئ تشمل أداء الواجبات» وترك المحرمات» والإخلاص ذنه في العمل» 
#. هكذا التقرئ» ثم قال بعده: #وَكُونُوا مع 
ل 0 
بالصدق في قوله وعمله. ومنهي عن الكذب في قوله وعمله؛ ولهذا قال تعالل: 
#وَكُوبوأمَعَالصَددِقِينتَ *؛ فهو تأكيد عل المؤمنين بأن يلتزموا الصدق» وإن 
كان داخلًا في التقوئ. وهو من التقوئ» وشعبة من شعبها. 

لكن ينبه الله عليه؛ لعظم شأنه فالناس في أشد الحاجة إلى الصدق في 
أقوالهم وأعمالهم وتصرفاتهم ومعاملاتهم» ومتى دخل الكذب في 
المعاملات والآقوال والأعمال اختل أمر العلم» وفسد المجتمع» وسادت 
ا ل 1 1 ا - َال 0 


100 ض ىأل 


اينع لدي صذ ديق قا لك كاين كا الكو سيق ل 
ع ادك دوليم # [المائدة:9١١].‏ 

هذا جزاء الصادقين في أقوالهم وأعمالهم؛ الجنة» والكرامة» والسعادة» 
والرضا من اله كْكْ؛ِ فينبغي للمؤمن أن يتحرئ الصدق, بل يجب عليه أن 
يتحرئ الصدق في سائر أعماله وأقواله» وأن يبتعد عن الكذب في جميع أقواله 
وأعماله إلا ما أذن انل فيه» وهي في ثلاثة أشياء: في الحرب» والإصلاح بين 
الناس» وحديث المرأة زوجها والزوج امرأته» وما سوئ ذلك فقد حذر الله 


والوقوف عند حذلوده 


3غ 


6 ري ره 
لفل الأوّل: تَفْسِيرٌ سَحةٍ الشَّبْخ عبد الْعَر عير بن باز تنه 


4 


4 


6 


وقد صح عن رسول الله يك أنه قال: «عليكم بالصدق؛ فإن الصدق بدي 
إلى البرء وإن البر بدي إلى الجنة» وما يزال الرجل يصدق ويتحرئ الصدق 
حتى يكتب عند الله صديقًا»» قال: «وإياكم والكذب؛ فإن الكذب يهدي إلى 
الفجورء وإن الفجور يبدي إلى النارء وما يزال الرجل يكذب ويتحرئ 
الكذب حتئ يكتب عند الله كذابًا)0"©. 

فعليك -يا عبد انْقّن- أن 5 تتحرئ الصدق والإخلاص في أعمالك وأقوالك» 
وأن تحذر الكذب في أقوالك وأعمالك فيما يتعلق بحق اللن» وفيما يتعلق 
بحق العباد؛ لأن هذا هو طريق السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة» فالصلاة 
تحتاج إلى صدقء والزكاة تحتاج إلى صدقء والصوم يحتاج إلى صدقء. 
والحج يحتاج إلى صدقء وهكذا بقية الأعمالء من بر الوالدين وصلة الرحمء 
ومن دعوة إِ الله» وأمر بالمعروفء ونهي عن المنكرء وهكذا اجتناب 
المحرمات يحتاج إن الصدق؛ حتى يبتعد عن المحارم وعن أسبابها 
ووسائلها. 

رزق اذله الجميع التوفيق والهداية» وأعاذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء وصل انه وسلم عاك نبينا محمد وعلك آله وأصحابه. 

[كتاب حديث المساء ( ص“ !9)] 
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)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة» باب قبح الكذب وحسن الصدق وفقصله» برقم 
(730)» والبخاري في كتاب الأدبء باب قول الله تعالى: طيَتامها اليب حَامَبْوا أنَهُوا أله 
وَكوْفوأْمََالصسدِقيت [التوبة:19١].‏ 


حْمُوعٌتَفسِرِ آيَاتِ مِنَ الْقَرْآنِ الْكَرِيم 


تفسير قوله تعالل #أفأنت تَكْرِه ألنا لاس حو 02 موصت *# [يونس:49]. 

* سؤال: يقول بعض الزملاء: من لم يدخل الإسلام يعتبر خرًا لا يكره عل 
الإسلام, ويستدل بقوله تعالل في سورة يونس: #أفَنتَ مَكْرِه ألنّاسَ _ حي يكرأ 
مَؤْمِئِيتَ #» وقوله تعالل: 5 كاه ف ألذين # [البقرة:8057؟]» فما رأي 
سماحتكم في هذا؟ 

الجواب: هاتان الآيتان الكريمتان والآيات الآخرئ التى في معناهاء بين 
العلماء أنها في حق من تؤخذ منهم الجزية كاليهود والنصارئ والمجوس. لا 
يكرهون. بل يخيرون بين الإسلام وبين بذل الجزية. 

وقال آخرون من أهل العلم: إنها كانت في أول الأمرء ثم نسخت بأمر الله 
سبحانه بالقتال والجهاد. فمن أب الدخول ف الإسلامء وجب جهاده مع 
القدرة حتئ يدخل في الإسلام, أو يؤدي الجزية إن كان من أهلهاء فالواجب 
إلزام الكفار بالإسلام إذا كانوا لا يوخذ منهم الجزية؛ لأن إسلامهم فيه 
سعادتهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة» فإلزام الإنسان بالحق الذي فيه الهدئ 
والسعادة خير له من الباطلء كما يلزم الإنسان بالحق الذي عليه لبني آدم ولو 
بالسجن أو بالضرب» فإلزام الكفار بتوحيد النن والدخول قْ دين الإسلام 
أولى وأوجب؛ لأن فيه سعادتهم في العاجل والآجل إلا إذا كانوا من أهل 
الكتاب؛ كاليهود والنصارئ أو المجوسء فهذه الطوائف الثلاث جاء الشرع 
بأهم يخيرون؛ فإما أن يدخلوا في الإسلام» وإما أن يبذلوا الجزية عن يد وهم 


الْمَضصْلْ الأوّل: تفْسِيرٌ سَحَةٍ الشّيْح عَبْدِ العزيز بْن از بكلتةه 
صاغرون» وذهب بعض أهل العلم إلى إلحاق غيرهم بهم في التخيير بين 
الإسلام والجزية» والأرجح أنه لا يلحق بهم غيرهمء بل هؤلاء الطوائف 
الوفم الاب عورد رذ رفوك ااال الكماروك الخرية اوم يل 
منهم إلا الإسلام» قال تعاك: ون تَابوأ وَأَقَامُوا ألصَلُوةوَا يا لكر مَعَلُوا 
ميسِلَهُع إنَّأللّهَ حَمُوريّحِيمٌ 4 [التوبة :10 ولم يقل: أو أدُوا الجزية. 

فاليهود والنصارئ والمجوس يطالبون بالإسلام؛ فإن أبوا فالجزية» فإن 
ل »إن استطاعوا ذلكء يقول وكَ: # فَديِنُوأ 
لزت لا موب وَلَا بلي و الآ وَلَا حون مَا حرم أللّه ورسولة, و 
اه ليرت أوثواالححتب حَقَّ يخطوا الْحِرَيَةَ عن يد 
وهم صعْرِويت * [التوبة:74]. 

ولما ثبت عن النبي يل أنه أخذ الجزية من المجوس.ء ولم يثبت عن النبي 
ولا عن الصحابة يه أنهم أخذوا الجزية من غير الطوائف الثلاث 


المذكورة» وادص واي قوله تعالى: « وَمَلئِلُوهُمْ 4 حي لا كور وِتنَةُ رغد 


وَيُحكُونَ الزن كاه لَه * [الأنفال:84]» وقوله سبحانه: # فَِدَا أَشَلح 
الأتبز للم تقثو التذري حتت وبَدشوخ. وَمذوخ ولتشروم وافشثرا لهم 
فكن دود 1ق انا وكاو امار انا الشكر مطار ا ميل | إذَّ أهََ 
جدعود و 


عَعُورُ تَحِيمرٌ 4 [التوبة:0]» وهذه الآية تسمى آية السيف. وهي وأمثالها هي 
الناسخة للآيات التي فيها عدم الإكراه عن الإسلام» واللة الموفق. 
[جموع الفتاوئء د. الشويعر, (4 ])١4 ١/1‏ 
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١ 


ل ار 050 سوريا يقول في سؤاله: قال 
الله تعالى: وما من دَآمَةَ في الْأَرَضِ إِلَا عَلَ أله رزْكُهَا4 وهذا يعني أنه سبحانه 
ألزم نفسه بإطعام كل ما يدب على هذه الأرض من إنسان أو حيوان أو 
حشرات إلخ» فبما نفسّر المجاعة التي تجتاح بلدان قارة إفريقيا؟ 

الحواب: الآية عن ظاهرهاء وما يقدر الله سبحانه من الكوارث 
والمجاعات لا تضر إلا من تم أجله وانقطع رزقه» وأما من كان قد بقي له 
حياة أو رزق؛ فإن الله يسوق له رزقه من طرق كثيرة قد يعلمها وقد لا 
يعلمها؛ لقوله سبحانه: ومن بَنَّقِ الله يجعل لَه حرا (0) وَيَرَدْقَهُِنَ حي ا 
يحَتَِبُ 4 [الطلاق:1-"01 وقوله: #وَكَيِّنَ من دَأبْوَ لا مِلُ رِدْقَا أله 
َرَرْفُهَا © [العنكبوت:70]» وقول النبي 2#: «لا تموت نفس حتى تستكمل 
رزقها وأجلها)”". 

وقد يعاقب الإنسان بالفقر وحرمان الرزق لأسباب فعلهاء من كسل 
وتعطيل للأسباب التي يقدر عليهاء أو لفعله المعاصي التي نهاه اذل عنهاء كما 
قال سبحانه: #إمَآأصَابَكَ من حَسنَة فِنَللَهِ وَمَآأَصَابكَ من ميَمَقَ قن نَّفْسِكَ #* [النساء:79] 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك في (الموطأ)» كتاب الجامع» باب ماجا ءفي أهل القدر. 


2 7 5 أذ 5ه 
المَضْل الأوّل: تَفسِيرٌ سمحَة الشَّيْخ عَبْدِ العزيز بْن باز كته 


اس 


٠7‏ ع 


3-4 


الآية» وقال كبْكَ: « وَمَآ بسكم ين ضيبو ِِمَا كت يديك وَيَعْفُْاصن 
كَثير ‏ [الشورئ:٠"‏ الآية» وصح عن النبي ين أنه قال: «إن العبد ليُحرم الرزق 
بالذنب يصيبه» رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجة بإسناد جيد. 
وقد يبتن العبد بالفقر والمرض وغيرهما من المصائب؛ لاختبار شكره 
وصبره لقول الله سبحانه: # وَلَبَلوَتح بَِىَءٍ مِنَ الحَوَفٍ ا ص 
لْدَموالٍ وَالْأَنمين وَالتَمَوتْ وَمَئْرالصَبرس 9 الذي دآ أَسَبَتهُم مُصِيبَة مَالوا نا 
لَه فنا اليد رلجعون ‏ [البقرة:88١-55١]»‏ وقوله ككَ: 2-6 بسكت 
وَآلميعَاتِ ملُح بَْجِعُونَ * [الأعراف:178]» والمراد بالحسنات في هذه الآية: 
النِعم» وبالسيئات: المصائبء وقول النبي يَة: «عجبًا لأمر المؤمن؛ إن أمره 
كله له خير! إن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له» وإن أصابته سراء شكر فكان 
خيرًا له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن» أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. 
والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة» وبائله التوفيق. 
[نجموع الفتاوئىء د. الشويعرء (4 44/7 ])١‏ 


تفسير سورة هود الآيات (5 :)٠١8-١1١‏ 


ره 25 وى قاس لبك ١‏ الوه ار د - و 
سؤال: قال تعاك: # فَأمَا ألدِينَ سَهُوأ عت آلثَارِ لحم فيا رَفِيرُ وَسَهِيقٌ (03) 
2 ا 00 مي 000 ست ا سمه ري 46 مر 
اديت إِإَِامَاَامَ تاوت وَالْأَرَضٌ إِلَامَاسَاه رَيّْكَ إن رَبَكَ َكَل لما يريد (50) 


ع 
0 
9 
6 
3 
: 
حْ 
: 
حقه 
0 
3 
5 
3 


يجْمُوعٌ تسر آيَاتِ مِنَ الْقرْآنِ الْكَرِيم 


/ نا 


يخرج منها إذا شاء اذلق؟ وهل نسخت هاتان الآيتان بشيء من القرآن إذ أنهما 
وردتا في سورة مكية؟ 

الجواب: الآيتان ليستا منسوختين» بل محكمتانء وقوله كبك إلا ما شاء 
ربك» اختلف أهل العلم في معنى ذلك مع إجماعهم عل أن نعيم الجنة دائم 
أبدَا لا ينتقضيء ولا يزولء ولا يخرجون منها؛ ولهذا قال تعالى: #عطة عَيْرَ 
يَجَدُوذْ 4؛ لإزالة بعض ما قد يتوهم بعض الناس أن هناك خروجًا منها فهم 
خالدون فيها أبدا؛ ولهذا قال سبحانه: # إِك الْمُنَقِينَ فى جَنتٍ مون (20) 
َدْخُلُوهَا بسَلرِ امنيت # [الحجر:47-55]» يعني آمنين من الموت» وآمنين من 
الخروج» وآمنين من 0 0 قال كِبْكَ بعد ذلك: #ودرعنًا ما 
صُدُورِهِم مِنْ عل إِحْوَنًا عل سور مُنْفَنِيِينَ ملم مَتْقَِلِينَ 28 لَايَمَسُهُمْ فِيهَا صب وَمَاهُم 
مَنهَا يِمْخْرَجِينَ © [الحجر:48-47]» فهم فيها دائمون» 595 يخرجونء ولا 
يموتون» وقال تعاى: #إنَ آلْمَقِينَ في مقا أمينٍ (00) في جلت وَجوبي (050) 
يلسُون من سند س وَإِسََيرَقٍ متقتبلينت ما ككدَلِكَ كَ وَرَوْجْنَهُم بور عين 

0 دعوت فيها يكل مَكهَةٍ ءامنيرت 2 لا يذوفت هه لْمَوَسَ إل 
لْمَوَمَدَ الأول وَوَسَوَعَدَاتَ لبي 0 صلا ين رَيْقَ كلك هو المود 
لْعَظِيمَ # [الدخان:07-01]» فأخبر سبحانه أن أهل الجنة في مقام أمين؛ لا 
يعتريه خراب ولا يزول» وأنهم آمنون أيضًا لا خطر عليهم من موت ولا 


مرض ولا خروجء ولا يموتون أبدًا. 


الْمَصْل الأوّل: تَفْسِيِرٌ سَ]حَةٍ الدّه خ عَبْدِ الْعَِيرِ بن با له 
6 |- 

فقوله: 8إِلّامَا سَلهُ رَيْكَ رَبِكَ © قال بعض أهل العلم: معناه: مدة إقامتهم في 
القبور وليسوا في الجنة» وإن كان المؤمن في روضة من رياض الجنة» لكنها 
ليست هي الجنة ولكنه شيء منها؛ فإنه يفتح للمؤمن وهو في قبره باب إن 
الجنة يأتيه من ريحها وطيبها ونعيمهاء وينقل بعد ذلك إلى الجنة فوق 
السموات والأرض في أعل شيء. 

وقال بعض أهل العلم إِلَّامَا سَّآه رَيّكَ 4» يعني: مدة إقامتهم في موقف 
القيامة للحساب والجزاءء وذلك بعد خروجهم من القبور؛ فإنهم بعد ذلك 
ينقلون إلى الجنة» وقال بعضهم: مجموع الأمرين مدة بقائهم في القبورء ومدة 
بقائهم في الموقف. ومرورهم على الصراط؛ وهم في كل هذه الأماكن ليسوا 
في الجنة» لكنهم ينقلون منها إلى الجنة» ومن هذا يعلم أن المقام مقام واضح 
ليس فيه شبهة ولا شك. فأهل الجنة في الجنة أبد الآباد ولا موت ولا 
مرض»ء ولا خروج. ولا كدر ولا حزن. ولا حيضء ولا نفاس» بل نعيم دائم 
وخير دائم» وهكذا أهل النار يخلدون فيها أبد الآباد. ولا يخرجون منها؛ كما 
قال وِبكَ في حقهم: #الَا يفص عَلَيهم يسوبو ولا يحت عَتوع تنعذايها كَدلك 
يح ىكُلَّ حَكَفُورٍ 4 [فاطر:07]» والآيات في هذا المعنى كثيرة» وأما قوله وَل 
في حقهم: لإِلَامَا م رَيّكَ 4 فقيل: إن المراد بذلك إقامتهم في القبور» وقيل: 
مقامهم في الموقف. وهم بعد ذلك يساقون إل النار» ويخلدون فيها أبد الآباد 
كما قال تعالك في حقهم في سورة البقرة: # كَذَلِكَ يرِيِهِمْ ألّهُأَعْمْلَهُمْ حَسَرَتٍ 


0 


ْمُوحٌ تفْسِيرِ آيَاتِ مِنَ الْقرْآنِ الْكَريم 


0 يذ را تبسر 2 2 
عَلِهِمٌ وَمَاهُم يِحَرجِينَ من دار # [البقرة:/571١]»‏ وقال سبحانه في سورة المائذة: 
م دجو واه ره ا 31 م 


م ل 20 7 لا اوح ساد لظ 
مِنَ أَلثَارٍ وما هم يخترجيت هنها وَلَهِمْ عَذَابٌ مقعم * 
[المائدة:/ا؟]. 
[سلسة كتاب الدعوة )١٠١(‏ الفناوئ لساحة الشينخ عبد العزيز بن ياز («/ 4 ])1٠١‏ 


51 © 


الى خش كك 0 سرس حَد ال -8 ال 9 يا ا 
/ 
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* سؤال: يقول الله تعلل: # وَمَابُوْمِنُأَحكَرَهُم يأل 


معنى الآية؟ وما المراد بالشرك في الآية الكريمة؟ 

الجواب: قد أوضح العلماء معناها كابن عباس وغيره. وإن معناها: أن 
المشركين إذا سئلوا عمن خلق السماوات والأرض ومن خلقهم يقولون: 
النء وهم مع هذا يعبدون الأصنام والأوثان» كاللات والعزئ ونحوهماء 
ويستغيثون بها» وينذرون ويذبحون لها. 

فإيماهم هذا هو: توحيد الربوبية» ويبطل ويفسد بشركهم باللة تعالى» ولا 
ينفعهم» فأبوجهل وأشباهه يؤمنون بأن الث خالقهم ورازقهم وخالق 
السماوات والأرضء ولكن لم ينفعهم هذا الإيمان؛ لأنهم أشركوا بعبادة 
الأصنام والأوثان» هذا هو معنئ الآية عند أهل العلم. 

[جموعالفتاوئء د. الشويعر, ])١44 /٠4(‏ 


د عاد 


تفسير الآية / 

قال جل وعلا: «قُلْ مذو سبل أَدْعْوَا إِلَ اله عل بَصِإرَة أَأْوَمنِ بع 
وَشك الله وما َأْمِنَالْمُشَركيرت # [يوسف:8١٠].‏ 

لاريب أن هذه الآية دليل واضح عبكن وجوب الإخلاص لله في الدعوة إليه 
5 لأن الدعوة إل اللن عبادة يجب أن تكون لله وحده كسائر العبادات؛ 
فلهذا قال جل وعلا: #وَمَنْ أَحَسَنُ مولا مَمَّن دعا إِلَ أله وَحَحِلَ صَدِلِحًا وَقَالَ 
إِنَنى مِنَ الْمْسَلِمِينَ لمعِينَ © [فصلت:**]» قال جل وعلا: #وأدعٌ إآ ريت ول مكونن 

مِنَ الْْتْرسكنَ4 [القصص:187» وهنا يقول سبحانه: لاقل ذو سَبِبِلَ 4 
[يوسف:8١٠]‏ أي: قل يأيها الرسول للناس: هذه سبي #أَدَعْوَا إِلَ الله عل 
بصِرَوَ 4 وهذه سبيلٍ التي أنا عليهاء أسير وأعمل وأوجه. أدعوا إلى الله عن 
بصيرة» وأدعوا إلى اللك» إلى عبادته وحده. والإيمان به. والاستقامة على 
صراطه المستقيم» والالتزام بذلك» وترك ما يخالف ذلك,» هكذا شأن الرسل 
-عليهم الصلاة والسلام-» يدعون إلى اللة» يعني: إلى دينه» وإلى عبادته» وإلى 
الالترام بأحكامه» وإى ترك ما يخالف ذلك؛ ولهذا قال جل وعلا في آية 
النحل: # أَدَعْ إِلّ سَمِلٍرَيْكَ © بدل ادع إى اللن؛ حيث قال: 9# دع إِلَ سبِيلٍ 
رَيْكَ با فْكَمَةَ وَالْموْعِظةٍ احَسََةَ مَحَدد لْهُم بأل هى أَحْسَنٌ 4 [النحل:5؟1]. 

فالدعوة إلى سبيل اللّق هي الدعوة إِك اللة؛ لأن سبيله سبحانه هو 
الإخلاص والمتابعة للرسول 8 وهذا هو سبيله جل وعلا من قول وعمل 
فعلا وتركًا؛ فالدعوة إل اذه هي الدعوة إلى سبيله وك صراطه المستقيو؛ لا 


الْمَصْلُ الأوّلَ: تَفسِيرُ سَحَة الشّبْح عَبْدِ العتزيز بْن باز كالتكه 
إل مذهب معينء أو طريقة معينة» أو أراء معينة» أو إلى فلان أو فلان لكن 
الدعوة إلى الف تعني: التوجه إن اللن بالعبادة والعمل في كل شيء؛ لأنه هو إله 
الجميع» وهو خالقهم ومربيهم» وهو مدبر شؤونهمء وهو الخالق لهم. العالم 
بهم وبما يصلحهم. 

فوجب عل العباد أن يلتزموا بما أمرهم به» وأن يستقيموا عليه؛ لأنه ليبس 
هناك أعلم من الله هم» وليس هناك من يستحق العبادة سواه» فهو المستحق 
للعبادة؛ لكمال إحسانه». وكمال إنعامه» وكمال قدرته. وكمال أسمائه 
وصفاته؛ ولآأنه جل وعلا العالم بما يصلح العباد» وبما يقيمهم على الطريق 
السوي» ويحفظ عليهم مصالحهم. ويقيهم شر أعدائهم وشر ما يضرهم؛ 
فليس هناك من يعلم أفضل العلم إلا رسوله. فوجب الالتزام بما يرسمه لهم؛ 
ويقيمه لهم من الصراط المستقيم؛ ولهذا قال في آيات أخرئ: #وَأَنَ هذا 
صِراطِى مُسَتَقِيمًا عه [الأنعام:6١]»‏ يعني: الطريق الذي رسمه لهمء 
وهو صراطه المستقيم؛ بالإخلاص للعبادة له جل وعلاء والإيمان به 
وبرسله. واتباع رسوله © فيما أمر ونبئ» هذا هو سبيله وصراطه؛ وهذا هو 
الذي صار عليه أنبياؤه» وهذا هو الذي يدعو إليه كل رسول وكل نبي: #وَأنَ 
هذًا صِرطِى مُسَتقيمًا َأَتَبَعُوَهُ [الأنعام:”67١]»‏ يعني: خذوا به» والتزموه. 
واستقيموا عليه #ولا تَتَيِعُوأ اسيل » [الأنعام:"15١]‏ وهي الطرق الأخرئ. 
فالحق واحد وسبيله واحد. والباطل أنواع منوعة» وسبل مختلفة» ومن سار 
عليها مالت به عن الحق واستولك عليه الشيطان؛ ولهذا جاء في حديث ابن 
مسعود خفنعك عن الرسول غلك أنه خط خطا مستقيما وقال: «هذا سبيلي) ثم 


١6١ || 


خط خطوطا عن يمينه وعن شماله فقال: «هذه السُبل» وعلى كل سبيل منها 
شيطان يدعو إليه» ثم قرأ الآية: «وَآنَّ هذا صرطى مُسَنَقِيِمًا فَأتَبِعومُ 
[الأنعام: 9 0]1". 

وأمر -جل وعلا- في سورة الفاتحة عباده بطلب الهداية إلى سبيله وإى 
الصراط المستقيم ا أَمْدنًا ألضصَرَط لتقم © مط اين عت عل 4 
[الفاتحة:7-/7]» وصراطه المستقيم هو: ما شرعه لنا من الأحكام من الهدئ 
ودين الحق الذي بعث به نبيه وأرسله به « هُوَالَرىت أَرَسَلَ رَسُولة بنُمْدَئ 
وَدِيِنٍ أَلْحَيّ © [التوبة:*"] بالهدئ: بالعلم النافع» والأخبار الصادقة» ودين 
الحق: الأعمال الصالحة» والشرائع المستقيمة» والأحكام العادلة» وأخبر 
أيضًا في سورة الشورئ أن النبي يهدي إلى ذلك. فقال جل وعلا: #وَإِنَكَ 
َتَرِىَإِلّ صر مُسَتَقي ع # [الشورئ:57]» فوجب عل الدعاة إل الثّه» وعك كل 
عالمء 20 وعلك كل إنسان» وعلى كل مكلف من جن وإنس أن 
يلتزم بهذا الصراطء» وأن يستقيم عليه» وأن يدعو إليه؛ لأنه دين انْنّه وصراطه؛ 
ولا يجوز لأحد من المكلفين الخروج عن ذلك أينما كان؛ من بر وبحر وجو 
وأرضء بل يجب عليه أن يلتزم بهذا الصراطء وأن يسير عليه» ويدعو إليه عن 
صدق وإخلاص ورغبة لما عند الله وحذر من عقابه. 

ولا يتم هذا إلا بالتفقه في هذا الصراطء والتعلم؛ وذلك بالعناية بكتاب الله 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند /١(‏ 576)» والنسائي في الكبرى برقم »)١١111/4(‏ والحاكم في 
المستدرك (؟/9؟75). 


او رع ره 0 5 
المَصْل الأَوّل: تَفْسِيرٌ سَحَةٍ الشَّ خ عَبِدِ لعزي بن بَازِ لله 

0 
إل غيره يظن أنه الصراط؛ فالجهل داء عضال. يؤدي بأهله أن يظنوا ما ليس 
بحق حقا وى أن يظنوا ما ليس هدئ هدئ, فليس كل أحد يفهم هذا الصراط 
بالتفقه في كتاب الله (القرآن العظيم)» والإقبال عليه؛ والاهتداء به» فقد بيّن 
اله فيه صراطه المستقيم» وبين دعوة الرسل وأن كل شيء دعوا إليه هو 


ا م - 


كل مه رَسُولَا أن أعَبْدُوا لله 5-0 55 [التحل:7]» 57 


ع ىس َو ري َّ ا ساسم السام وره سصيواو 

أَرَسلنَا من قبللكت من ل ل نوي إِلَيْه تلآ لَه ل " أنأ فأعدون * 
8 سر كم 1 ع و ريس بك سر سر جع سل 0 هدم سماممك 

[الأنبياء: 6 7 ]» وَسَكَلُ من سلنا م من قَبِلِكَ من رسيا جعلنا من دون الرحمئن عالهة 


يِعْبَدُون 7 [الزرخرف: 50]. 


فأصل الصراط وأساسه هو توحيد اللن» والإخلاص له؛ وتوجه القلوب 
إليهه والاعتراف بحقه. وأنه يل كما قال كك: ١‏ وَلِلك يأرك الله هر الْحَقّ 
وَأك مَايدغورت من ذونيء هو النطِلُ 4 [الحج:؟7]ء فلا بد من الإيمان بأنه 
هو المعبود بالحق» ولا بد من صرف العبادة إليه وحده وتخصيصه بها كبك 
فلا يعبد معه ملك مقربء ولا نبي مرسلء» ولا ولي معروف بالعبادة والخير» 
ولا غيرهم؛ كالصنم والجن والملائكة» وغير ذلكء كلهم لا يصلحون أن 
يُعبدوا من دون الثن» كلهم عبيد لل:» ومخلوقين ذلن» يجب أن يسيروا في طاعته 
8. وأن يحذروا غضبهء ويستوي في ذلك الأنبياء والأولياء من الجن 
والإنسء فإن الجن فيهم أولياء» وفيهم صالحون كما قال كك: #وأنَ من 


١5 


لفلف رك قو كلك اط َريقَ قَدَدا» [الجن:١11»‏ 8أوَأَنًا ما ألْمُسَلِمُونَ وما 
لْمَتسِطونَ © [الجن:؟١].‏ 

فلا يجوز أن يعبد مع الله غيره من جن ولا إنسء ولا صنمء ولا شجرء ولا 
حجرء ولا كوكبء. ولا غير ذلك؛ فالعبادة حق ان وحدهء وهذا الصراط هو 
طريق المنعّم عليه» ولهذا قال: # مط ادّنَ أَمَسَتَ عَلَنهمْ 4 [الفاتحة:7] أهل العلم 
والعمل هم المنعم عليهم الذين تفقهوا في الدين» وعرفوا دين الله وتبصروا 
فيه» وعملوا به» وهذا هو صراطهمء هو صراط الله المستقيم الذي سار عليه 
الآنبياء» وسار عليه الصالحون بعدهم من 00 كما قال يَبكَ: #ومن يطِع 
لَه وَالمَُولَ دأَولَِكَ مع ألْدِنَ اهم لَه عليهِم يِنَّ لين وَألصَدَيِقِنَ بدا 
لصحي وص كيف قينا # [النساء:19]. 

وكما أنه لا يُعبد الرسل -عليهم الصلاة والسلام-» كذلك لا يعبد 
أصحابهم وأتباعهم. مثل: أتباع هود» وأتباع شعيب»ء وأتباع داوود وسليمان 
وغيرهم» وهكذا لا يعبد أصحاب عيسئ وحواريوه؛ كما لا يعبد عيسى 
عار ور ل راجا واي وإ مَالَ 
أنه فق ا مم نت تَ قلت نايس تددن دَق اإلهين هن كوت أله كال 
ف 


1000 ال و ا و 


سُبِحَددَكَ مَا يَكْوْنُ لي أَنَفولَ مانس لى بحي نكت قله 0 
َْى وكا لَمَلَهٌ ماني َك إِنَّكَ نت عَلَمُ اليو (85) مَاقلَتُ كت لاما تق بو 
عدوا الله وى ور كج # [المائدة:17-117١]‏ هذا قول عيسى يله فيما ذكره الله 


عنه» قال للناس: اعبدوا الله ربي وربكم. 


« 9 


المَصْل الأوَلَ: تَفْسِيرٌ سَحَةٍ الشّبْخ عَبْدِ الْعَزير بن باز ب#لتنه 
جب حص“ | لون ١‏ || 

وهكذا أصحاب الأنبياء كالصديق حقعك. وكعمر ذقتعك. وكعثمان خقدعك 
وكعلي ذه» وكطلحة بن الزبير تيتشت وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي 
وقاص وسعيد بن زيدء وأبي عبيدة بن الجراح وبقية العشرة «نتهه. وهكذا 
غيرهم من الصحابة كابن مسعود. وابن عمرء وأبي هريرة» وغيرهم من 
أصحاب النبي يل كلهم لا يعبدون من دون الل ولا يُستغاث بهم» ولا ينذر 
لهمء ولا يذبح لهمء فالعبادة حق الله وحده. وهكذا أهل بيت النبي عق 
وهكذا أهل بيت الأنبياء؛ كل بيوت الأنبياء وأهلوهم لا يعبدون من دون النه» 
فإذا كان بيوت الأنبياء أنفسهم لا يعبدون. فأهلوهم من باب أولى؛ فالعبادة 
حق انَلْنَ وحده. 

ولهذا قال جل وعلا في سورة الحج: 9 وَلِلَك أرت> ا 0 
يلعورك من دونه هُوَالْتَطِلٌ © [الحج وف سورة لقمان: : 9# ذَلِكَ 

هولق وَأنَّ مايدعون من ذوزه الْبَطِلُ © [لقمان:٠]‏ فالحق هو دين الله وهو عبادة 
اله وحده» ولزوم صراطه المستقيم وذلك بتخصيص العبادة لله وحده؛ من 
صلاة» وزكأة» وصوم. وذبح» ونذرء ودعاء واستغاثة» وطلب شفاء مريض» 
ورد غائب ونحوه. هذا كله للن» وإنما الأنبياء والرسل متبعون يُسلك 
طريقهم» وعك رأسهم نبينا محمد يِل تجب طاعته واتباعه» والسير عن 
منهاجه» مع محبته العظيمة المحبة الصادقة التابعة لمحبة الله سبحانه 
اماو هي مدر طح و ال 
طريق الأن» كما قال تعالى: # فل إن كنشم تون الله اعون يربك الله وَمَزْوْرٌ لكر 


دوي © [آل عمران:7"1]. 


م 
- 


دوعر ليا 1 من لت ا 
ححمُوحٌ تر آياتٍ ون القن اكيم 


3 


هكذا يجب عل الدعاة والعلماء أن ينبهوا الناس» وأن يبصروهم بهذا 
الأمرء فأساس الملة وأصلها هو توحيد الثه» والإخلاص له؛ وتوجيه القلوب 
إليه» وتخصيصه بالعبادة» وهذا أصل الصراط المستقيم» ثم يلي ذلك بقية 
الشرائع من الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد. والأمر بالمعروف. 
والنهي عن المنكر» وترك ما حرم الذه كبك 

ولا تصلح هذه الفروع من الصلاة وما دونها إلا بصحة الأصلء» فمتى 
استقام الأصل استقام العبد عاك توحيد الثّد» والإخلاص له. والسلامة من 
الشرك كله. واستقامت له أعماله الأخرئ» ومتى فسد هذا الأصلء» وصار 
صاحبه من المشركين بطلت أعماله؛ قال وَك: #ولؤ أَصْرَكا لَحبِط عَنْهم مانا 
يتْمَنْوَنَ 4 [الأنعام:184» وقال سبحانه: لوَلَْدَ أ ليك وَِلَ ليس من برت 
نَ أَصَرَكْتَ لطن حمَلكَ وَلَتَكْونَّ مِنَ لَلْحسِرِينَ # [الزمر:0:] هذا أصل أصيل» 
وأساس عظيم لهذا الدين العظيم الذي بعث الْذن به نبيه #» وأساس عظيم 
للدعاة إلى الث» والعلماء والمبلغين» وأساس عظيم لكل مسلم يجب أن 
يلتزمه» ويسير عليه» وأن يحافظ عليه أينما كان» وفي جميع العبادات. 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية والفقه في هذا الأمر العظيم وجزئ الله 
الشيخ عبد الرحمن خيرّاء وصلٌ اللهم وسلم عل نبينا محمد وعلك آله 
وأصحابه أجمعين. 

[كتاب حديث المساء (ص:ه4)] 


نفك 


قح 
جى (صري ١جرَيّ‏ 
دس ١د‏ (دروميسى 


د حاك 0 


الْمَصْل الأَوّل: تم تَفِرٌ سحو الشَّبْح عبد ل لعَزِيز بْنِ باز لله 


تفسير قوله تعاق: #« إِركت 
[الرعد:١١].‏ 

* سؤال: ما تفسير قول الحق -تبارك وتعالى- في سورة الرعد: # إِربَ الله 
أبعي مَابِقَوَم حك يَيروأ ماسم © [الرعد 11]؟ 

الجواب: الآية الكريمة آية عظيمة تدل عل أن الله -تبارك وتعالى- بكمال 
عدله وكمال حكمته لا يغير ما بقوم من خير إلى شرء ومن شر إِلْ خيرء ومن 
رخاء إى شدة» ومن شدة إِلك رخاء؛ حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا كانوا في 
صلاح واستقامة» وغيروا غير الله عليهم بالعقوبات والنكبات والشدائد 
والجدب والقحط والتفرق» وغير هذا من أنواع العقوبات جزاءً وفاقا؛ قال 
سبحانه: 9# وما ريك ظلَرِ يَلْحِيدٍ * [فصلت:147]» وقد يمهلهم سبحانه» ويملٍ 
لهمء ويستدرجهم؛ لعلهم يرجعونء ثم يؤخذون على غرة» كما قال سبحانه: 


آذ هك 200-007 


# لما ممما مُحكووأ بو هسنا عَلِيهِرْ باب حكن قوت وح ذا حو يمآ ورا 


دهم 0110 ع و 


بغتة وإذأ هم مبلسو مبَلِسُونَ © [الأنعام:؛ 4 ]» يعني : آيسون من كل خير» نعوذ بالنة 
من عذاب اللن ونقمته» وقد يؤجلون إل يوم القيامة) فيكون عذاءهم أشدء كما 


0 


5 0 0 ذ اح لاس لم ابر صم يد 
قال سبحانه: # ولا مَحَْسَبِركَ أللَّهَ غَلفْلا عَمَا يَعَْمَلّ الظدلموت إِنّما 


وَحَرهم لمومر نتحسن فده الايَصد 4 [إبراهيم: 2117 المعنئ: أنهم يوَجلون 


١65 


ويُمهلون إلى ما بعد الموت. فيكون ذلك أعظم في العقوبة وأشد نقمة. 

وقد يكونون في شر وبلاء ومعاصء ثم يتوبون إلى التد» ويرجعون إليه 
ويندمون ويستقيمون عل الطاعة» فيغير لَه ما +هم من بؤس وفرقة» ومن شدة 
وفقر إلى رخاء ونعمة» واجتماع كلمة وصلاح حال؛ بأسباب أعمالهم الطيبة» 
وتوبتهم إل الل 3# وقد جاء في الآية الأخرئ: 8 دَلِكَ يأر آله لَه لم يك معيرا 


سيره 


ع امار عَلَ ْم حَقّ يردأ ما ينهم ون رت أله سَمِيعٌ عليه عَلِيمٌ # [الأنفال:57]» 
فهذه الآية تبين لهم أنهم إذا كانوا في نعمة ورخاء وخير ثم غيّروا بالمعاصي 
غير عليهم -ولا حول ولا قوة إلا بائلَ- وقد يُمهلون كما تقدم؛ والعكس 
كذلك إذا كانوا في سوء ومعاص أو كفر وضلالء ثم تابوا وندموا واستقاموا 
عل طاعة الثنه غيّر اذل حالهم من الحالة السيئة إِ الحالة الحسنة» وغيّر 
تفرقهم إلى اجتماع ووئام» وغيّر شدتهم إلى نعمة وعافية ورخاءء؛ وغيّر حالهم 
من جدب وقحط وقلة مياه ونحو ذلك إل إنزال الغيث وإنبات الأرض» 
وغير ذلك من أنواع الخير. 

[جموعالفتاوئء د. الشويعرء (4 /٠١‏ 7ه /)١‏ 


ليث ما جح ساس 0 


كيف الجمع بين قوله تعالى: : #إركت عي مَابِقَوَوٍ حَق يرأ ماشه 4 
اسم ا مده 


2 آآه مس ا 


* سؤال: ما هو تفسير قوله تعالى: # إرت َه لا يحَيرُ ما مايقوم حى يخيروأ ما 
نهم 4 فتقول السائلة: مع أن الث هو الذي خلق الأنفسء؛ وهو الذي 
يتحكم في تغييرهاء فكيف يستطيع القوم أن يغيّروا ما بأنفسهم, ويغيّروا ما 


المَصْلُ الأوَل: تَفْسِيرٌ سمح الشَّيْخ عَبدِ الْعَزير بن بَازِ ته 
جست ست <ل<لس س .57 05 1 71 أ 3 
كُتب عليهم؟ أرجو التفضل بالشرح الوافي حول هذا الموضوع وجزاكم 
الله خيرًا. 

الجواب: الله سبحانه هو مدير الأمره وهو مصرّف العباد كما يشاء يلك 
وله الحكمة البالغة» والحجة الدامغة» وهو سبحانه قد شرح لعباده الأسباب 
التي تقربهم منه» وتسبب رحمته» وإحسانه إليهم؛ ونهاهم عن الأسباب التي 
تسبب غضبه عليهم وبعدهم منه» وحلول العقوبات بهم» وهم مع ذلك 
لا يخرجون عن قدره بفعل الأسباب التي شرعها لهمء والتي نهاهم عنها؛ 
فال أعطاهم عقولاء وأعطاهم أدوات» وأعطاهم أسانًا سعط عون نا أن 
يتحكموا فيما يريدون من جلب خير ودفع شرء وهم بذلك لا يخرجون عن 
مشيئة كما قال تعالى: # لِمِن سََّ َك أن يسْتَقِيمَ )وما شَكَآء ون لد أن مَل أيه 
رَبُّ الْعْلَمِيتَ * [التكوير:79-18]؛ وقد سئل النبي يَ: قالوا: يا رسول انل إن 
كان ما نفعله قد كُتب علينا وفرغ منهء ففيم العمل؟ قال عليه الصلاة 
والسلام: «اعملوا؛ فكل ميسر لم) خلق له0”©. 

أما أهل السعادة» فيُيسرون لعمل السعادة» وأما أهل الشقاوة» فَيُيَسرون 
لعمل أهل الشقاوة» ثم تلا عليه الصلاة والسلام قوله تعالى: مأدَمَامنَ أعطن تق 
2 مَسَدَد ,لتق 3 سنبيزة نرف ( م ل ولنتفق () وكذسَ لق 
0 فَيْسسَرُه مسر [الليل:ه- »]١ ٠‏ هكذا قوله جل وعلا: 9# إتَ أ م 


.)7١ 5 /7( مسند أحمد بن حنبل‎ )١( 


و 


ْمُوعٌ تَفِيرٍ آيَاتِ مِنَ القرْآنِ الْكَرِيم 


-|) م6١‏ 
بقَوَمٍ حي يعيروأ ما يأنشيم وَإِذا أراد أله يقَوْمٍ سُوءًا قلا مرَدَّ له وكا لور ا 
وال # [الرعد:١١].‏ 

فأمره نافذ يع لكنه جل وعلا يغيّر ما بالناس إذا غيّرواء فإذا كانوا عل 


طاعة واستقامة ثم غيّروا إلى المعاصيء غيّر الله حالهم من الطمأنينة 
والسعادة واليسر والرخاء إلى غير ذلك» وقد يمل لهم سبحانه» ويتركهم عن 
حالهم؛ استدراجّاء ثم يأخذهم على غرة» ولا حول ولا قوة إلا باللّه» كما قال 

كا مكرك أله حا عَهَا يَمَعَل لدوب إِنمَا َم يؤر 


تعالى: 9 وَلا 
0 فيد الابصذ 4 000 وقال 2 : #فَلْمَاسوَأْمًا دُحكروا يو مَسَحَنَا 2 


لبهم أَبوابٌ كل ىو حَقَة إِذًا وَأ ا َحَذْكَهُم بِعْنَهَ ود هم مُبلسَونَ # 
[الأنعام:؛ 5]. 


فالواجب الحذرء وعلك المؤمن أن يتقي الثة» ويسعئ في الحق» وأن يستقيم 
عليه وألا يحيد عنه إِل الباطلء فإنه متى حاد عنه إل الباطل» فقد تعرض إِك 
غضب الل بأن يغيّر قلبه» وأن يغيّر ما به من نعمة إلى ضدها من جدب وقحط 
وفقر وحاجة وغير ذلك» وهكذا بعد الصحة إل المرضء» وهكذا بعد الأمن إل 
الخوفء إل غير ذلك» بأسباب الذنوب والمعاصىء وهكذا العكسء إذا كانوا 
في معاص وشرور وانحرافء ثم توجهوا إلى الحق وتابوا إل الله ورجعوا إليه» 
والاختلاف والتشاحن إل أمن وعافية واستقامة وإلى رخاء وإكل محبة وإل 


تعاون وإلى تقارب؛ فضلًا منه سبحانه» وفي هذا يقول 34: 


3 


المَصْل الأَوّلَ: تَفسِيرٌ سَحَةٍ الشيْخْ عَبدِ الع لعَرِيِ بْنِ بَازِ ب#لقنه 


4 


84 |إ|ع- 


4 الو سس صر آذ هه رح سر سس م 


يك معيرا يحم يْحَمَة أُنْصَمَهَا عل هوم حقّ برأم سج 4 [الأتفال:07]. 

فالعيد عنده أسباب وعنده عمل» وعنده إرادة» وعنده مشيئة» ولكنه بذلك 
لا يخرج عن قدر الل ومشيئته؛ فالواجب عليه أن يستعمل ما استطاع بطاعة 
انه ورسوله» وأن يستقيم عل ما أمره الل» وأن يحذر ما نهئ الْنّه ورسوله عليه 
الصلاة والسلام عنه» وأن يسأل ربه العون والتوفيق» واللة سبحانه هو 
المتفضلء وهو الموفق» وهو الهادي جل وعلاء وله الفضلء وله النعمة؛ وله 
الإحسان 385 بيده الفضل» وبيده توفيق العباد» وبه هدايتهم» وبيده 
إضلالهم» يهدي من يشاء» ويضل من يشاء سبحانه. 

الخلاصة: أن العبد له أسباب وأعمالء والثة أعطاه أدوات يعرف 
بها الضار والنافع والخير والشرء فإذا استعمل عقله وأسبابه في الخير» جازاه 
انه عن ذلك بالخير العظيم» وأدر عليه نعمه. وجعله في نعمة وعافية بعدما 
كان في سوء وشرء فإذا تاب إلى اللن وأناب واستقام؛ فاللة جل وعلا بجوده 
وكرمه يغيّر حاله السيئة إلى حالة حسنة» وهكذا إذا كان العبد عن راحة 
واستقامة» ثم انحرف وحاد عن الطريق» وتابع الهوئ والشيطان» فاللة 


ل ل لل 


[جموع الفتاوئ» د. الشويعر» ])١١71/174(‏ 


د د 


0 ره 8 ا 0 
جخْمُوعٌ تير آيَاتٍ مِنَ القرَآنٍ الكريم 


١١ ]- 


وسرل وس مس ماس 0 


* شرح قوله تعالى: رك الله لامر مَابهوَ حي يماشر 4 [الرعد:١١].‏ 

الحمد نل:» والصلاة والسلام على رسول اللنه وعلن آله وأصحابه ومن 
اهتدئ بهداه» أما بعد: 

فقد سمعنا جميعا هذه الكلمة المباركة من صاحب الفضيلة الشيخ جعفر 
شيخ إدريس حول قوله جل وعلا: # إرك أله لا يمير ما بِقَوَمٍ حَقٌ يحَيْروأ ما 
فم 4 [الرعد:١1]»‏ وأوضح فضيلته أن الذي يظهر له من كلام المفسرين 
القدامئ أن الآية ليست عل عمومها بالنسبة إلى ما يوجد في الناس من الفقر 
والحاجة والمعاصي ونحو ذلكء وأن الله لا يرزقهم ولا يغيّر حالهم من 
فقرهم وحاجتهم وذلهم ونحو ذلك؛ حتئ يغيّروا ما بأنفسهمء وأن المراد 
منها عكس ذلكء وأنه لا يغيّر حالهم من الرخاء وما هم فيه من النعم إلى 
الفقر والحاجة. إلا إذا غيّروا أنفسهم بالمعاصي والسيئات. 

هذا قول له بعض الوجاهة بالنظر إلى واقع الناس» ولكن على القاعدة 
الشرعية المعروفة أن الاعتبار بالنصوص لعموم الألفاظء لا بخصوص 
الأسباب» ولا بما يقع من الناسء فالآية عامة؛ لأن الله عمَّمٌ فقال 8: #وإرت 


اس 0 


لَه لَابمير ماقو مٍحَق عبرو ماح #» ظاهره من رخاء إلى شدة» أو من شدة 
إل رخاء: #حَقٌ يبروأ مَْسِمَ ‏ حتى يأتوا بالأسباب؛ أسباب تغيير النعم 
من معاصيهم وسيئاتهم وتفرقهم وقعودهم عن الأسباب» فتزول بسبب ذلك 
والعكس يحدث؟؛ حيثث يكونون ف فقر وحاجة. ومعاص وسيئات» ثم 
يغيرون بطاعة اللن كلْكَ أو بتعاطى الأسباب والأخذ بالأسباب التى تدر 


عليهم الأرزاق بإذن الثة» فيغير الله حالهمء فالأظهر في هذه الآية -والله 


ن و و 0 07 3 
0 2 كه و رس مس 0 #ه. سه 1 )مات م 


00 
أعلم- هو العموم, وأن الآية عامة» وأما ما قد يقع خلاف ذلك؛ فلله فيه 
الحكم يلك كما قال وبك: #فَلَعَاضُْواْمَا دحك ابو شحنا عَليَهِمْ أَبوابَ كل 


شَىءٍ # [الأنعام:14]؛ فقد يُملٍ الله لبعض الناس كما في الحديث الصحيح: 
«إن انلك يملي للظالم حتئ إذا أخذه لم يفلته»”'"'» ثم تلا قوله تعالل: #وَكدَللَت 


0 0 


د رَيَكَ دآ تَمَدَ شر وض ظَلمَةٌ إن لَمْدَممثٌ مَدِيدُ 4 [هود:١٠1؛‏ وفي هذا 
المعنى قوله تعاك: « وَلَا تَحْسبرك أله غَدفِا عَم يَعَمَلُ دسو إِمَنَا 
وَخْرهُمٌ ْم سَنَحَصٌ فيه الْأَبصرُ © [إبراهيم: 41]. 

فقد يُملي الثن تعالى للكفرة من الأمريكان والروس وغيرهم من كذا وكذا 
على ظلمهم وكفرهم ويُدرٌ عليهم النعم» ويؤخر العذاب إِكى يوم القيامة 
وهذا نص الآبة: « وَلَا تَمْسَبرك أله عدا عَمَا يَتَمَلٌ امور إِمَمَا 


000 


يَوَحْرَهُمُ لبور تَفَحَصٌ فيو الْأبْصرٌ 4 [إبراهيم:147] فقد تستمر النعم عليهم؛ زيادة 
في عذابهم ونكالهم يوم القيامة» ولإقامة الحجة عليهم» وهذا معنى الآية 
الأخرئ: «اكمًا سوا مَا يوا يد. سنا علد ايب حكن تت » 
[الأنعام:44]: لما نسيت الأمم ما هي فيه» واتخذت أهواءها إلهًا لهاء وتابعت 
الكفر والمعاصي من طوائف النصارئ وطوائف اليهود أو طوائف الوثنيين 
أو غيرهم أملٍ لهم: 7# وَأَمْلِ لَهُم إِ ب كَنَدى مين 4 [الأعراف:18] فأملٍ لهم. 
وتواترت عليهم النعم» فيكون ذلك أشد في عذابهم يوم القيامة» وأعظم في 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب التفسير» باب قوله: 9 وَكَدَِلَكَ أَحَذُ ريْكَ إِذآ أَمَدَ الخرئ 04 برقم 
(0» ومسلم في كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلمء برقم (7047). 


-[ ؟13) 


قطع حجتهم وإبلا سهم. 
والذي يظهر أن الآية وما يقع خلاف ذلك هو لحكمة بالغة» اقتضتها 


دي رس ليس )| سوسا 


حكمة الله وسُئنه التى أوجدها في عباده 32: #وَيَلْكَ الْأينَامُ نُدَاوِلْهَا بَينَ 
ألنّاس * [آل عمران:0٠15]:‏ أما الأسباب فهى: إن استمروا على طاعة الله 
واستقاموا عل أمره. وأخذوا بالأسباب» أدرّ الله عليهم النعم» وأوسع لهم 
الرزق» ونصرهم عل الأعداء» وإن غيروا غيّر عليهم» وفيما وقع في عهد 
النبي - صل النن عليهم وسلم- عبرة؛ ففي غزوة بدر جرئ ما جرئ مع قلة 
القوم؛ صيروا وجاهدوا واستقامواء واتفقت كلمتهم. فنصرهم اللي عل 
عدوهم مع قلتهم وكثرة عدوهم وبغيه» وسلاحه الكثير» ويوم أحد لما غيروا 
غيّر عليهم وفيهم رسول الله أفضل الخلق» وفيهم الصحابة أفضل أولياء الله 
بعد الأنبياء» ولما غير الرماة موقفهم» وعصوا الرسول عل جرئ عليهم ما 
جرئء كما قال سبحانه: # وَلَقَدْ صدَفحكم الله وعده: إِذّ تَحسوكه 

ديو حَوَّى إذا مَشِْكُمَ وَتَسَوَعْكُمَ في الأمر وَعَصَينْتُم ينا بَعْدِ مآ 
أَرَسْكْم ما مُحِجُورت #4 [آل عمران:57١]‏ الآية يعنى: سُلطوا عليكم» وجرئ ما 
جرئ من القتل والجراحات والهزيمة» حتى كادوا أن يقتلوه #6 لولا حفظ 
الله لهء وإنجاؤه إياه يلك بأسباب فعلوها هم من الفشل والتنازع وعصيان 
الآمرء فسلط عليهم العدوء مع أنهم أكثر من يوم بدرء فالحاصل أن الوقائع 
لها شأنباء وهكذا يوم الأحزاب؛ العدو كثير» والمسلمون بالنسبة إليهم قليل 
محصورون. فلما كان المسلمون في غاية من الاستقامة» وفي غاية من الهداية 
مع قلتهم كفاهم انل شر عدوهم. وأرسل علك عدوهم الريح العظيمة التي 


المَصْلٌ الأوّلَ: تَفسِيرٌ سَ]حَةٍ الشَّبْخ عَبْدِ لعزي بن بَازِ بلتكه 
١ :‏ |ع- 

قلعت خيامهم وكفأت قدورهمء وأقلقتهم؛ حتئ انكشفوا عن المدينة. 
وردهم اللن خائبين لم ينالوا خيرا مع أنهم جاؤوا بحلق شديدة» وكيد عظيم» 
وحاصروا المدينة بنحو عشرة آلاف مقاتل» ثم بِدَّدَ اله شملهم» وردهم عن 
خسارة وذل وهوان. والأمثلة في هذا كثيرة» فإذا استمر الناس علك البغي 
والعدوان. وأدر الله عليهم الرزقء صار ذلك حجة عليهم» وسبب لعقابهم؛ 
إما بعقاب مؤجل كما جرئ لقوم نوح وقوم صالح وقوم هود وقوم شعيب 
وغيرهم» وإما بالتأجيل إلى يوم القيامة. 

والخلاصة أن الآية عامة» وما يقع بخلاف ذلك فهو لحكمة بالغةء 
ولأسباب اقتضت ذلكء وليس ذلك بمخصص للآية. 

ثم أيضًا يجب أن يُراعئ أن هناك أسبابًا غير الطاعات» فمن غير الطاعات 
أيضًا: تعاطي أسباب الرزق» والتأهب في إعداد القوة لعدوهم: #وَأَعِدُوأ 
لهم ما أسْحَطعَثُم ين فَوَّوِ 4؛ من الزراعة» والسلاح» وطلب الرزق» وليست 
مجرد الطاعات التي تدور بها المعينات من الصلاة والصومء بل هناك 
طاعات أخرئ لابد منها في مجابهة العدوء وني قتال العدوء وفي الإعداد له 
أمر انه بها في قوله: لوَأعِدُوأ لَهُم ما أسَْتَطْعَشُم ين هرو 4 [الأنفال:0]» وقوله: 
0 5 دن انوا حَدُواً حِدْرَكُم4 [النساء:71] فلابد من إعداد أسباب 
يأخذ بها المؤمنون؛ حتئى تكون سببًا لتغيير ما هم من نقص وضعفء» 
فطاعتهم لله وصلاتهم وصومهم ونحو ذلك طاعة عظيمة» وإعدادهم العدة 
طاعةٌ أيضًا مأمورون بها كونهم يتعلمون أنواع الصناعة؛ حتى يستفيدوا منها 
وحتئ يستغنوا عن عدوهمء وحتى يزول فقرهمء ويتعاطون الزراعة. 


١ 


ويصلحون الأراضيء ويعدون العدد الأخرئ اال أمر اذك مبا؛ لمكافحة 
عدوهمء وهذه كلها من الطاعات» وكلها فروض كفاية» وقد تكون فرض 
عين في بعض الأحيان على حسب الحاجة إليها. 

فالمقصود أنه لابدٌ أن تراعى كل أنواع الطاعات؛ الطاعات البدنية المعينة 
لابد منها التي أوجبها اذنه» والطاعات الأخرئ التي تجب بوجود أسبابها عند 
عجزهم عن السلاح» يجب أن يوجد السلاح» وعند عجزهم عن الزراعة» 
يجب أن يوجدوهاء وهكذا الأسباب الأخرئ التي يكون بها الإعداد والتهيؤ 
لعدوهم حتئ لا ينقض عليهم وليس عندهم ما يقابلوهم به» أو حتئ يهجم 
أو يبدؤوهم بالقتال؛ لأن عندهم من القوة ما يكفي لذلكء هذا هو الذي 
يظهر وانله أعلم. 

وفي إمكان طالب العلم أن يراجع الكتبء وأن يعتني بما قاله العلماء؛ 
حتئ يستفيد من ذلكء ويظهر له ما يطمئن إليه قلبه» أما الذي يظهر لي الآن أن 
الآية عن عمومهاء وأما قوله تعال: #دَلِكَ يأب أله َم يك ميا كن اميا 
ور [الأنفال:0] فلا يقتضي التخصيصء بل هذه آية مستقلة» وهذه آية 
مستقلة» بين في هذه أن النعم قد تزول بأسباب ما يُغْيّره الناس» وقد يتقاعسون 
عن الأسباب» فتزول النعم» فيقع في المعاصي فتزول النعمء فالآية لها 
معناهاء والآية الأخرئ لها معناها. 

واسأل انه أن يوفق الجميع لما يرضيه» وأن يجزي أخانا الشيخ جعفر خيرًا 
عن فتحه هذا الباب» وصلِي اللهم وسلم عل نبينا محمد وعلٍ آله وصحبه. 


كاب حديث المساء (ص: ٠‏ 2 


ل مع 9 55-595 2م -_ه 2 5 5000-0 
ا الأول: تفسير ساحة الشيخ عبد العزيز ث٠‏ تاز ماده 
لعصل الأول عور سح الضيع عبن العرين إن بار © 
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تفسير سورة الححر الآيات 2545 58 : 

* قال الله جل وعلا في كتابه المبين: # إدك الْمَيّقِينَ فى جَنتٍ وَعُجُون (20) 
َدْخْلُومَاسَلوِ ءَ!مِِينَ (50) وَرعَنَا ماف صُدُورِهِم مّنّ غْلّ إِحَوانَا ع1 ل سور تقلت 
5 لَايَمَسهُمْ فِيهَاصَبُ وَمَاهُم مَنهَايِمْخْرَحِينَ © [الحجر:8-45:]. 

ف آياث قثيرة بين سبحانه أنه أعد الجنة لأهل التقوئ. وهم الذين 
اتقوا عقاب الثن» واتقوا عذاب الْلْنَ؟ بفعل أوامرهء وترك نواهيه ل 
وهؤلاء هم المتقون الذين أطاعوه بترك ما حرّم عليهم» وأداء ما فرض عليهم 
#لا؛ فلهذا سماهم متقين» وهم أهل الإيمان والهدئ. وهم أهل الصلاحء 
وهم المسلمون الكمّل الذين حققوا إيمانهم بطاعة الله ورسوله. واجتناب ما 

نم اذلك عنه ورسوله؛ ولهذا في آيات أخرئ يقول جل وعلا: # إِبَالْمَنَقِينَ 

جَنتِ وعبون 2# 8 إِذَالْمتََِ ف ظِلَلِوَعبُونٍ # [المرسلات ا إن لْمنَقِينَ 
0 [القلم:؛ *]» وفي غير ذلك من الآيات الدالة على فضل 
أهل التقوئ. 

وفي هذه الآية يقول: # إرك الْمََّقِينَ في نت وَمْبُونٍ #. يعني: في بساتين 
فيها أنواع الثمار» وأنواع الخيرات» وأنهار جاريات» والعيون السائحات 
لنعيم أهل الجنة» ولحصول ما يسرّهم وما ينفعهم وما تقر به أعينهم في تلك 


-_- 0 - و‎ 000 
١15 


الدار العظيمة: # أَدٌخُلُوَهَاسَلَرِ ءَامِنِينَ # يقال لهم: ادخلوها بسلام؛ لأن الجنة 


م حر 


210 24 سم 


هي دار لعا واه يدَعْوَأ إل دار اسم وَيَهَدَى من يمام ِل صطٍ تُسَنْقم # 
[يونس:ه 15 38 َم اذ اسلو عِندَ يهم م # [الأنعام:171]» وهي الجنة دار السلام» 
ليس فيها أذئ» ولا مرضء ولا موتء ولا كدر؛ فهي دار السلام من كل مكروه 
ومن كل أذئ: أ َامِنِينَ #: هذا وصفهمء فهم آمنون في هذه الدارء فلا موت ولا 
مرض.ء ولا كدرء ولا حزن. ولاخروجء ولاغير هذا من أنواع الأذئ والمكاره» 
هم آمنون كما في قوله تعلى: #إِنَالْميّقِينَ فى مََا أَمِينِ (5) في عبت وعموري 
(5) يَْشُونَ من سند ين وَإِسَتَيرَقٍ مُتَعَكيلين» 8 حكدَلِكَ وَرَوجتهُم بور 
عين "ما يَدُعُوتَ يها يكل مَكهَةَ ءاميت 7 [الدخان:١‏ 1506-5 هم آمنون» 
وفي مقام أمين؛ فالدار آمنة لا خراب ولا فساد فيها. 


صُدُورهِم ين غلّ إِحَوَنًا عل سرر مُتَمَديلِينَ #: امسسجوره 
في صدورهم من الغل يكون الناس. في الدنيا وإن كانوا مؤمنين» وإن كانوا 
متقين» فقد تقع بينهم خصومات وأشياء تسبب بعض الغل والحزن» ولكن 
هذا يزول قبل دخولهم الجنة إذا مروا على الصراط. ووقفوا على قنطرة محل 
هناك بين الجنة وبين الصراط عند منتهئ الصراط؛ قنطرة يقف عليها أهل 
الجنة» فيقتص لبعضهم من بعضء ويعطئ كل واحد حقه من أخيه حتى لا 
يبقى بينهم أشيا 0 وقد سلمت صدورهمء ونزع منها كل غل 


0 لاح هارم و 


وبلاء: # وَتَرَعَنَا ما في صَدُورِهم مِنْ عل إِحوانا عل سَرّر مَتْقديلِينَ 4 [الحجر:7؛] 


اعاام لووول ا ا 0 


0 ع 8 0 سرض م 6 _- .8 ار ان 010 
الفصل الأوّل: تفسير سَاحَةٍ الشيّخ عَبْدِ العزيز بْنِ يَازِ ثلثنه 
لجسلل لل ب 22222222 1 الاح 


يقتص هؤلاء بعضهم لبعضء فإذا هذبوا ونقوا وصفت قلوبهم» ول يبق شيء 
من غل وغيره» دخلوها آمنين سالمين؛ ولهذا 00 #وَتْرْعَنَا مَافي 
غْلِ إِحْوَنَا عل سْرر مُتَعَيِلِنَ 5 لا يَمَشهُمْ فِها صَبُ * 
[الحجر:48] وهو التعب. لا تعب النفس» ولا تعب البدن, كله منتفي 9 ل 
يَمَسّهُمْ وها صب وَمَا هم ينا يمُخْرَصِينَ #: بقائهم فيها دائم» وأمنهم فيها 
دائم» ونعيمهم فيها دائم» وهكذا أخبر اذل عنهم جل وعلاء وفي الحديث 
يقول النبي عليه الصلاة والسلام: «إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي منادٍ 
-يعني: من عند الله- يا أهل الجنة» إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدّا وإن لكم 
اللصرات | يغيوا نون نكم أن تيور ملاعرموا لخادو لحم أن 
تصحوا فلا 3 تسقموا أبدًا». . فهم في نعيم دائم» وصحة دائمة» وشباب دائم» 


ور 0 
صدورهم من غل 


ونعيم مستمر» فلا موت, ولا مرضء ولا كدر ولا غير ذلك؛ ولهذا قال بعده 
سبحانه: # أَدَخُلُوهَا سَلوٍ َامِنِينَ #» وقال في آخره: # لا يَمَسُّهُمُ فِيهَا صب 
وَمَاهُم صن ِسَحْرَجِينَ 4. 

فالنعيم دائم» والصحة دائمة» والمقام أمين» والحياة مستمرة عبن أحسن 
حالء فهذه الدار ينبغي أن تطلبء وينبغي أن يسعئ لها الساعون والمشمرون 
والأعيان:وان لويد ل م ود انه 
نَع يباو أَيْ أن الْمَفُورٌ التجيم (2 وَأ دان هْوَ اَلْعَدَابُ الْأَليرٌ » 
[الحجر:4ة ٠-5‏ 5] يحذرهم سبيحانه من أسباب العذاب» ويحثهم عن أسياب 
المغفرة» من التوبة والاستغفار والدعاء. 


- 8 0-8 لت ره 
يجْمُوع تفسير آبَاتِ مِنَ القرآن الكريم 


[ز4تد) 


فالإنسان يعرض له عوارض وإن كان من المتقين» وهو مأمور بسؤال الله 
التوبة والاستغفار؛ فاللة غفور رحيم 8# وكذلك مأمور بالحذر من 
وت صرما برو 


المعاصي والشرور؛ لأن ربه شديد العقاب: #نَئَّ عبَادئ أي أنا الْحَغُور 


سه سا ولا مل اه 


يحم (5) وَأَنَّ دَق هْوَ الْمَدَابٌ الْأَلِيِمٌ 4: هذا ترغيب وترهيب» ودعوة 
إلى الخير» وتحذير من الشرء ودعوة إلى التوبة والاستقامة» وطلب المغفرة؛ 
لأن الله غفور رحيم يك وتحذير من التساهل وارتكاب المحارم» والإصرار 
عن المعاصي؛ فإن عذاب الله شديدء ولا حول ولا قوة إلا بالثة. 

نسآل الله للجميع الهداية والتوفيق» وصلٍ الله وسلم عل نبينا محمد وعن 


[كتاب حديث المساء (ص:1 /)١٠١‏ 


قف 


تفسير سورة النحل الآية "ه: 


* سؤال: يقول السائل في رسالته: يقول لذن تعالى يوم القيامة: #تَألَهِ 
دع روي ساس . سء دشو سم ار د سر ع صخر 
م تَفْتَروْنَ # [النحل:107]» ويقول جل وعلا: #ولْتعلن عا كسم 
رن # [النحل:*97]» ولكني وجدت آية في سورة الرحمن تنفي حدوث 


سح ورو سم 10 


السؤال للإنس والجن يوم القيامه» يقول المولى فيها: 9# مِوْمَيِنٍ ملعن ذو 
إفيٌ وَلَاجَآةٌ 4 [الرحمن:5+]» فكيف يمكن الجمع بين هذه الآيات التي تثبت 
الحساب والأخرئ التي تنفي السؤال؟ 

الجواب: أيها الأخ السائل» اعلم أن يوم القيامة له أحوال وله شؤون. وهو 
يوم طويل» ومقداره خحمسون ألف سنة» كما قال جل وعلا في كتابه العظيم: 


عع مس يم ك4 سمي بي اي . سه سم رعو 2 لكيس سملي مي ع لء 
تمر الملتيحكة والروح ِليْهِ ف بو كان مقداره حَمَسِينَ أل سََةٍ (2) فأَصَيرصر] 
جلا (رك) لمم ونه بصيدا(رة) وتريله قريب # [المعارج:5-/7]. 


فهو يوم طويل عظيم؛ وله شؤون وله أحوالء والناس فيه عن أحوال» ففي 
وقت يُسألون» وفي وقتٍ لا يُسألون» وفي وقتٍ يُسألهم الله عن أعمالهم؛ كما 
وهل ء رع م 


قال صكَ: # ريلك لنسَعَلتَهم لَجْمَعِينَ (1) عم كأنوا يَحَمَلُونَ 4 [الحجر: 18-97] 
فيسألهم ويجازيهم؛ وتعرض عليهم صحائفهم, وفي وقت آخر من هذا اليوم 


0 


الطويل يسألون» وهكذا ليس في قوله جل وعلا عن الكفار أنجم قالوا: #وَأ 
رن مهنا مُتْرِكينَ 4 [الأنعام: 77]» وفي موضع آخر؛ حيث قال: #ولا يُكُْمون الله 
حَدِيئًا © [النساء:؟:]» ولهذا نظائرء فيوم القيامة طويل عظيمء للناس فيه 
شؤون مع ربهم ككَ؛ فتارة يُقرون» وتارة يجحدونء وتارة يسألون» وتارة لا 
يسألون. فانتبه لهذاء ولا تشك في شيء من ذلكء فكله حقء والثة المستعان. 

[فتاوىئ نور عل ىالدرب | 


مخ م ل 
لين ين 


تفسير سورة النحل الآية :5٠9‏ 

* سؤال: يرد سؤال يتكرر دائمًا في المقابلات الصحفية وخلافها وهو: 
من هو مثلك الأعىن؟ وتختلف الإجابة باختلاف الأشخاصء هناك من 
يقول: محمد رسول الله عله وهناك من يقول: والدي وهكذاء ما رأي 


سماحتكم -حفظكم الله- في هذا السؤال؟ وما علاقته بآية سورة النحل رقم 


3 


حبذ را ا لح ساسا ل وح ني مث 


(0) وهي قوله تعالى: # لِلَدِبنَ لا يميت الآيخرَة مَكَلْ السو وله ْمَل لمك 
وهو الْمَرِيرُ لَك © أفيدونا أثابكم الثه. 

الجواب: المعنى يختلف فيما أشرت إليه» فإذا أريد بيان من هو الأحق 
بالوصف الأعى؛ فالجواب هو الله وحده؛ لأنه سبحانه هو الذي له المثل 
الأعلى في كل شيء» ومعناه: الوصف الأعكء» وهو سبحانه الكامل في ذاته 
وأسمائه وضفاتة:وافغاله؛ لاشبيه للاولا كفء لداولا ند له :وهذا المعتن هو 


المراد في الآيتين الكريمتين المذكورتين في سؤالك؛ وقد قال اله ككَ: # هل 


ساق 1 ره 0 0 .0 
المَصْلٌ الأوّل: تَفْسِيرُ سَحَةٍ الشّيْخ عبد العزير 


يز بن يَارْ ##لتته 
واه لْحسَد 111 َه أاصَسمَدُ لم يذ وَلميُوْكَد (5) وَلَمَيَكن له 
مكدو ا لحر #ييؤقال سيحانة: لسن قثلت 0022 0 لتمِيعٌ 


[سلسلة كتاب الدعوة )١١(‏ الفناوئ لساحة الشيح عيد العزي زابن باز (1/ 4 ١‏ )1 
د 


تفسير قوله تعالل: #وحدر لهم يِل هي أأَحَسَنٌ 4 [النحل:6١1].‏ 


امبرع ار رص« ساي مر زحمي لس نر حيط 


** سؤال: قال تعالكى: # أدع إِلَ سَبِلٍ رَيْكَ با ةو والموعظة السنة 
وَحَددِلْهُر بلي ه أَحَْسَنُ4 عل من يعود الضمير في قوله تعالى: 

لوَحَدرِلهُر 4؟ 
الجواب: يعود الضمير على المدعوين» والمعنئ: ادع الناس إلى سبيل 
ربك» فالضمير في جادلهم يعني: المدعوين» سواء كانوا مسلمين أو كفاراء 
ومثلها قوله تعاك: #ولا محَيِلُوا أَهْلّ الصكتب إل الى مه هّ لحن »4 
[العتكبوت:141]» وأهل الكتاب هم الكفرة من اليهود والنصارئء, فلا يجوز 
جدالهم إلا بالتي هي أحسن. وإلا الذين ظلموا منهم؛ فالظلم يُعامل بما 
[جموعالفتاوئء د. الشويعرء (4 ])١ 1/١‏ 


1 0 
6د 


9 ماقام مير ل لقان دور 
خمُوحٌ تَفِبرٍ آبَاتٍ ون الُْرآنِ لكريم 


حكم والِدي النبي 48: 

* سؤال: قال انه تعالى في كتابه الكريم: #إوما كا معزي حَقٌ َك رَسُولا 4 
[الإسراء:6١]»‏ وقد ورد في بعض الأحاديث أن الرسول يل أخبر أن والديه في 
النار. والسؤال: ألم يكونا من أهل الفتره» والقرآن صريح بأنهم ناجون؟ 
أفيدونا أفادكم الله. 

الجواب: أهل الفترة ليس في القرآن ما يدل عن أنهم ناجون أو هالكون. 
إنما قال انه جل وعلا: #ومَا ها مُعَريَ حَقَّ بعك رَسُولًا 4 [الإسراء:5١]‏ فاللة 
جل وعلا من كمال عدله لا يعذب أحدًا إلا بعد بعث الرسول» فمن لم تبلغه 
الدعوة» فليس بمعذب حتى تقام عليه الحجة. 

وأخبر سبحانه أنه لا يعذبهم إلا بعد إقامة الحجة» والحجة قل تقوم عليهم 
حتئ يوم القيامة» كما جاء في السنة أنه تقام الحجة عل أهل الفترات؛ 
ويمتحنون يوم القيامة؛ فمن أجاب وامتثل نجاء ومن عصئ دخل النار» 
والنبي من قال: «إن أبي وأباك في النار» لرجل سأله عن أبيه قال: أين أبي؟ 
فقال: «في النار» فلما رأئ ما في وجهه من التغير قال: (إن أبي وأباك في 
النار»”'"'؛ حتى يتسلن بذلكء» وأنه ليس خاصًا بأبيه» ولعل هذين بلغتهما 


)١(‏ صحيح مسلم, الإيمان »)27١(‏ سنن أبو داود؛ السنة (47/14)» ومسند أحمد بن حنبل 
.)١ ١9/9‏ 


المَصْل الأوّل: تَفسِيرٌ سَحَةٍ الشّبْح عَبْدِ العرير بْن باز لقنه 
تت 2 22 2 تت س2 ”ل اياسُظشْاتتتتت 71 11 ل حت 
الحجة. فلعل أبا الرجل وأبا النبي 8 بلغتهما الحجة. 

والنبي عن حينما قال: «إن أبي وأباك في النار» قاله عن علمء فهو عليه 
الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوئ, كما قال يَقْك: #وَالنجَ إذَاهَوَئ (ر0) مَاصَلَّ 
صَاحبَحي وَمَاعوَكْ (2) وَمَايَنَطِقُ عن الوك (5) إن هُوَ إلا وى يوحن 4 [النجم:١-4].‏ 
فلولا أن عبد اذل بن عبد المطلب والد النبي #2 قد قامت عليه الحجة؛ لما 
قال النبى #ك في حقه ما قال فلعلّه بلغه ما يُوجب عليه الحجة من جهة دين 
ابي اماد ليام ارم قراطل مله إإراضع عار سارها 
بث الأصنام ودعوتهما من دون اللّد» فلعل عبد الله كان قد بلغه ما يدل على أن 
ما عليه قريش من عبادة الأصنام باطل فتابعهم؛ فلهذا قامت عليه الحجة. 

وهكذا ما جاء في الحديث من أنه عل استأذن أن يستغفر لأمه فلم يؤذن له 
فاستأذن أن يزورها فأذن له. فهو لم يؤذن له أن يستغفر لأمه؛ فلعله لأنه بلغها 
ما يقيم عليها الحجة» أو لأن أهل الجاهلية يعاملون معاملة الكفرة في أحكام 
الدنياء فلا يُدعى لهم, ولا يستغفر لهم؛ لآنهم في ظاهرهم كفار» وظاهرهم 
مع الكفرة» فيعاملون معاملة الكفرة وأمرهم إل الله في الآخرة. فالذي لم تقم 
عليه الحجة في الدنيا لا يعذب حتى يمتحن يوم القيامة؛ لأنه بهل قال: ووم 
كا معدي حَقَّ تبك رَسُولا 4 [الإسراء:5١]‏ فإذا علم أن أناسًا في فترة لم تبلغهم 
دعوة نبي؛ فإنهم يمتحنون يوم القيامة فإن أجابوا صاروا إلى الجنة» وإن عصوا 
صاروا إل النار» وهكذا الشيخ الهرم الذي ما بلغته الدعوة» والمجانين الذين 
ما بلغتهم الدعوة وأشباههم» وأطفال الكفار عن الصحيح يمتحنون؛ أن 


ص 0 اه 5 0 ا 
خموع ترات ين القن كردم 
ل 
الرسول غك لما سكل عنهم قال: «الله أعلم بها كانوا عاملين"”'". فأولاد الكفار 
يمتحنون يوم القيامة كأهل الفترة» فإذا أجابوا جوايًا صحيحًا نجواء وإلا 
صاروا مع الهالكين» فليس -بحمد الل- في حق أبوي النبي © إشكال عل 
من عرف السنّة وقاعدة الشرع. 


[فتاوى نور على الدرب | 


نفيك 


.)768/1١( مسئد أحمد بن حنبل‎ »)51/١١( سئن أبو داود» السنة‎ »)١961( 


جى يي <جريّ 
كس دس «رويسسى 
- و8 21 2 برس ري 3 6.6 امه 2 8 عن عبد 
الفصل الأوّل: تفسير سََحَةٍ الشبخ عَبْدِ العَزير بْن باز لله 


6 


- 
ع 2خ غ26 هم سم 


قوله تعالى: #فأردتٌ أَنْ أعيببًا» [الآية: 04]. 

* سؤال: يقول السائل: ورد في سورة الكهف على لسان الرجل الصالح في 
قصته مع موسى اكلا في قوله: # أَمَاسفِمَهُ فكت لكين يَحمَنُونَ في لسر 
ِل قوله تعالى: لدَلِكَتَأوِيل مَالرَشَطِم عََنو صا 4 [الكهف:487-9/94]. 

لاحظت أنه عند السفينة قال: لفرت أن لَك وعند الأَبُوينٍ المؤمنين 
كردن أَنيدِلَهُمَارَيُمَا4 وعند ذكر قصة اليتيمين صاحبي الجدار # كناد 
رَيْكَ # فما الفرق بين التعابير الثلاثة؟ وهل لذلك الرجل الصالح إرادة في 
الأمر مع إرادة ال؟ 

الجواب: الصحيح أن هذا الرجل هو الخضر صاحب موسىئ عليه الصلاة 
والسلام» وأنه نبي» وليس مجرد رجل صالح بل الصحيح أنه نبي» ولهذا 
قال: وما مَعلنهعنَأمَرِى 4. أي: عن أمر الله كل. 

وجاء في القصة نفسها ني الصحيح أنه قال لموسئ: «إنَّك على علم من 
علم انله علّمك إياه لا أعلمه وأنا على علم من علم الله علَّمنيه لا تعلمه 


2000 


8 
أنت) 2 . 


)١(‏ صحيح البخاري؛ تفسير القرآن »)545٠0(‏ صحيح مسلمء الفضائل »)778٠0(‏ سئن 
الترمذيء القرآن »)7١59(‏ مسند أحمد بن حنبل /١1١/(‏ 0). 


سمو رمة 


5 7 م 0 20 2 
تجخموع تفسير أيَاتٍ ين القرانٍ الكريم 


0 

فدل ذلك عل أنه من الأنبياءء ولهذا قال: #كأراد ريك أَنيَْمَا شد هُمًا 4 

وقال: #إوْمَا مله عن أمْرِى # والرسول يعلم إرادة الله حيث جاءه الوحي 
يذلاك ج| 

وفي قصة السفينة نسب الأمر إليه ردت أَنَ ص4 هذا والثة أعلم؛ لأنَّ 
الربٌ سبحانه يُنسب إليه الشيء الطيب» والعيب ظاهره ليس من الشيء 
الطيب» فنسبه إى نفسه؛ تأدبًا مع ربه كك فقال: طمَاَردتٌ أن ياك وهذا عيبٌ 
المراد منه أن تسلّم السفينة حتى لا يأخذها الملك؛ لأنه كان يأخذ كل سفينة 
صالحة سليمة» فأراد الخضر أن يعيبها؛ لتسلّم من هذا الملك إذا رآها معيبة 
خاربة تسلّم من شره وظلمهء فلما كان ظاهر الأمر لا يناسب ولا يليق 


4 
عمس به سم 
٠.‏ 


أَنْ أعمبها# . 

وعند ذكر الأبوين المؤمنين قال: #قارداً أن بد لَهُمَا رَيْبُمَا4 كذلك لما 
كان أمرًا طيبًا نسبه إل نفسه؛ لأنه مأمور من جهة الل كََكَ (أردنا)» وذكر نون 
الجمع؛ لأنه نبي» والنبي رجل عظيم» فناسب أن يقول (أردنا»» ولأنه عن أمر 
الله وعن توجيه الثنء فناسب أن يقال فيه (فأردنا)» ولأنه كان عملا طيبًا 
ومناسبًا وفيه مصلحة. 

ولما كان أمر اليتيمين فيه خير عظيم» وصلح لهما ومنفعة لهماء قال: 


22 20 5 0000 0 مه 12 
#قاراد ريك # فنسب الخير إليه 38 وهذا من جنس قول الجن في سورة 
سه سرع م 
- 1 


5 9 ذأ ا 020 مع 20 
الجن» حيث قال سبحانه عن الجن: #وأنا لاندرىأشر ريد يمنفي الأرض أممآراد 


ا 0 


بهم رجهم رسّدا 4 [الجن: .]٠١‏ 


د : 5 2 
إضافته 5 سسلبة لنفسى فقال: فارَدتٌ 


0 إن 
م 
م 


0.07 ع ابره 2ك اع لس مس .امه ص ل هه سه. كر 
الفصل الآول: تفسير سّاحة الشي عَبْدِ العزيز ين بَارْ تنه 


اا ام 


- + ريبج ريكَدًا # 


فالشر لم يضيفوه إى الثه يخ» ولما جاء الرشد قالوا: #أمرأَراد يهم ره ركد 
فنسبوا الرشد إل الث #ة؛ لأن الرشد خيرء فتسبوه إل الثه» وأما الشر فلا 
ينسب إليه؛ كما جاء في الحديث الصحيح: «والشر ليس إليك)”'» وهذا من 
الأدب الصالح» من أدب الجن المؤمنين» ومن أدب الخضر ايلا قال في 
العيب: #دَآرَدتٌ أَنْ أَصِيبَاك وفي اليتيمين: كراد ريّكَ © وهذا من الأدب 
المناسب مع الْلَّن سبحانه. 

[فتاوئ نور على الدرب ] 
د د عد 

يأجوج ومهأجوج من بني آدم (الآية “417 من سورة الكهف): 

* سؤال: سمعنا عن قوم يأجوج ومأجوج في القرآن الكريم» فما موقعهم 
الحالي في عالمنا المعاصر؟ وما دورهم فيه؟ 

الجواب: هم من بني آدمء ويخرجون في آخر الزمان» وهم في جهة 
الشرق» وكان الترك منهمء فتركوا دون السدء وبقي يأجوج ومأجوج وراء 
السدء والأتراك كانوا خارج السد. فيأجوج ومأجوج من الشعوب الشرقية 
(الشرق الأقصئ)؛ وهم يخرجون في آخر الزمان من الصين الشعبية وما 
حولها بعد خروج الدجال» ونزول عيسئ بن مريم © لأنهم تركوا هناك حين 


)١(‏ صحيح مسلم» صلاة المسافرين وقصرها (١ل/الا)»‏ وسكئن الترمذي» الدعوات (5737 )2 وسئن 
النسائي, الافتتاح 8917)» سنن أبو داود» الصلاة (770)» وسئن ابن ماجهء إقامة الصلاة 
والسنة فيها (675)» ومسنئد أحمد بن حنيل ))١١7 /١(‏ وسئن الدارميء الصلاة .)١778(‏ 


- يْمُوعٌ تفْسِيرٍ آيَاتِ مِنَ القن الْكَرِيم 
بنى ذو القرنين السدء وصاروا من ورائه من الداخل» وصار الأتراك والتتر 

وال جل وعلا إذا شاء خروجهم علكل الناس» خرجوا من محلهمء 
وانتشروا في الأرضء وعثوا فيها فساداء ثم يُرسل اله عليهم نغمًا في رقابهم» 
فيموتون موتة نفس واحدة في الحال» كما صحت بذلك الأحاديث عن 


رسول الله يل وينحصّن منهم نبي الذن عيسئ بن مريم عن والمسلمون؛ أن 
خروجهم في وقت عيسئ 2 بعد خروج الدجال. 
[جموعالفتاوئء د. الشويعر» (9 ١“‏ :)م 
© © 


وساى بير رع يه و ف كم 3 ا 
القضل الأوّل: تفسيرٌ سَحَةٍ الشبّخ عَبْدِ العزيز بْن باز له 
2 2 04 |ع 


تفسير قوله تعالى: ## وَإِن مِسَكْر إِلَاوَارِدُهَا © [مريم:١71].‏ 

* سؤال: ما تفسير قوله تعالم: #وَِنمسَكْرْ إلاواردها 9 

الجواب: قد فسر النبي كَل الورود في الآية بأنه: المرور عك متن جهنم؛ 
لآن الصراط منصوب عل متنهاء فالمتقون يمرون وينجيهم الله من شرهاء 
والكافرون يسقطون فيهاء والعاصي عن خطر من ذلك» نسأل اند العافية» 
قال انه سبحانه: ون يسك إلاوَارمه كن عَلَ ريك حسما فضي 5 م سج 
لَننَدَ تَعَوأْوَتَدَرا المي فبَاجشيًا 4 [مريم:0/7-1]. 

[جموعالفتاوى» د. الشويعرء (5 7ه )١‏ / 


5 © 


* قال الله -جل وعلا- في سورة طه: 9 أفلا بَرَوْنَ لَامجِمٌ ليه مول ولا 
َمَلِكُ طم صَرَا وَلَانَفَعا © [طه:ة1]. 

والمعنئ: أين ذهبت عقول هؤلاء حتئ عبدوا صورة عجلء لا يرد إليهم 
قولاء ولا يملك لهم ضرا ولا نفعًاء ولا يكلّمهم ولا يهديهم سبيلا. فعلم 
بذلك أن انلك سبحانه هو الضار والنافع الذي يسمع الدعاء؛ ويجيب المضطر 
إذا دعاه» ويتكلم إذا شاء» وأن هذه الصفات من صفات الكمال التي يجب 
أن يكون المعبود بحق موصوقًا بها وبخلاف الأصنام ونحوهاء فإنها لا 
تسمع» ولا تنفع» ولا تضرء ولا تجيب من دعاهاء ولاترجع إليه قولاء ولا 
تهديه سبيلاً. 

فكيف يجوز أن تعبد مع الملك الحق السميع المجيب. النافع الضارء 
العالم بكل شيء» والقادر عن كل شيء. ولا إله غيره» ولا رب سواه؟ 

[كتاب أركان الإسلام للإما م ابن باز (اص:؟ ])١‏ 


512 © 


المَصْلُ الأوّل: تَفْسِيرٌ سَحَةٍ الشّبْح عَبْدِ الْعَزيز بن باز ب#لتنه 
هل 3 2 7 


# 


النلق” 


* سؤال: ذكر الله كك في كتابه الكريم أن هناك منافع في الحج. فما هي 
ذه المنافء ؟ 
هل المنافع؟ 

الجواب: لقد ذكر الله 35 هذه المنافع في قوله -جل وعلا- في سورة الحج 
بعدما أمر نبيه وخليله إبراهيم ببناء البيت الحرام #وَأَين في آلّاين يأل 


آ مه تح سر و لل ل 
00 


مك 01 وم أ مي 20 
َأوْكَ الا وعَل حكن ضام ر يَأ من كل في عق (0) يسَهَدوا من 


7ح مره 2 0 0022 لت ع مد سر دوه س ثم ب 22 
لَْهُم ويرحكروأ أسْمَ لَه في أيَاوِ مَعَلُومَدتٍ عَلَ ما رَرَفَهُم مَنْ بَهيمَةَ الأنعلم 
5 ا َه 2و 32 م 0-2 
سمس صوسا 


قكاوا علطمو ان لْفَقِيرَ © [الحج:0؟-18]. 

ومن هذه المنافع ذكر بعض المفسرين -رحمهم اللك تعالى- المنافع التي 
تحصل للحجاج: دنيوية» وأخروية» مما يشاهده ويحس به الفرد المسلم في 

فمن المنافع الدنيوية التي يلمسها الناس البيع والشراء» ومكاسب 
أصحاب الحرف التي تتعلق بالحجاج» والحركة المستمرة في وسائل النقل 
المختلفة» وفائدة الفقراء مما يدفع لهم من صدقاتء أو يقدم من ذبائح 
الهدي والكفارات عن كل محظور يرتكبه المحرم» وتسويق البضائع 
والأنعام» إلى غير ذلك مما يلمسه كل مسلم يشارك في الحج. ومن المشاهد 
أن الله يهون النفقة والبذل فيه على الإنسان حتى تجود يده بما لم يجد به من 


غ8 
5 


2 55 7 2 م 
يْمُوع تَمسِيرٍ آيَاتِ مِنَ القرَآنٍ الكريم 


:2 
قبل في حياته العادية» علاوة عل ما في الحج من التعارف فيما بين المسلمين 
والتعاون على مصالحهم. 
أما المنافع الدينية والتي تعود بالخير الجزيل على أعمال الآخرة فمنها: 
التفقه في الدين» والاهتمام بشؤون المسلمين عمومّاء والتعاون عل البر 
والتقوئ, والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر» والدعوة إل الل -سبحانه- 
والفوز بما وعد الله به الحجاج والعمار من تكفير السيئات والفوز بالجنة 
وتنزل الرحمة عإى عباد انْنه في هذه المشاعر العظيمة» وقد صح عنه صل الله 
عليه وآله وسلمء أنه قال: «ما من يوم أكثر أن يعتق اند فيه عبدا من النار من 
يوم عرفة» وإنه ليدنو فيباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟». رواه 
مسلم من حديث عائشة «تعها. وقال عليه الصلاة والسلام: «العمرة إلى 
العمرة كفارة ل| بينههماء والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» متفق عليه. 
[جموعالفناوئ» د. عبد اله الطيار» والشيخ: أحمد الياز ])١١1/(‏ 


نك 


ا 


لقصل الول تَفْسِيرٌ سنح لشب عبد اله 


لعزيز بْنٍ بَارَ #للثه 


ته 


* يقول انلك -جل وعلا- في كتابه المبين في صفة عباده المؤمنين: “إن 
لذِنَ هم مِنْ حَمْيَةِ رهم مُمْفِقُونَ (00) (0) وَلَدبنَ هَم يليت رو مْمسُونَ (00) وان 
ه ريم لا مروت )انين وُْونَ مآَاتوأ أوويمُ وَجِلَة 4 نهم ِل َم عون م 
وك عون في اليرت وهم طَا سلبقود فُونَ # [المؤمنون:/اه-31]. 

وهذه صفة الأخيار من عباد الث وهذه صفة أولياء انه المؤمنين وهي 
أنهم من خشية ربهم مشفقونء يعني: أنهم دائمًا يخشون الله كلك ويراقبونه. 
ويعظمونه. ويخشون غضبه ومقته #؛ وما ذاك إلا لكمال علمهم باللن» 
وكمال تعظيمهم له وعلمهم بحقه :38: إن اين هم مَنْ حَمْيَةِ ريه مُشفُِونَ 
(12 وَالَدنَ هم يبت رَيَهِمْ يَؤْمبُونَ 4 مع إشفاقهم وخشيتهم من الله أنهم 
يؤمئون بآيات ل 
وما قبله من الكتب النازلة من السماءء يؤمنون بأنها كلام اللن» وأنه أنزلها رحمة 
لعباده» وإحسانًا إليهم» وتعليمًا لهم لما ينفعهم» ولما يرضى اله عنهم 118 

وأعظمها وأهمها هو القرآن الكريم» وهو كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل 


ا ل 


عَكلَكَ الْكتب يَنِيدنًا َكل شَيْءِ وهدى ورَحْمَةٌ ويشر إِلْمْسَلِمِينَ #4 [النحل:144]ء 


0 


ويقول د: «اكتبُ أَرَلَُ إلَكَ مَرَكُ يَنَا بنيد. وَلِتَدَكرَ ووأ الأب > 
[ص:55» ويقول وك: لوَمَدَا كتنب أَرَلْنَهُ مارك ابوه وَاتَمُوأ ملم 
ون # [الأنعام:50١].‏ 

هكذا أهل الإيمان يؤمنون بآيات اللةن ويعظمونهاء ويتبعون كتابه. 
ويعظمون ما فيه من الأوامر والنواهي» ويرجون ثواب الله ويخشون عقابف 
كما أنهم يؤمنون بآيات الل المشاهدة التي يشاهدونها من سماء وأرض 
وجبال وأنمار وبحار وأشجار وغيرها من المخلوقات: #إوَف الْأرْضٍ َإيتُ 
لمُوقِنِينَ وف أَشسَك ألا يمون 4 [الذاريات:١؟-1؟].‏ 

إن نفس الإنسان من آيات اللّة؛ يتدبرها ويتعقلها وما أعطاه الله من عقل 
وسمع وبصرء وأدوات يستعين بها عن حاجته. وعلل طاعة ربه إلى غير هذا 
مما في نفسه من الآيات» وكلها دلائل» وكلها براهين على قدرة خالقها 
سبحانه» وأنه رب العالمين الذي يستحق العبادة: #وَالِنَ هر رن لا 
مروت # من صفات أهل الإيمان كمال الإخلاصء يوحدون الل 
ويخلصون له. لا يشركون معه أحدًا 4# في عبادته» بل هم أهل إخلاص 
وعناية بأعمالهم» ليس فيها شركة لغيره كل من صلاة وصوم ودعاء وحج 
وغير ذلك» كلها لله وحده #ل وهكذا قراءتهم وأمرهم بالمعروف. ونميهم 
عن المنكر» ودعوتبهم إلى اللة» إلى غير هذا من وجوه الخيره كله لَنَنُ وحده لا 


7 الت لمك عمو ل سر م وطق وو ل 0ق 
للرياء والسمعة ولا لغرض آخر: #وألزين ونون ماءاتوأ وقِلويمم وجلة #. 
هذه من أعمالهم» يعملون ما يعملون» ويعطون ما أعطوا من الطاعات 


له 


0 3 
الفضل الأوّل: تَسِيرٌ ساحَةٍ الشَيْح عَبْدِ العَِيرٍ بن بَازِ كلتك 

- 6م |- 
أعمالهم أو بعضهاء يخشون من غضب اللن؟ بسبب تقصيرهم» يخشون من 
وإخلاصهم وصدقهم هم على وجل وعلى خوف وعلكى خشية» يخشون من 
رمهم يل أن ترد عليهم أعمالهم بما قد يقع من تقصير وعدم قيام بالواجب» 
كدعوو د العوموه 1 منود م براي 34 ع 5 
#وقلوبهم وجلة أنهم إل بهم رنجعون © إيمانًا منهم بأنهم إلى رمهم راجعون. وأنه 
مجازيهم بأعمالهم؛ فإن خيرًا فخير» وإن شرا فشرء وهم وجلون مُشفقون 
يخشون أن ترد عليهم هذه الأعمال» أو يحصل عليهم فيها نقص وخلل» 
ويحصل ما لا تحمد عقباه؛ فلهذا يشفقون ويحذرون. ويراقبون أعمالهم» 
ويجتهدون في إكمالها وفي إتقاما؛ لعلها تقبل» ولعلها لا تردء قال جل وعلا: 


ل عل > . ممم سيره وس -ه ع8 * بتاع 
#أوليك سرعون في اليرت وهم طَا سَيقُونَ * أولئك الذين هذه أعمالهم» وهذه 


ا ار يرل 


صفاتهم: #سدرعون في الخيرّتِ # يعني: من صفاتهم الحميدة أنهم مسارعون 
بالخيرات» ليسوا أهل عجزء ولا كسلء وليسوا أهل تثاقل عن طاعة الله 
ولكنهم أهل مسارعة وأهل مسابقة؛ ولهذا سارعوا للخيرات» وسبقوا إليها. 
«أوْليِكَ سْرِعُونَ في لَدَتِ ومح لا سَِقُْنَ 4 من سارع إليها صادقًا سبق 
المتخلفين» ولكن المصيبة التخلف والتثاقل والتباطؤ وعدم المسارعة» هذه 
مصيبة الأكثرين؛ تباطؤوا وتثاقلواء فسبقهم الأخيار» ونالوا الرتب العالية 
بحسب مسابقتهم ومسارعتهم» وسبقوا أولئك المتخلفين» وصار أولئك 
المتخلفون يعضون أصابع الندم؛ لما جرئ من تقصير وتأخر» فعليك 


ا 


يا عبدائلة في دار المهلة» في دار العملء» في هذه الدار» دار الدنياء عليك أن 
تعمل» وأن تسارعء وأن تثابر» وأن تحاسب نفسك؛ حتئ تؤدي الأعمال 
كاملة موفرة كما شرعها الله. رزق الله الجميع التوفيق والهداية» وصك الله 
وسلم عل نبينا محمد. 

[كتاب حديث المساء ( ص /)١١١‏ 


مقتنت 


ع و و ا 031 8 5 
2.2 ال و مس كس باج ف. 2ه > ل 0ه سوه ااام 
م 


ام |- 
تفسير قوله تعالك: لله نور ألْسَموات وَالْأريْضِ * [النور:ه*]. 
* سؤال: أريد من سماحتكم تفسير قوله تعاك: لله نور السَّمنواتت 


لاض 4. 

الحواب: معنئ هذه الآية الكريمة عند العلماء: أن الث سبحانه منورهاء 
فجميع النور الذي في السماوات والأرض يوم القيامة كان من نوره سبحانه. 

والنور نوران: نور مخلوقء وهو ما يوجد في الدنيا والآخرة» وفي الجنة 
وبين الناس الآن من نور القمر والشمس والنجومء وهكذا نور الكهرباء 
والنار؟ كله مخلوقء. وهو من خلقه يل. 

أما النور الثاني: فهو غير مخلوق. بل هو من صفاته #ل. واذلّق سبحانه 
وبحمده بجميع صفاته هو الخالق» وما سواه مخلوق» فنور وجهه كبك ونور 
يل كلاهما غير مخلوقء بل هما صفة من صفاته جل وعلاء وهذا النور 
العظيم وصف له سبحانه» وليس مخلوقاء بل هو صفة من صفاته؛ كسمعه 
وبصره ويده وغير ذلك من صفاته العظيمة 35 وهذا هو الحق الذي درج 
عليه أهل السنة والجماعة. 


[ جموعالفتاوئ» د. الشويعرء (5 '/ 4ه )/ 
قفنت 


يحْمُوعٌ تَفسِرٍ آيَاتِ مِنَ القرْآنِ الْكَريم 


١14 


- 


1 ص صم ال 02 7 24 ري 


# قال تعالكى: #وقَال أَلدِينَ لا 00 هنا لول أَْزِلَ ليما ْمَك كد أَوَ زر رينَا 
قر ستكبروأ ف أنسهم وتو عت 054 اتيك كه لاجر دمي 


نري شر 4 تج 58 تن رن كا عيراشمل سا1 جه 
ثرا (2) أضحدد تعد للد كه نت اتوك 8 تك 
م العم ويل املك تيا 0 الماك ومن ألْحَنُ لمن كان يوم عل 
كفرِينَ عَسِيرا (5)) شاطلو يِدَيْهِ د يحول بيذت م ارول 
بيك © اق تر تَجِذْ فلامًا حَاِلا 09 لَقَدْ صل عن لكر بعد إذ 
1 د 


جح كاري القتطق للإضصي حَذُوا (16:0 2 1 يتنوك أضذوا 
هنذا لمان مَهُجووا © وكدِكَ جملا ِكل بي عدوا ين لمرو وَكَق يرت 
هَادِياوتصيرا #* [الفرقان:١71-7].‏ 

القرآن كله هدئ, كله توجيه إل الخير ينبغي للمؤمن أن يعتني بالقرآن» 
وأن يكثر من تلاوته أينما كان؛ لأن القرآن هو كلام الثة. يقول سبحانه: # إِنَّ 
هذا الْقَانَ يبوى لِلَّىَ هص أَوْم 4 [الإسراء:9]. ويقول ك: قل هُوّ للدت 


سا سروه روصي 


ءَامَنْوَا هذى وبشصساء # [فصلت: 5 4]. 
والرب -جل وعلا- إذا ذكر عن الكفار وعن المنافقين أخبارهم فينبغي 


م و ع 6 ريا سان 2 0 2 هه اس ل 
القضل الأوّل: تَفسِيرٌ سَحَةٍ الشّيْخ عَبْدِ العزيز بْن بَاز ته 
9 ا - 2 


0 


2 ع ريم مر ا 20 7 آذ ته رةه 


قال انثه ككَ: وال اَلَدِينَ ل ا كد أَوْ ري ربا 
لد أسَتَكيروأ ف أنشييهم وعنَو عمو 0 برت التتيك: اشر يَوْمَيِذٍ 
لِلْمُجْرِمِينَ وَبَقُولُونَ حجر 0 0 فنحذر أن نقول مثل قولهم أو .نعمل مثل 
0 وَقَلُ مَتَاإلَ ما عَمِلُوا أمِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْئَهُ كبك م 2 مَنَثُورا #؛ بسبب عدم إيمانهم» 
وعدم إخلاصهم نلن» لا يرجون لقاء اللّه» وما عندهم إيمان بالآخرة. 


2204 


ويقولون (لَوَلا أل علا المِيكَةٌ 4 يعني: هلا نزل علينا من أمر ربنا؟ لالَقَدٍ 
سيوأ اشم وَعََْ تو كبك 4 بهذا الطلب يدم يه التتيكة لا 
بشْرَى يوم لْنَمُجَرمِينَ 4 يرون الملائكة وما أنزلت من العذاب ولا حول ولا 
قوة إلا باللك» ثم يبين انث -جل وعلا- أن أعمالهم باطلة؛ بسبب شركهم 
وكفرهم ل وَقَِمَْآ ل مَاعَنُوامِنْ عَمَلٍ فَجَعَلَْهُ م مَدمُورَا 4؛ فالواجب عى 
المؤمن أن يحذر صفات الكافرين والمنافقين وأعمالهم. وأن يحذر التأسي 
بهم في أقولهم وأعمالهم. وأن يجتهد ني إخلاصه ننه والعمل بطاعة الله 
والاستقامة على دين الثن» والحذر من كل ما يغضبه يق وهذا هو طريق 
النجاة» وهذا هو سبيل السعادة. 
نسأل الل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. 
ونعوذ بان من مخالفة أمره وارتكاب نبهيه» ونعوذ بالثه من طاعة الهوئ 
والشيطان. ولا حول ولا قوة إلا بالله» اللهم صل وسلم عل نبينا محمد. 
[من مسائ لالشينخح عبدالعزي زالسدحان على الشيخ بن با ] 


يحْمُوعٌ تَفسِيرٍ آيَاتِ هن القن آنِ الكَرِيم 


١١ | 


م لصو 00 


قوله تعالل: : ودين لايعو مم أله إِلَهاءَاحَرَ © الآية [الفرقان:18]. 

لحرا 0 تبارك وتعالى: لوَآلدِينَ ينغو مم لله لها 
ءاخر وَلَايَفْتُلُونَ نفس الت حَيَم الله إلا بلْحَنّ ولا زنويت ومن يَفْعَلْ دَلِكَ يَلَقَ 
تج تمق 1 ل وَككُلْدَ فيد كان © [الفرقان:19-8]؟ 
وهل المقصود في الآية أن يفعل الإنسان الكبائر الثلاث ثم يخلد في النار؟ أم 
المقصود إذا ارتكب إحدئ هذه الكبائر يخلد في النار؟ فمثلا: ارتكب جريمة 
القتل هل يخلد في النار أم لا؟ نرجو أن تتفضلوا بالتفسير المفصل لهذه الآية 
الكرينة؟ 

الحواب: هذه الآية العظيمة فيها التحذير من الشرك والقتل والزناء 
والوعيد لأصحاب هذه الجرائم بما ذكره انه يل في قوله: #ومن يَفْعَلْ ذَلِكَ يِلْقَ 
ناما 4 قال بعض المفسرين: إنه جب في جهنم ل ا 
إنه إثم كبير عظيم» فسّره سبحانه بقوله: # يَصَلعَفٌ له ألصداب يوم الِْيَمَةٍ 
كيده مانا 4 فهذا جزاء من اقترف هذه الجرائم الثلاث؛ أنه يُضاعف له 
العذاب يوم القيامة» ويُحْلّد فيه مُهانًا لا مُكرمّاء وهذه الجرائم الثلاثة مختلفة 
في المراتب» فجريمة الشرك: هي أعظم الجرائم وأعظم الذنوب» وصاحبه 
مخلد في النار أبد الآباد. لا يخرج من النار أبدًا بإجماع أهل العلم» كما قال 
الله تعالك في كتابه العظيم: # مَاكنَ لِلْمَتْرِكِنَ أن يَعَمُرُوأ مَسَدجِدَ لَه سَهِرِينَ 

1س لوس اس 


0 أنفيسيهم 15 0 رَ أَوْلَكَ حَبِطتٌ أعملهمر وق دار هُمْ خَتيدُوت » 
[التوبة:10]» وقال تعالك في سورة الأنعام: #ولو أَضْرَعأ لبط عَنْهُم مَا كنأ 


الْمَصْلْ الأَوّل: تَفسِيرٌ سحو الشَيْخْ عبد الع 


زيز بْن باز اله 
١0١‏ - 
م آذ 070 1 وس ا 2 5 ٠.‏ 
00 عملك ولد يي اي 


لخ ع ام ا مقي * 


يدوت آذ يخرجوأ ٠‏ من أَلثَّارٍ وَمَا هم يحترجيرت منها ولو خَذاث 
[المائدة:/ا 7 أ» والآيات في هذا كثيرة» فالمشرك إذا مات عل شركه وم يتب 
فإنه مخلد في النار. والجنة عليه حرامء والمغفرة عليه حرام م 


ل ل ل له سد ور 


المسلمين» قال تغالى: #إِنّهء من يُشْرِك بأل فَمَدَ حَرَّم الَهُ عليه الْجَنَّهَ وم 20 


م2 


أَلثََارٌ # [المائدة:؟7]» وقال سبحانه: # إن أله هَ لا يَعْهرُ أن مَك د يدء ود 
لِك لِمَن يمه # [النساء:4]» فجعل المغفرة حراما على المشرك إذا مات عل 
الشرك»ء أما ما دون الشرك فهو تحت مشيئة اذله. 

والخلاصة: أن المشرك إذا مات عن شركه» فهو مخلد في النار أبد الآباد 
بإجماع أهل العلمء وذلك مثل الذي يعبد الأصنام أو الأحجار أو الأشجار أو 
الكواكب أو الشمس أو القمر أو الأنبياء» أو يعبد الأموات ومن يسمونهم 
بالأولياء» أو يستغيث بهم ويطلب منهم المدد. أو العون عند قبورهمء أو 
بعيدًا منهاء مثل قول بعضهم: يا سيدي فلان المدد المددء يا سيدي البدوي 
المدد المدد» أو يا سيدي عبد القادر أو يا سيدي رسول الله المدد المدد. 
الغوث الغوثء أو يا سيدي الحسين أو يا فاطمة أويا ست زينب أو غير ذلك 
ممن يدعوه المشركون. وهذا كله من الشرك الأكبر -والعياذ باذله-. فإذا مات 
عليه صاحبه صار من أهل النار -والعياذ باذله- والخلود فيها 

أما الجريمة الثانية وهي: القتل» والثالثة وهي: الزنا؛ فهاتان الجريمتان 


معيو م 


يعفر ما ده دون 


يحْمُوعٌ تير آيَاتِ مِنَ القرآن الك 
7 جتموح لسر اياك من القران الكريم 
دون الشركء وهما أكبر المعاصي وأخطرها إذا كان من يتعاطاهما لم 
يستحلهماء بل يعلم أنهما محرمتان» ولكن حمله الغضب أو الهوئ أو غير 
ذلك عل الإقدام على القتل» وحمله الهوئ والشيطان عل الزناء وهو يعلم أن 
القتل بغير حق محرمء وأن الزنا محرمء فأصحاب هاتين الجريمتين 
متوعدون بالعقوبة المذكورة, إلا أن يعفو الله عنهم» أو مَنَّ عليهم بالتوبة 
النصوح قبل الموت؛؟ ولعظم هاتين الجريمتين» وكثرة ما يحصل بهما من 
الفساد قرنهما الل بجريمة الشرك في هذه الآية» وتوعد أهل هذه الجرائم 
الثلاث بمضاعفة العذاب والخلود فيه؛ تنفيرا منهاء وتحذيرًا للعباد من 
فراقها الرشينةة ودلت التصرصن الأخري من الكامب والبنة بعل أذ القيل 
والزنا دون الشرك في حتى من لم يستحلهما وأنهبما داخلان في قوله تعالى: 

وَيَعْْرَمَادوْنذَلِكَ لِمَن ياه #؛ أما من استحلهما فهو كافر حكمه حكم الكفرة 
وهو الخلود في العذاب يوم القيامة. نسأل الله العافية والسلامة. 

أما من تاب من أهل هذه الجرائم الثلاث وغيرها توبة نصوحًا؛ فإن الله 
يغفر له» ويبدل سيئاته حسنات إذا أتبع التوبة بالإيمان والعمل الصالح, كما 
قال سبحانه بعدما ذكر هذه الجرائم الثلاث وعقوبة أصحابها: #إِلَّا من ؟ 
وتام وَعَيِلَ حسملا ملِسا دَأوكهلك بَدَلُ أن سيتتَاتهخ حَسَتنبٍ وكَانَ ألم 
عمَورَانَحِيما # [الفرقان:٠0].‏ 

فال سبحانه يغفر لأهل المعاصي التي دون الشرك إذا شاء ذلك» أو 
يعذبهم في النار على قدر معاصيهم» ثم يخرجهم منها بشفاعة الشفعاء؛ 
كشفاعة النبي #8 وشفاعة الملائكة والأفراد والمؤمنين ويبقى في النار أقوام 


لعزيز ته 2ت 


-| 0+ 


من أهل التوحيد» لا تنالهم الشفاعة من أحدء فيخرجهم الله يلا برحمته؛ لأنهم 
ماتوا عك التوحيد والإيمان» ولكن لهم أعمال خبيئة ومعاص دخلوا بها 
النار» فإذا طهروا منهاء ومضت المدة التي كتب الله عليهم» أخرجوا من النار 
برحمة من الله كبْ. ويلقون في نهر يقال له: (:برالحياة) من أنهار الجنة» ينبتون 
فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل» فإذا تم خلقهم أدخلهم الله الجنة» وبهذا 
يعلم أن العاصي كالقاتل والزاني لا يخلد في النار خلود الكفار» بل له خلود 
خاص على حسب جريمته لا خلود الكفار. 

وخلود الشرك خلود دائم ليس له منه محيص» وليس له خبهاية» كما قال 
تعالى في سورة البقرة في حق المشركين: #كَدَلِكَ يُرِيِهِمٌ أله أَعَمْلَهُمَ حَسَرٌ. حَسَرابقٍِ 

2 لهم وَمَاهّم بِحرِحِينَ مِنَأَلثَّارٍ © [البقرة:1717]. 


وقال تعال في سورة المائدة: # إن أَلْذِنَ كهروا لكي رادي 
0 4 ويه 


3 ميا وَمتله, مَعثه مَعََه لِيِفْتَدُوأ يو مِنْ عَذَّابٍ يو ِالْقِيَمَةِ مَانْقَيَلٌ منهُم 


7 )يدوت أن يحريجوأ من أَلَارٍ وَمَا هم بعتارجيرت 37 57 عَدَابٌُ 
مي [المائدة:7-/50]» أما من دخل النار من العصاة فإنهم يخرجون منها إذا 
تمت المدة التي كتب اللن عليهم؛ إما بشفاعة الشفعاءء» وإما برحمة الله 38 من 
دون شفاعة أحد. كما جاء ذلك في أحاديث الشفاعة المتواترة عن رسول الله 


و- آذه 
م عَذَات 


له فإن فيها أنه يبقى في النار أقوام لم يخرجوا بشفاعة الشفعاءء فيخرجهم 
سبحانه منها بدون شفاعة أحد؛ لكونهم ماتوا على التوحيدء وخلود من يخلد 
من العصاة في النار خلود مؤقت له نهاية» والعرب تسمي الإقامة الطويلة 
خلود. كما قال بعض الشعراء يصف قومًا: 


يْمُوعٌ فير آيَاتِ مِنَ القرآنٍ الكريم 
اكد 

«أقاموا فأخلدوا...». أي: طولوا الإقامة» فلا يخلد في النار الخلود الدائم 
إلا أهلها وهم الكفرة» فتطبق عليهم» ولا يخرجون منها كما قال سبحانه: 
ودين عرو ْنَا هم أَصحابُ الْمَْسَمَةٍ (/00) عليه نار موْصرَة# [البلد:19-١٠7]»‏ وقال 


سه 


00 


سبحانه: #إِبا عله مُوْصدَهُ (زه) فى عمد مدق [الهمزة:4-8]. 
نسأل اله العافية والسلامة. 


فك 


6 و مه مر 2 َ 2 اس 7 
5 ليك 0 و لاس الشرثب ١ ٠‏ : ما نم 
لفصل و ل لفيسير سَ حه لشيخ عبل لعر شر ل و مو ةالذليد 


سس اسع كر 


© مرحو ار 


قوله تعالل: #وَإِذَاوَمَ اقول عَم أحْريسنا - َه مِّنَالْأنَضِ * [النمل:0]41"). 


* سؤال: يقول السائل: يقول الله تعالل: لوَإدَاوَقَمَ آلْقولُ عَم أَخْرَحَنا هم 


ل صم ود امو مه 


- 1-0 ىعر مس 


دَابّهَ مّنَ الأرض تكلم هم أن اناس كَنوأ بَِايَنَا لا يوفَيُونَ # [النمل:47]. ما تفسير 
هذه الآية الكريمة جزاكم الله خيرًا؟ 
الجواب: جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله 4 أنها دابة تخرج في 
آخر الزمان عند طلوع الشمس من مغربها؛ قبلها بقليل أو بعدها بقليل؛ واللة 
أعلم بمكثها في الأرضء ولكنها تخرج في آخر الزمان» وتكلم الناس» كما 
قال الذن كبَكَء وأما تفاصيل أخبارها فليس في تفصيل أخبارها أحاديث 
صحيحة فيما أعلم. 
[فتاوئ نور على الدرب] 
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(0) نور على الدرب. 


لمة ا ا 
خْمُومٌ ترات بن الْقُرآنِ لكر 


<[حهد) 


تفسير الآية :1١59‏ 

* يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: اهداليم شلا 
َإِنَّ أله لمع لْمْحْسِيِينَ # [العنكبوت:19]. 

يحرض سبحانه عباده عل الجهاد في سبيله؛ وهذا يشمل جهاد الكفار, 
وجهاد النفس» وجهاد الشيطان» وجهاد الفساق؛ لأنه جل وعلا قال: 

لين جتْهَدُوأ فيمًا ولم يذكر المجاهدينء بل أطلق اللفظ عمومّاء فدل 
ذلك عل أن من جاهد في سبيله لأعداته بالجهاد الشرعي؛ وهكذا من جاهد 
نفسه في طاعة اللّن حتى تستقيم» وجاهد شيطانه حتئى يسلم من مكائده 
ونزعاته» وجاهد العصاة بالأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء والتوجيه إل 
الخير والدعوة إلى الحق, فإنه قد سعئ في خلاصه ونجاته» وأن اللن سبحانه 
يهديه سبل الخير وطرق الخير؛ ولهذا قال وك: ل وَلِينَ بحَهَدُوأ نبا 4: 
المفعول محذوفء فما قال: أنفسهم. ولا قال الكفارء بل أطلق المعنى: 
جاهدوا الكفار» وجاهدوا الأنفس» وجاهدوا الشيطان» وجاهدوا الفساق 
بالطرق الشرعية: ظلْمَبْدِيتَهُمَ سُبْلنَا4» وهذه الهداية من الله تشمل دلالتهم 
عل الخير» وإرشادهم إليه» وتوفيقهم للأخذ به والثبات عليه» والهداية 
الكاملة تشمل دلالة العبد على الخير وتوفيقه للأخذ والرضا به» والعمل به؛ 


4 معي سير م 2 5 ماني 
الفصل الأوّل: تفسير سَاحة الشي خ عَبدِ اعَِيِ بن با 2 كك 


/1 أأت 
لهذا ذل اق جاسم يرت أله 2 وت يدث 
يقد يق الله مره ف أَتَبِعْ رصوائه, ل الام ري 0 


لظلُّمَتِ إِكَ ألنُور بِإِذْنِهء وَتَمَدِيهِمَ إِلّ 57 مُسَتَقِبِر 4 
[المائدة: 5216 .]١‏ 

فمن جاهد نفسه للد وجاهد عدوه الشيطان. وجاهد عدوه الكافر حسب 
طاقته» وجاهد العصاة بالأمر بالمعروف, والنهي عن المنكرء والتوجه إِلل 
الخير» فهو على طريق نجاة» وعلن سبيل سعادة» واللك وعده سبحانه بأن يهديه 
سبله» يعني: أن يهديه إلى طرق الخيرء وأعمال الخير حتى يوفق للثبات على 
الصراط المستقيم بأسباب أعماله الصالحة» وجهاده الطيب لنفسه وشيطانه 
ولأعداته» ولإخوانه المسلمين الذين وقعوا في بعض المحارم, ثم قال بعده: 
لون أله لمع ألْمُحْيِنِنَ # [العنكبوت:74]» فدل على أن المجاهد في سبيله. 
والدعاة إليه بالمعروف والناهين عن المنكر الصادقين في ذلك أنهم من 
المحسنين» والثن مع الميشينية: فقول شيكانه الك الكجرئ: ««راحروا 
ِنَ أله ييالْمُحَسِدِينَ ‏ [البقرة:140]» ويقول في الآية الأخرى: إن يَحمَتَ أله 
قَرِبُ يس الشخيينية © [الأعراف:07]. 

فعليك يا عبد الله أن تجاهد هذه النفس في النه 5ِبْك؛ حتى تستقيم» و : 
تلزم الحق» وعليك أن تجاهد شيطانك؛ حتئ تسلم من مكائده ونزعاته 
ودعوته الباطلة» وعليك أن تكون مع المجاهدين في سبيله بجهاد أعدائه إذا 
استطعت ذلك» وعليك أن تكون مع الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر 


١58 


المجاهدين في سبيله في إظهار الحق؛ وإخفاء الباطل» والردع عن الفساد في 
الأرض» عليك أن تكون معهم حسب طاقتك كما قال ككَ: # وَالْمُؤْمُِونَ 


والْمَؤْمست سه أو يِه بض يروت مووي وَيَنْهُوَنَ عن لمن 
وَيقيهُوت 2 وتؤتو الرَكوْه وتطبيغوت أله ورَسُولضُ 4 [التوبة:01]» 


وقال سبحانه: «وَلتَكن هدك أنه يدعون إل اْخَير وَيَأْمرُونَ يِالْعروفٍ وَيَتْهُونَ عن 


2 


لْمُنَكْرٍ يك حاطيت 4 ال سرد ٠‏ وقال سبحانه: « كم خَيْرَ 7 
7 2 عر هع هو 2 . مه 
مو حل بجت لِلنّاين تام ون بِالْمَعْروف وَتَنْهُوَْ عن المبحكر ونَؤْمسُونَ بيد * 
مرا ٠٠‏ ويقول النبي 6: ١من‏ رأئ منكم منكرًا ذ فليغيره بيده؛ فإن لم 
يستطع فبلسانه. فإن ١‏ يستطع فبقلبه.» وذلك أضعف الإيمان)” ا 

وبهذا الجهاد من كل مؤمن تستقيم أحوال الناس؛ فردًا وجماعة» وتأمن 
البلاد» ويصلح المجتمع. وتظهر الفضائل ف الأرض» وتختفي الرذائل» 
وبالإ«همال والإضاعة وعدم الجهاد يكثر الشر» ويقل الخير» ولا حول ولا قوة 


إلا بافئه. 
رزق اله الجميع التوفيق والهداية» وص اللكَ وسلم على نبينا محمد وعل 
[كتاب حديث المساء ( ص ])١ ٠٠١‏ 

51 © 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيهان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان» وأن الإيمان يزيد 
وينقصء وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان برقم (59). 


تفسير قوله تعالل: #الم )غلبت الوم © [الروم:١-7].‏ 

* سؤال: ما تفسير هذه الآيات الكريمات التى منها قوله تعالى: #الَمَ (0)) 
لبت اروم 22 ف أَدْنَ رض وهم من بعد عَلهِرْ سَيَغْلبوت © أرجو من 
فضيلة الشيخ تفسير هذه الآيات الكريمة» ومن الروم المذكورون فيها؟ 


الجواب: الروم: هم النصارئ المعروفون» وكانت بينهم وبين الفرس 
سجالات؛ تارة يدال على هؤلاء» وتارة يدال علك هؤلاء. وأخبر الله كل أنهم 


ل برسم ثم من 


غلبواء غلبتهم الفرس: # ف أَدْقَ الْأَرْضٍ وَهُم يّْنْ بعد غَلهِرْ يلبوت 
2 ف ف يطيع سِنيدسة يِل الَْمْرٌ ين هَل وَمِنْ بَمَد وَيوَمَيِذٍ يَف 
الْمُؤِْمُوسَت # فوقع ذلك فغلبت الروم الفرسء. وكان ذلك في أول مبعث 
النبي يتَكهُ حين كان الرسول ين في مكة» وكان ذلك من الآيات الدلائل عن 
صدقه يل وأنه رسول الث حقًا؛ لوقوع الأمرء كما أخبر الله في كتابه العظيم. 
فاللن -جل وعلا- هو العالم بالمغيبات» ويخبر نبيه بما شاء 3# كما أخبره 
عن الكثير مما يكون في آخر الزمان» كما أخبره بما مضئ من الزمان؛ من 
أخبار عاد. وثمود» وقوم نوح» وفرعون وغيرهم» وكما أخبره أيضًا طله عما 
يكون يوم القيامة» ومن حال أهل الجنة وأهل النار إلى غير ذلك» فهذا من 
جملة الأخبار الغيبية التي أخبر بها القرآن ووقعت كما أخبر» وكان ذلك علامة 


0 1 2ه 2 0 20 
تجْمُوعَ تفيمير آيَاتِ مِنَ القرَآنٍ الكريم 


*” ٠ ص‎ 


صدق الرسول محمد فل وقد فرح المسلمون بذلك؛ لآن الروم أقرب إل 
المسلمين من الفرس؛ لآ نهم أهل كتاب. والفرس عباد أوثان؛ ولهذا قال ك: 
وَبوْميِز يَفْوَحّ الْمُؤمئس (خايتض رأمَّهِ 4 الآية. 

[ جموع الفتاوئى؛ د. الشوي 2 طثر م ؟ 27 


تفسير قوله تعالل : ##وله ألم لمثل الما # [الروم:17؟]. 


020 


* سؤال: قوله سبحانه: #ولَه الْمَثَلُ الال في السَمَواتٍ والْارْضٍ > [الروم:017]ء 
هل المثل يعني الشبيه؟ 

الجواب: يعني المثل: الوصف الأعكى من كل الوجوه. فهو سبحانه 
الموصوف بالكمال المطلق من كل الوجوه. كما قال سبحانه: لس كيو 


عرس لعا 


ا المع 4 الدرر١1‏ وقال بان 0 هو أل 


عد 7 أنَهُ ألصسمَدُ 7 لم كيذ وَلَمْ يُولَدَ © وَلَمْ 
0 د # [سورة الإخلاص]. والله ولي 8 
[جموعالفتاوئء د. الشويعرء (4 51/1 1)] 
قوله تعالى: #وقيمُوا لصَلوة ولا تَكُوبوا من الْمشَرِصكينَ 9 [الروم:١17.‏ 
سؤال: يسأل السائل عن معنى هذه الكية: #وَأَقِيمُوا لصََلْوةولا مَكوْبُوا يرت 


مرح ارج 


المشرحكين من اليرت فَرَهوَديتَهُمْ وَصكانوا شيعا # [الروم:1-71م]؟ 


الْمَصْلٌ الأَول: تَفسِيرٌ سَ]حةٍ ايخ عَبدِالْعَِير بْنِ باز له 
الجواب: يبين تعالى في الآية أن من صفات المشركين تفريق الدين» وأن 
يكونوا شيعًا؛ كل شيعة لها رأيء ولها كلامء ولها أنصارء وهكذا يكون 
المشركونء وهكذا الكفارء يتفرقون» وكل طائفة لها رئيس ولها متبوع. 
تغضب لغضبه؛ وترضئ لرضاه. ليس همهم الدين وليس تعلقهم بالدين. 
أما المسلمون فهم يجتمعون على كتاب الل وسنة الرسول عليه الصلاة 
والسلام. وهدفهم هو اتباع الكتاب والسنة» فهم مجتمعون عن ذلك 
ومعتصمون بحبل اللن. أما غيرهم من الكفار فهم أحزاب وشيعء والله كبك 
يحذرنا أن نكون مثلهمء ويأمرنا أن نقيم الصلاة وأن نستقيم على دين الذن» 
وأن نجتمع عل الحقء ولا نتشبه بأعداء الله المشركين الذين فرقوا دينهم 
وكانوا شيعاء وهكذا أصحاب البدع شابهوا المشركين؛ حرفوا دينهم وكانوا 
شيعًا! هذا معتزلي» وهذا جهمي» وهذا مرجىء وهذا شيعيء إل غيرذلك. 
فالتفرق في الدين هو مخالفة لما أمر الْثّن به من الاعتصام بحبل اللّة» 
والاستقامة عل دين انله» وعدم التنازع والفشل. 
افتاوئ نور عل ىالدرب | 


©6© 


تفسير الآية “07: 

* سؤال: كثر الحديث لدئ البعض عن الحجاب» وعن حجاب المرأة 
العاملة في المستشفيات» نأمل من سماحتكم بيان صفة الحجاب الشرعي 
الذي يجب» وخاصة في مثل هذا الحجاب. 

الجواب: قال الله تعالكى: ##وَإِدا سَأَلتْموهُنَ مبَنعًا مَسَتَلُوهْرتٌ من وَيَآءِ حاب" 
دلِحكم أطهر علوي وَدُلُويِهنَ * [الأحزاب:07]» وقوله: #وإدًا سَأَلَتْمُوهْنَ 4 
المراد بذلك: أزواج النبي قن والنساء غيرهن كذلك في الحكم» وبين سبحانه 
أن التحجب أطهر لقلوب الرجال والنساءء وأبعد عن الفتنة» وقال سبحانه في 
سورة النور: #وَلا بر رِينْتَهَنَ إلا لبعوكتهري أو ابآيهرك 4 [النور:١]‏ 
الآية» والوجه من أعظم الزينة» والشعر كذلك واليد كذلك». ويمكن أن 
تحجب المرأة وجهها بالنقاب» وهو الذي تبدو منه العينان أو أحدهماء 
ويكون الوجه مستورًا؛ لأنها تحتاج لبروز عينها لمعرفة الطريق» ويمكنها أن 
تحتجب بحجاب غير النقاب كالخمار لا يمنعها من النظر إلى طريقهاء لكن 
تخفي زينتها وتستر رأسهاء وجميع بدنهاء وعلك المرأة أن تجتنب استعمال 
الطيب عند خروجها للسوق أو المسجد أو محل العمل إن كانت موظفة؛ 
لآن ذلك من أسباب الفتنة. 

[سلسلة كتاب الدعوة )٠١(‏ الفتاوئ لساحة الشينح عبد العزيز بن عبد اله بن باز 
اكه صر ر ماوع ] 


ار 1 1 0 اا 8 2 0 00 
المَصْل الأوَلَ: تَفسِيرٌ ماحد الشّبْ عَبْدِ ايز بن بَاِ لله 
ّْ ما 
تفسير الآيات لا ا7: 


سا سيو ه يديره مج لئر كرام 


يقول الله -جل وعلا- في كتابه المبين: #يتأبها الذي -امئوأ موأ أله وقُولوا 
ولا سيبك( بيخ لك ملك ويف رلك ذنويَكم ومن ولع لله وسو ققد 
فار ور عَظِيمًا # [الأحزاب: .]071-7١‏ 

كثيرًا ما يأمر اَذ عباده المؤمنين بتقواه؛ لأنها جماع الخيرء ولأنها تشمل 
أداء فرائض اللن» وترك محارم اللة» والوقوف عند حدود النَهَه فمن اتقى اناه 
تمت له السعادة» وفاز بالنعيم المقيم» والخير الكثير» والعاقبة الحميدة» 
ولهذا قال جل وعلا: #يتأمها الَذِينَ اموأ توا أله 4 أي: الزموهاء واستقيموا 
عليها؛ لأن المؤمن من شأنه أنه مت للنه والمعنى: الأمر بلزوم التقوى. 
والاستقامة عليهاء والصبر عليهاء حتى يموت عليهاء ثم قال: #وَقُولوا مولا 
سَدِيئا 4» يعني: احفظوا الألسنة عن الخطأ والزلل؛ حتى لا تقول إلا قولًا 
سديدّاء والقول السديد هو الصوابء وهو من التقوئ» ومن شعب التقوئى 
حفظ اللسان وصيانته عما لا ينبغي؛ ولهذا خصه الله بالذكر؛ لعظمة خطره. 
فقال: ©وَفُوثُوا لا سَدِيكا 4» وقال في آية أخرى: ٍأمَايلِظ ين كر إلا ديه َب 
عَتِيدٌ #* [ق:18]. 

فاللسان خطره كبير» فالواجب عل كل مؤمن أن يحفظه. وأن يصونه إلا 
مها يتفحة» وامما يتفعة القول السديذ وهو القول الصوات؟ من ذكر انه 
وتحميده» وتسبيحه» واستغفاره» والدعوة إليه» والأمر بالمعروفء والنهي 


عن المنكر» وغير هذا من الحقوق والأمور المشروعة التي يشرع للمؤمن أن 


- 0 سِ أ 0 م 
يجْمُوعَ تفسير آيَاتِ مِنّ القرآنٍ الكريم 


2-2 


م 
يتكلم بهاء وبذلك يفوز بالخير العظيم» ويسلم من شر كثير. 

فإن لم يتكلم بالخير فليسكت؛ ولهذا قال 28: «من كان يؤمن باننة واليوم 
الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت”"؛ لأنه إذا صمت سلم. فإن تكلم فله أو 
عليه» فعليه أن يحذر أن يكون كلامه عليه لا له ثم بين يكل أن من جزاء ذلك 
ومن ثواب ذلك أن الله -جل وعلا- يصلح للعبد العمل إذا اتقاه وحفظ 
لسانه» وأصلح عمله» وغفر ذنبه» وهذه نعمة عظيمة» وفائدة كبيرة لمن اتقى 
ربه» وحفظ لسانه أن اله يصلح له عمله. ويغفر له ذنبه» ثم قال جل وعلا: 


عر سجر َو ا ا ا 0 


ومن بِطِع أله ورسولة: فد فار فور عظِيمًا © [الأحزاب:71]» وهذه هي التقوئ. 
وهي طاعة اذل ورسوله في السراء والضراء» والشدة والرخاء» والمشاهد 
والمغيب» وفي جميع الآحوال» ومن التقوئ حفظ اللسان والجوارح عن 
محارم اللن» واستعمالها في طاعة اللل. 

رزق اثنة الجميع التوفيق والهداية» وصل اذل وسلم على نبينا محمد وعن 
آله وأصحابه. 

[كتاب حديث المساء (ص ١ ١١‏ )] 


22 © 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأدب. باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره 
برقم 6٠ ١9(‏ ومسلم في كتاب اللقطة» باب الضيافة ونحوها برقم (58). 


المَضل الأَوّل: تَفسِيرٌ سَحَةٍ الشّيْخ عد العَر زيز بن بَاز يتنه جم 
جتتتل حي ا ا يييت/ت و 1< 


تفسير قوله تعالى: نّم يحسّى الله من عِبَاد الُْلَموَ 4 [فاطر:18]. 

سؤال: أرجو تفسير قوله تعاى: ِنَم يحسَى أله من عِبَادو الْعلموا 4 ؟ 

الجواب: هذه الآية عظيمة» وهي تدل على أن العلماء -وهم العلماء بالله 
وبدينه وبكتابه العظيم وسنة رسوله الكريم- هم أكمل الناس خشية للّن» 
وأكملهم تقوئ للف وطاعة له سبحانه» وعك رأسهم الرسل والأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام. 

فمعنى: إِنَمَا يحتَى أَلّهَ 4. أي: الخشية الكاملة من عباده العلماء» وهم 
الذين عرفوا رهم بأسمائه وصفاته وعظيم حقه 8# وتبصروا في شريعته 
وآمنوا بما عنده من النعيم لمن اتقاه» وما عنده من العذاب لمن عصاه 
وخالف أمره. فهم لكمال علمهم باللن» وكمال معرفتهم بالحق كانوا أشد 
الناس خخشية فلة» وأكثر الناس خوقا من الل وتعظيمًا له 8# وليس معنى 
الآية: أنه لا يخشى الله إلا العلماء؛ فإن كل مسلم ومسلمة» وكل مؤمن 
ومؤمنة يخشى اله كَنْكَ ويخافه سبحانه» لكن الخوف متفاوت. 

ليسوا عن حبدٍ سواءء فكلما كان المؤمن ن أعلم باللة» وأفقه في دينه. كان 

فه من الله أكثر» وخشيته أكمل» وهكذا المؤمنة كلما كانت أعلم باللة» 
وأعلم بصفاته» وعظيم حقه. كان خوفها من الله أعظم» وكانت خشيتها نله 


يجْمُوعٌ َه آيَاتِ مِنّ القَرْآن الكر 

جموع تعمير اياي يمن القر ال الجر يم 
)5 
أكمل من غيرهاء وكلما قل العلم» وقلت البصيرة» قل الخوف من الل 
وقلت الخشية له سبحانه» فالناس متفاوتون في هذا حتئ العلماء متفاوتون» 
فكلما كان العالم أعلم بانثة» وكلما كان العالم أقوم بحقه وبدينه» وأعلم 
بأسمائه وصفاته» كانت خشيته لله أكمل ممن دونه في هذه الصفات» وكلما 
يخشون الله لوحي ا رسا ريما ولهذا يقول جل 
وعلا: #إرك ألَدِنَ انوا وحملُواآلصَدلِحَتٍ أَؤْليِكَ هر حَرر الْرِيَةَ (2)جَرَآوْهُمْ عند 


204 
500 وح وو سر ره ع مز عاو عه ووو انان 


رَيَهِحْ سنت عَدَنِ ير من تحنها الأتهر حَيدَ نهآ بذ ىلحم يموعن َك 


ل 2 دعو رح مر 


لِمَنْ خَْىَ ويه [البيئة:18-0]» وقال تعاك: إن أبن يحْسُون ريهم بالْمَببِ لهم 
0 ولَجد كيد 4 [الملك:؟1١]»‏ وقال تعالك: ##وَلِمَنَ حَافٌ مَقَامْ ري جَنََّانِ # 
[الرحمن:7]» فهم مأجورون على خشيتهم ناه وإن كانوا غير علماء وكانوا من 
العامة» لكن كمال الخشية للعلماء؛ لكمال بصيرتهم وكمال علمهم بانلف 
فتكون خشيتهم أله أعظم وبهذا يتضح معنئ الآية» ويزول ما يتوهم بعض 
الناس من الإشكال في معناهاء واللة ولي التوفيق 

[جموعالفتاوئ» د. الشويعرء (4 /٠‏ ١٠١ا)]‏ 


نك 


رق 
جى توي ري 
واس «دجخ ««دروىيى 


دخات بيده 0ه 01و 


0 اسل‎ 95 
/ . ٠. 
- 
5 


تفسير قوله تعاق: # والقمس عق ء رعِلِمُسَتَمَرَلّهكا 4 [يس :مم الآ *ية: 
0 لِمُستَقرٍلوتا يا دَلِكَ تَقْدِرٌ 
لْعَري ِالْعَليِ (2) وَالْفَمَرَقدَ العَقعاد ليون ايمر (2) لاكنش 
شق فا أن ترك عرولا ا 0 
الحواب: هذه الآية الكريمة فسّرها الرسول لك لأبي ذر 5 ذه وهو قوله: 
0 القع كر لمر جنا دَِكَ تقد يلعاي * ذكر النبي به لأبي 
ذر قال: «يا أبا ذرء أتدري ما مستقرها؟» فقال أبو ذر: اذله ورسوله أعلم. قال 
: «مستقرها: أنها تسجد تحت عرش ربا َبْكْ ذاهبة وآيبة"' " بأمره سبحانه 
وهو سجود الله أعلم بكيفيته 8لا. 
وهذه المخلوقات كلها تسجد لله وتسبح له -جل وعلا-» تسبيحًا 
وسجودًا يعلمه سبحانه: وإن كنا لا نعلمه ولا نفقهه» كما قال 85: #شسيح له 


اخ لسَموات1 دح ع ا 


الوك امقر وال لتقي رن لشي بدو كن 3 
نه كنَ حَلِيمًا غَفُورَا * [الإسراء:؛ 4]» وقال تعالى: «أَلر ثّرٌ أن ) ل ذ 


00 20 3 ا 00 ا 7 روه 3 1 0 رم ل سرس و 
لسَّمْوتِ ومن فى الأرض والسّمس وَالْفَمرٌ والجوم والحال والشحن والدّوات 


2 روه 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب (بدء الخلق) باب: صفة الشمس والقمر(595). 


3 
2 ام 


م سيفو 010 ديح ل 3 1 و سم وا ميو سد ير ومح 2 دمر 


يفْعل ميمه ©؟ 4 [الحج:18]» وهذا السجود يليق به» ولا يعلم كيفيته إلا اله 


وال طوْعًا وَكرَها وَظِلالْهُم بالعْدُوْ وَالْآَصَالٍِ © 4 [الرعد:15]» فالشمس تجري 
كما أمرها الله» تطلع من المشرق» وتغيب من المغرب إلى آخر الزمان, فإذا 
قرب قيام الساعة طلعت من مغربهاء وذلك من أشراط الساعة العظمئ» كما 
تواترت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله يك فإذا انتهئ هذا العالم» 
وقامت القيامة كورت, كما قال تعالى: #إإذًا امس هُوَرتَ * [التكوير:١]»‏ فتكور 
ويذهب نورهاء وتطرح هي والقمر في جهنم؛ لأنهما قد ذهبت الحاجة إليهما 
بزوال هذه الدنيا. 

والمقصود أنها تجري لمستقر لها ذاهبة وآيبة» ومستقرها سجودها تحت 
عرش الرحمن في سيرها طالعة وغاربة» كما تقدم ذكر ذلك في الحديث 
الصحيح. ذلك بتقدير العزيز العليم» وهو الذي قدر و لها ذلك. 
العزيزء ومعناه: المنيع الجناب الغالب لكل شيء. العليم بأحوال خلقه 
5 وله ولي التوفيق. 

[جموع الفتاوئء د. الشويعرء (4 "ل *ا/ا١!ا)]‏ 


515 © 


0 و رو ره 0-2 2 5 
١ 31‏ 7 57 0 لس ته باع ه. 2ه 3 . © كله 0 
لفضل الأوّل: تفسِير سَحَةٍ الشبّح عَبْدِ العَزِيز يْنِ َازِ لله 
؟* ده 


تفسير من الآية ١/١‏ إلئ 187: 
قال تعالى: وَلَمَد سَبَقتَكِمئنا لايك ارين (50) مب لم المتصوروة (005 وإ 


0 
ع سرصم هس لك سحت و له 
2 


يستَعْحِلُوتَ (07 وا نَل يسَاحَنِمَ َك صَبَاحُ الْصَدَرِيَ 09 وَيولَ عَنْهُمَ حل جين (00) 
الْمرسسليت" لهم ليد يِه رب الَْلَمِيتَ 4 [الصافات:187-11/1]. 

بسم الثا» والحمد ننه وصل انك وسلم عإن رسول اللّنَه وبعد: 

يقول جل وعلا: لوَلَعَدسبَتَكًِا ماوكا الزن 2 ممم كم التضوزوة (05 
وَِنَّ دنا ُمُ الْمَِبْنَ 4 القرآن كله هدئء وكله توجيه إلى الخيرء كله بشارة 
ونذارة وترغيب وترهيب» كما قال سبحانه: 8 إِنَّ هَدَا مما بيو للّىَ جم 
هوم [الإسراء:4]» وقال تعالى: #إيَأَيبَا ألنّاسُ كَدَ جَكَتَْ مَوَعِظَهٌ ين تيم 
وَسْقَآءٌ لما ف َلْصّدُورٍ وَهدّى ل لِلْمَوْمِيِينَ 5 ليونس:/ا5]» ويقول سبحانه: 

ونا للك الكتب يَنيددًا لَكلْ سَىْءِ وَهُدى وَنَحَمَهَ ونشَرن ِلمْسَلِوينَ * 
[النحل:84]» فجدير بأهل الإيمان» وجدير بأهل الإسلام» وجدير بكل مؤمن 
ومؤمنة أن يعنى بالقرآن» وأن يكثر من تلاوته بالتدبر والتعقل؛ حتى يعرف 
أحكام اللة» وحتئ يعرف صفات أهل الجنة» وصفات أهل النار» وحتى يعلم 


جْمُو و 6 ا ره 
د ان تطبر اانجاية الراك التريه 


أعمال هؤلاء» وأعمال هؤلاء؛ فيأخذ بأعمال أهل الجنة» ويتخلق بأخلاقهم. 
ويحذر أعمال أهل النار؛ ويحذر صفاتهم. يقول تعاك: #كتبٌ أََلْنَهُ إِيَكَ 
مرك برو َيف در أوُوا الدب # [ص:79]» #وهذدًا كنك ليه 
مارك 4 فنعو وَأتَعُوأ أ لعَلكم م مون # [الأنعام:68١].‏ 

لهذا؛ فنصيحتي لكل مسلم ولكل مسلمة: العناية بالقرآن مع أحاديث 
الرسول #ل حملة. والقرآن فيه الهدئ والنور» والسنة فيها الهدئ والنورء واللّه 
جعل كتابه صراطًا مستقيمًاء وجعله نورًا وهداية» وجعله نذارة وبشارة» 


وح زج ل ل عه 


وجعله فلاحًا للناس» يقول تعاك: # إِنَّ هنذًا الْفَْانَ يَبَدى لِلَى مت سح أَقَوم 4 
فعليك يا عبد انه بالتدبر والتعقل لهذا الكتاب» وأكثر من تلاوته عن ظهر 
ابن امن اللسفمت ا قفي ويه الم لتقي عالت الأخرة اعرف 
أحكام اللن» ولتعرف أسباب النجاة» ولتعرف أسباب الهلاك؛ حتى تأخذ 


0000 


بأسباب النجاة» وتبتعد عن أسباب الهلاك» ومن هذا قوله قك: #وَلْمَدَسَبَقَتَ 
كلمن لبان آلْعْرسَينَ (0)إمَم لم الْمَصْورُودَ # سبق وعده لهم كما قال جل وعلا: 
«إنّا لَمَصْرٌ رُسْنَا وار امنواف ْلَب الدُيَاوَيَومَ يقُوم المْهددٌ (3) بوم لا 
مع اِمنَ مَعَذرَهُمٌ وَلَهُمُ ألَّعَنَةُ وَلَهُمَ سو ألدّارِ 4 [غافر :4151-51 وقال 
0 ل 6 7 م م مم - 
جل وعلا: «وَلكنضريك أَلَدُ م ينصْجْر إك لله لَمَووكُ عرد (2) ال إن 
كه في رض او الصَكوء واوا ركد وروا يلمعو وكهوأ عن 
لمك » [الحج:0:-١4]»‏ وقال كك: وكات حًَا عَلَِنَا نَسْرٌ الْمْوْمِِينَ ‏ 


سه سس لإس» 


[الروم: 40 1» وعن رأس المؤمنين الرسل» وقال كيل : © كايا ال زيِن عامنوا إن 


5 0 4 52 20072 َه 0 
َل الأول ير سحو لع عد ليزن باز طق 


"1١١‏ أ 


000 00 
0 2 2-7 


تتصرواً الله صر وَيبَبتٌ أَقَدَامَكء # [محمد:7]» وفي هذه الآية من سورة الصافات 
وَلَعَرَ سبق تَكمَئْنا 04 يعني : وعدنا لإلِعبّايكا ارين (12 إِمم َم المصَورُوة 4 
يعني النصر الأعظم ون ندا لم الْعلبون #: جند الله هم المؤمنون» جند الله 
هم أهل الإيمان» والتقوئء وهم أتباع الرسل #أوَإِنَ سنا طم الْعَبُوَ #. 
فعليك -يا عبد الث- التخلق بأخلاق المؤمنين» والاتصاف بأوصاف أتباع 
الرسل؛ حتى تكون من هؤلاء الموعودين بالنجاة في الدنيا والآخرة #وكات 
حَنًا علا نَضْرٌ الْمْؤْمِينَ 04 اكول عنهُم حقٌّ جين 4: يعني : عن الكفار لونم 


سس رصع 


فَوْفَ يرون (210 أقْبِعَدَاِنَا يَسْتَمْجِلُونَ 150 فَِدَا يرل سَاحَنحَ هَل صَبَاحُ الْمَدَرِينَ # 
بئس الصباح! نعوذ بالله إذا نزل بهم العذاب». فالواجب عل المؤمن أن يحذر 
عذاب اللنه وألا يستعجلء بل يحذر ويبتعد» ويأخذ بأسباب النجاة» ويحذر 
أسباب الهلاك» فهذا هو طريق النجاة» وهذا هو سبيل المؤمنين» نسأل الله أن 
يجعلنا وإياكم من المؤمنين» ونعوذ بالنّن من الظالمين والمغضوب عليهم» 
ولا حول ولا قوة إلا باتنه وصل الله وسلم عل عبده ورسوله محمد وآله 
وصحبه أجمعين. 

[من مسائ لالشينخ عبدالعزي زالسدحان/ 

21 


5- 


* سؤال: ما تفسير قوله 38: لإهصَعِقَ مَن في ألسَمَوتٍ وَمَن فى الَْرْضٍ إلا من 
سَآءَ أَللَّهُ ...4 [الزمر:74]» ومن هو المستثنئ هنا؟ 

الجواب: قال بعض أهل العلم: إنهم الملائكة» وقال بعضهم: إنهم 
الشهداء» وانثه يع أعلم بمراده. 

[سلسلة كتاب الدعوة »)٠١(‏ الفتاوى لساحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الثالث 
(ص:*1 )1 


00 د مام 
33 2 72 


* (الواو) في قوله تعالى: ##وَفْيِحَتٌ أَبَوبُهَا 4 [الزمر:77]. 

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم وفقه الله لكل 
خير امين. 

سلام عليكم ورحمة اذل وبركاته وبعد: 

يا أخيء كتابكم الكريم المؤرخ في 7/١/1788١ه‏ وصلء وصلكم الله 
بهداه» وما تضمنه من الإشارة إلى تضعيف قول من قال: إن الواو في قوله تعالل 
في سورة الزمر في حق أهل الجنة: # حَوََّ إِدَا جَآءُوها وَهْيِحَتٌ أبوبُهَا # هي واو 
الثمانية كان معلومّاء وأفيد فضيلتكم أن ما ذكرتموه هو الصواب, وقد نبهت 
عن ذلك حين كلامي علن الآية» وذكرت أن العلامة ابن القيم لله ضعّف 


ا ا 200 ا ايه 
الفضل الأوّل: تَفسِيرٌ سَحَةٍ الشيّْخ عَبْدِ العَزيز بْنِ بَار لله 


6 


6 
هذا القول» كما ضعفه العلامة ابن كثير لله ورجحا جميعًا أنها واو العطف». 
ولكن لعل فضيلتكم لم ينتبه لهذا الشيء؛ والأمر واضح جدأًء وليس للقول 
أنّه واو الثمانية وجه. لا من جهة الشرعء ولا من جهة اللغة. وأما قول بعض 
المفسرين كصاحب روح المعاني إنها واو الحال» فليس بجيدء والصواب ما 
تقدم» وهو أنها واو العطف؛ والجواب محذوف بعد قوله: مَأدْحْلُوهَا 
حَلِديتَ # [الزمر:77]» وتقديره -واذله أعلم-: فرحوا بذلك وسُرُوا به» وقالوا: 
«الْحمَد ين 4 إلخ. 

وقد بسط العلامة ابن القيم يتنه الكلام في هذا الأمر في كتابه: (حادي 
الأرواح) عند كلامه علِن أبواب الجنة» وإليكم نسخة من الكتاب المذكور 
للاطلاع عليه وإني لأشكر فضيلتكم عل تنبيهكم واهتمامكم بالعلم» 
والأخذ بالراجح في مواطن الخلافء زادني الله وإياكم وسائر الإخوان من 
العلم النافع» والعمل الصالحء إنه جواد كريم. 

السلام عليكم ورحمة النن وبركاته. 

[جموعالفتاوئ» د. الشويعرء (474/1)] 


515 © 


و 


حْمُوعٌ تَفْسِيرٍ آيَاتِ مِنَ القرآنٍ الْكرِيم 


3531 


* قال تعاك: ل وَِذ قَالَإِيَرهِمْ ديه وَقَوَصِوء إِنَى برآ مَمًَا تَحَبُدُوقَ 5 إلا 
لَرِى طرق وَإِنَُّم سَيَهُدِيِنِ 4 [الزخرف:07-17؟]. 

أخبر سبحانه عن خليله إبراهيم أنه تبرأ من معبودات قومه. إلا النّن وحده. 
وهو معنى قوله: إلا أَلَِى َطرَن © فدل ذلك علك أنهم يعبدون افك 
ويعبدون غيره؛ فلهذا تبرأ من معبوداتهم كلها سوئ الذي فطرهء وهو اللَّنَ 
وحده. فإنه سبحانه هو المستحق للعبادة؛ لكونه خالق الجميع ورازقهم. 

ومعنى فطرني» أي: خلقني على غير مثال سبق» ومن كان بهذه المثابة فهو 
يستحق أن يعبد دون كل ما سواه» وقال تعا: #وَمَآ أَرَسَلََا من قَبْإِلت من 
يسول إلا ني ليه َكل لملا أن مأعبدُون > [الأنبياء:ه؟]» فبين كك أنه أوحئ 
إل جميع الرسل قبل خاتمهم نبينا محمد غْنَه أنه لا إله غيره يستحق العبادة» 
وأنه أمرهم بعبادته وحده. ودل ذلك على أن جميع الآلهة المعبودة من دون 
الله من أنبياء وأولياء وأصنام وأشجار وجن وملائكة وغير ذلك كلها معبودة 
بالباطل. 

ومما يوضح هذا المعنى قوله تعال: « ذلك يأرك> الله هو الْحَقٌ ونكت 
ينخُورت بن دونه هْوَ الْبَطِلُ 4 [الحج:177 وقوله كلك عن 0 لما 
دعاهم نبينا محمد فك إلى أن يقولوا: لا إله إلا الله أنهم قالوا: # أَجمَل هد 


2 و و 0 4و 80 
كان 11 َك عو لاس م دم ا -0 0 © تاه ا 
الفصا الأول: تنفسير سا حة | لتجع عبو«العزيز بن با زرديه 


معد 


م 
0 00 ل 0 


ِلهَاوحِدَا ان هذا لتَوءُ حاب 4 [ص:5]» وقوله سبحانه: ا إَِهُم كانْواإِدَا مِيلَ َمل 
إِلَهَإِلَّا آهَمسْتَكِرُونَ (نج) وَبَعُولُونَ ْنا لاا الهَِنَالِسَاع رخن © [الصافات:0*], 
فدل ذلك على أنهم عرفوا أن كلمة التوحيد وهي: لا إله إلا الله تبطل ما هم 
عليه من الشرك» وتدل على أن آلهتهم باطلة. 

[كتاب أركان الإسلام للإما م ابن باز ( ص /)١٠١ ١:‏ 


نك 


515 


تفسير الآبات ١6-/اه:‏ 


* يقول الله جل وعلك في كتابه الكريم: لأإنَاَلْمقِينَ في مَقَاِ أمِينٍ )في 


2 


طقل وعتوني 51 طنشو وو فتةاس وإشتوق سياه 22 


ههه 


1 مهم ور عين (20) ها يَدَعْوتَ فيها يكل فكهةٍ ءاميت ا 


ذلك التزرك و لاالترتة الأول توقجز عت للجبر (2) سكير ربكم 


م < سام لاسر 


لْمَوْرْاَلْعَظِيمَ # [الدخان:517-01]. 

يبين اللن -جل وعلا- في هذه الآيات الكريمات مآل المتقين ومصيرهم. 
وما لهم عند الله من الكرامة العظيمة والخير الكثيرء تشويقًا لهذا الخير 
العظيم» وترغيبًا للعباد في عمل ما شرع الثن -جل وعلا- والبعد عما حرم 
الثن؟ ليستحقوا هذه الكرامة. 

فإن التقوئ كلمة جامعة تجمع الخير كله والمتقون هم الذين ابتعدوا عن 
محارم اللن وأدوا فرائضه. ووقفوا عند حدوده عن رغبة وإيمان وصدق؛ 
فلهذا وعدهم الله بهذا الخير العظيم» وذكر أعمالهم في مواضع كثيرة من 
كتابه المبين» يبين فضلهم» ويحث المكلفين علك التخلق بأخلاقهم» والسير 
عل منهاجهمء يقول تعالى: # إِكَ الْمُنَقِنَ فى بجَنتٍ وَعْيُونٍ 0 أَدَخْلُومَاسَاوٍ 


6ه و ل م8 500 فى 7 م 200 00 
الفصضل الأوّل: تَفسِيرٌ سَحَةٍ الشَبْخ عَبْدِ امير بْنِ بَازِ لقَه 
جس ل لت ا 17 351 


لني * [الحجر :147-40 ا إن ِلْمَُّقِنَ عند ريم جنَتٍ ألم # [القلم:4 8]» إن 


ا 4 مه 


مين ف ظِللٍ وَعَمونٍ (0) وَْوكهَ ما ُو # [المرسلات:2]147-41 #فإِنَ مين 

معَارا )راق وأغحبا(2) وكواعب أَابا() وكْسَادِهَاكًا 4 [النبأ: ١م‏ *]. 
وفي مواضع أخرئ غير ذلك يبين مصيرهم العظيم» وثوابهم الجزيلء وما 
أعد لهم من الكرامة كَل لقيامهم بحقه» واتقائهم محارمه» وبعدهم عن 
#؛ فلهذا يقول جل وعلا: #8 إِنَالمَّقِينَ في مَمَاأمِينِ ؛ فالجنة 
مقام أمين» لا موتء ولا خراب, ولا عداء. ولا غير ذلك من الأذئ. فهو 
مقام أمين من كل أذئ, فأهل الجنة في نعيم» وفي أمان» وفي خير وصلاح» وفي 
نعمة دائمة» وصحة دائمة» وسلامة من كل الأكدار والأحزان: #8 إِنَ الْمتَّقِينَ 


أسباب غضبه 


ف مَمََاوِ أمِينِ#. ثم فسر ذلك فقال: افي حَنَّتٍ وَعُمُوري»» فهم في خير 

فينبغي للمؤمن أن ينافس في هذه الخيرات وهذه الصفات العظيمة؛ ثم بين 
صفة اللباس فقال: # يَلْسَسُونَ من سُندّس وَإِسَتَيِرقٍ متفتبليت 24 ٠‏ يعني: 
أنواع الحرير العظيم الذي لا يشبه حرير الدنياء بل هو خير من ذلك وإنما 
شابه في الأسماء» فعليك يا عبد الله أن تعنى بهذا الأمر العظيم: #كَدَلِكَ 
وَدَفّجَتَهُم بحُور عن 2# يعني: مع زوجاتهم من الدنياء فالمتقون لهم زوجات 
من الدنيا وزوجات من الحورء ولهم فيها ما يدعون وما يشتهون» وذلك من 


فضله سبحانه وإحسانه إليهم جل وعلا ظيَدَعُونَ يها يكل فَكهَةٍ 


1١18 ||- 


ءامنيت *: يدعون بكل ما يشتهون ويطلبون مع الأمان» لا يخشون تألمّاء 
ولا مرضًاء ولا عواقب وخيمة مهما أكلواء ومهما شربواء ومهما تلعمواء 
بخلاف أهل الدنياء فقد تضرهم بعض الأكلات» وقد تسبب لهم أمراضا. 
ما أولئتك الأخيار في دار النعيم» فمهما أكلوا ومهما شربوا فلا تعب ولا 
سس لاع لس ص سه لت لس ل ل 9 
مشقة: #يَدَعُونَ فيه ِكل فدكهةٍ اميت 4 يعني: آمنين من كل سوء؛ من 
مرضء أو تخمة» أو كدرء أو ألم» أو مغص.ء أو غير هذاء فليس هناك شي ء من 
8 5 200 34 85 لاير بير 
التعب» ثم بعد ذلك كمل الأمر بقوله: # لَايَدُوفُوت فيه الْمَوَت4؛ فهي 
ا لي ا 
أذئ» ثم أكد هذا بقوله: #إإِلَا أَلْمَوَمَدَ الأول 4 التي صارت في الدنيا هذه 
عامتهم لكن في الجنة لا موتء وفي النار لا موتء فأهل النار مخلدون فيها 


خ#زه# 


أبد الآباد: ميت َيه ماود جَهَمَلايَمُوثُ هه ولا حي 4 [طه:؛ 9]. 


نع اضر تبر 


ويقول سبعحانه: لا يقس عَلَيَهِمْ مونو ولا يحنت عنْهم مُنْ عدَايهًا # 
[فاطر:+8]» م اموت فِبَا وَلَايحى # [الأعن:1] بل في عذاب مستمره لا حياة 
مريحة ولا موت مريحء بل في العذاب والنكالء أما أهل الجنة ففي حياة 
النعيم والسعادة والخير الكثير» لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأول» ثم 
قال: #ووَقَّْهمْ عَدَابَ لَلْحِيِم #» يعني : مع هذه النعمة العظيمة لا عذاب» بل 
سلموا من العذاب في قبورهم وفي آخرتهم؛ فهم في نعيم في القبر» وفي نعيم في 

إكَ وم 2 لسعو 


الآخرة لمَضْلَايّن رَيَكَ #» فهذا من كرمه 3#: لمَضلَايَن ريك دَلِكَ هْوَالْمودُ 
َلْعَظِيممَ #* [الدخان:/اه]. 


2 4 1 2 02 00 سو اس 6س 1 

الفصل الأوّل: تفسِيرٌ سَاحَة الشَيْخ عَبْدِ العَزِيزْ بْن بَازِ ته 

َ 1 انق 

الخير العظيم؛ وذلك بطاعة الله» والاستقامة علك أمر اللة» والتواصي بحق 
اللّن» والحذر من أسباب غعضب الذل. 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية» وصلْ الله وسلم علن نبينا محمد وعلن 

آله وصححبه وسلم. 
[كتاب حديث المساء (ص:ه /)١١‏ 


فت 


عو وج 284 5 2 ا 2 
5٠١ ||‏ 


سر هيه 


تفسير قوله تعالى: #إيد أله قوق أَيدِِيِمم # [الفتح:١٠].‏ 

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم؛ سلام عليكم 
ورحمة انلك وبركاته» وبعد: 

* فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 1١17‏ 
في ١١/408/7ه‏ الذي نصه: لقد كنا في حلقة تفسير في مسجد بمنطقة 
الصليبية في الكويت» وقد تعرض إمام المسجد إلى تفسير قول الثه تعالى: *يدٌ 
أنَهِ قُوقَ أَيدمِيمم * [الفتح: 01٠١‏ فقال: قيل معناها: منة الله عليهم» وقيل: قوة الله 
معهم» وقيل: الله عليم بحالهم, ونياتهم. فتكلم أحد الشباب من إخواننا في 
الله بعد الدرسء وقال: تفسيرك هذا ليس من عقيدة أهل السنة والجماعة» بل 
هو من كلام الأشاعرة؛ فغضب الإمام» وقال: إن هذا موجود في كتاب 
الماوردي؛ وابن كثير» فرد الشاب وقال: ليس هذا في ابن كثير» وإنما هو عند 
الماوردي الأشعريء فلما رأئ العامة الشيخ غضبان» غضبوا له» ورمى 
بعضهم الشاب بكلمة: (أنت مسيحي»» (وأنت بوذي»» وكادوا أن يضربوه 
لولا أن بعضهم حماه. والثة يعلم أن الشاب هذا لم يتكلم إلا غَيّرة عل عقيدة 
المسلمين» ومن باب أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة, فأشار أن 
يقضي فضيلتكم بينهم» فوافق العوام عن ذلك فأفيدوناء ونحن بانتظار ردكم 


المصْلُ الآوَلَ: تير سمَاحَةٍ الخ عبد اْعَِيز نبز قلق 
وجزاكم الث عنا وعن المسلمين خير الجزاء. 

الجواب: وأفيدك أن ما نعتقده في إثبات صفة اليد ذلّه تبارك وتعالى وغيرها 
في الصفات التي وصف الله بها نفسه في كتابه العزيز» أو صفة وصفه بها 
رسوله محمد #ك في سنته المطهرة هو إثباتها للق -تبارك وتعالى- إِثْبانًا حقيقيًا 
عل ما يليق بجلال الله سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف 
ولا تمثيل. 

نؤمن بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» فلا ننفي عنه ما وصف 
به نفسه» ولا نحرف الكلم عن مواضعه؛ ولا نكيف. ولا نمثل صفاته بصفات 
خلقه؛ لأنه سبحانه لا سمي له. ولا كفو له» ولا ند له ولا يقاس بخلقه 38. 

فكما أن له سيحانه ذاثا حفية لأاتنية ذواك حلقة:فكذلك له ضفات 
حقيقية لا تشبه صفات خلقه. ولا يلزم من إثبات الصفة للخالق سبحانه 
مشاءبتها لصفة المخلوق» وهذا هو مذهب سلف الأمة من الصحابة 
والتابعين ومن سار عل نهجهم في القرون الثلاثة المفضلة» ومن سلك 
سبيلهم من الخلف إل يومنا هذا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ي#للته: حكئ غير واحد إجماع السلف أن 
صفات الباري -جل وعلا- تجري على ظاهرها مع نفي الكيفية والتشبيه 
عنهاء وذلك أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات» يحتذئ حذوه. 
ويتبع فيه مثاله» فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية» فكذلك 
إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية» فنقول: إن لله سبحانه يدا وعيئاء 
ولا نقول: إن معنئ اليد القدرة» ومعنى السمع العلم؛ ثم استدل يله عن 


04 و 


5 5 سه د و ا 
ُو َف آبات ين الآ لكريم 


01 
00 ع 


إثبات صفة اليد دن سبحانه من القرآن بقول الي سبحانه: #إوقالتٍ اليهود يد أله 


ع م 


ٍ م ا من ل 0200 ا اي 
نوأ با كَالُوأْ بَلْ يذاه مَبَسُوطءَان ينفق كيف كله [المائدة:1]» 


03 
مير 7ه رمى 2- -- 


9 


وقال تعالى لإبليس: اما مَنَعَكَ أن سد لِمَا حَلَقَتُ بِيَدَىّ #4 [ص:ه7]» وقال 


ل 


سي ]| 2< سسا ليور سيو سا 
: 8 


سبحانه: #وما فَدَروأ اللَهَ حَىَّ فدرم وَالْأَرْضُ حميصًا قِصتة: يَوْمْ الْقِيِلمَةَ 


وَالتَموادث مَطويت سمي * [الزمر:77]» وقال تعاك: شرك ألَذِى بيده 


2 ا 2 


رم عر -0 
لمك 4 [الملك:١]»‏ وقال تعالكى: بيرك الْحَير إِنَكَ ع لكل تَىِْهَدنٌ 4 [آل عمران:7؟]. 


ثم قال رحمه انلك تعالى: فالمفهوم من هذا الكلام أن لله تعالى يدين 
مختصتين به ذاتيتين له كما يليق بجلاله» وأنه سبحانه خلق آدم بيده دون 
الملاتكة» وأنه سبحانه يقبض الأرض ويطوي السموات بيده اليمنى» وأن 
يديه مبسوطتان» ومعنئ بسطهما: بذل الجود وسعة العطاء؛ لأن الإعطاء 
والجود في الغالب يكون ببسط اليد ومدهاء وتركه يكون ضما لليد إلى العنق» 
كما قال تعال: ا وَلَا يححَلْ يدك مَعُْود إل عنقِك ولا بسطلها كَل السط مَتَفَعْدَ 
مَلُوما عَحْسُورًا * [الإسراء:74]» وصار من الحقائق العرفيه أنه إذا قيل: وهو 
مبسوط اليد فهم يد حقيقة. 

قال - رحمه اذله تعالى-: (إن لفظ اليدين بصيعة التثنية لم يستعمل في النعمة 
ولا في القدرة؛ لأن استعمال لفظ الواحد في الاثنين أو الاثنين في الواحد لا 
أصل له في لغة العرب التي نزل بها القرآن» فقوله: لِما حلفت يدق 4 لا يجوز 
أن يراد به القدرة؛ لأن القدرة صفة واحدة» ولا يجوز أن يعبر بالاثنين عن 


الواحد» ولا يجوز أن يراد به النعمة؛ لأن نعم الله لا تحصى؛ فلا يجوز أن 


الْمَصْل الأوّل: تَفِيرٌ ساح الشَيْخ عَبْدِ الم ينه 


لعزيز بْنِ بَارٍ الله 


9 


ارضحرلا 


يعبر عن النعم التي لا تحصئ بصيغة التثنية». 

ثم استدل - رحمه الله تعالى- علك إثبات صفة اليد لله سبحانه من السنة بقوله 
#: «المقسطون عند اذل على منابر من نورء عن يمين الرحمنء وكلتا يديه 
يمين» الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا». رواه مسلمء وقوله 3#: 
ايمين النن ملأئ لا يغيضها النفقة» سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ 
خلق السماوات والأرض؛ فإنه لم يغض ما في يمينه» والقسط بيده الأخرئ 
يرفع ويخفض إل يوم القيامه» رواه مسلمء وفي الصحيح أيضا عن أبي سعيد 
الخدري ذه عن رسول الله يك قال: «وتكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة 
يتكفؤها الجبار ببده. ا يتكفؤ أحدكم خبزته في سفره)"". وفي الصحيح 
أيضًا عن ابن عمر عفنضعه يحكي رسول انه يِل قال: «يأخذ الرب كبك سماواته 
وأرضه بيديه» وجعل يقبض يديه ويبسطهاء ويقول أنا الرحمن. حتئ نظرت 
إلى المنبر يتحرك أسفل منه حتئ إني أقول: أساقط هو برسول الله 8)”". 


وفي رواية أنه قرأ هذه الآية عل المنبر: #وَمَا هَدَرُوأْ لَه حنَّ هدرم وَالْدَرضٌ 


ع مه سه 3 


ظ 20 اه سمه يوم ألم صا ةَ وَالسَّمَوَتٌ مَطو وَتَُ 5 9 3" 


0# رو سه صر صو سهمبيه- 


َ رت 4 قال: «يقول الذه: أنا الجبار»”", وفي 0 أيضًا عن أبي 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب يقبض الله الأرضء» برقم (5079)» ومسلم في 
كتاب صفة يوم القيامة والجنة والنار» باب نزل أهل الجنةء برقم 6٠٠6٠0(‏ 

(7) أخرجه مسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار برقم (591945). 

(*) أخرجه الإمام أحمد في مسند المكثرين من الصحابة» مسند عبد الله بن عمر عض برقم 
.)60١6/(‏ 


يْمُوحٌ تَفْسِير آيَاتِ مِنَ الْقرْآنِ الْكَريم 


57 


هريرة خإنعك قال: قال: رسول الله َلله: «يقبض الل الأرضء ويطوي السماء 
بيمينه» ثم يقول: أنا الملك. أين ملوك الأرضص؟)7". وفي حديث صحيح: إن 
اله لم) خلق آدم قال له: ويداه مقبوضتان اختر أيهما شئت» قال: اخترت يمين 
ربي» وكلتا يدي ربي يمين مباركة؛ ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريته)”"©. وني 
الصحيح: «أن اتلك كتب بيده على نفسه | خلق الخلق: إن رحمتي تغلب 
غضبي"". وني الصحيح: «أنه ل) تحاج آدم وموسئ قال آدم: يا موسى. 
اصطفاك اتن بكلامه. وخط لك التورأة بيده وقد قال موسى: أنت آدم الذي 
خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه)”". وفي حديث آخر أنه قال سبحانه: 
«وعزتي وجلالي؛ لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له كن 
فكان»”. وفي حديث آخر في السئن: الما خلق الله آدم» ومسح ظهره بيمينه؛ 
فاستخرج منه ذريته فقال: خلقت هؤلاء للجنة؛ وبعمل أهل الجنة يعملون. 
ثم مسح ظهره بيده الأخرئ فقال: خلقت هؤلاء للنار. وبعمل أهل النار 
يعملون». 


»)5078( أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب يقبض الله الأرض يوم القيامة» برقم‎ )١( 
.)5995( ومسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار» برقم‎ 

(؟) أخرجه الترمذي في سئنه كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة المعوذتين» برقم .)7794٠0(‏ 

(1) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد» برقم (1805)» ومسلم في كتاب التوبة» في سعة رحمة 
الله تعالى» برقم (4919). 

(:) أخرجه الإمام مسلم في كتاب القدرء باب حجاج آدم وموسى عليها السلام» برقم 
(519/40). 

(0) تفسير ابن كثير (/ 01). 


الْمَصْلٌُ الأَوّل: تَفسِيرٌ سَحة الشّبْح عَبْدِ العريز بْن باز خلتة: 
قال شيخ الإسلام ##لتكه: «فهذه الأحاديث وغيرها نصوص قاطعة لا تقبل 
التأويل» وقد تلقتها الأمة بالقبول والتصديق. ثم قال -رحمه الل تعالى-: فهل 
يجوز أن يملأ الكتاب والسنة بذكر اليد» وأن اللن تعالل خلق بيده» وأن يديه 
مبسوطتان, وأن الملك بيده» وفي الحديث ما لا يحصى؟ ثم إن رسول الله 
وأولي الأمر لا يبينون للناس إن هذا الكلام لا يراد به حقيقته ولا ظاهره؛ 
حتى ينشأ جهم بن صفوان بعد انقراض عهد الصحابة» فيبين للناس ما نزل 
إليهم على نبيهم» ويتبعه عليه بشر بن غياث ومن سلكوا سبيلهم من كل 
مغموص عليه بالنفاق» وكيف يجوز أن يعلمنا نبينا #2 كل شيء حتى 
(الخرأة) ويقول: «ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة إلا وقد حدثتكم به. 
وتركتكم علئ المحجة البيضاء؛ ليلها كنهارها لآ يزيغ عنها بعدي إلا هالك) 
أخرجه ابن ماجه. ثم يترك الكتاب المنزل عليه وسنته الغراء مملوءة» مما 
يزعم الخصم أن ظاهره تشبيه وتجسيم, وأنه اعتقاد ظاهره ضلال» وهو لا 
يبين ذلك ولا يوضحه. وكيف يجوز للسلف أن يقولوا: أمروها كما جاءت؟ 
مع أن معناها المجازي هو المراد وهو شيء لا يفهمه العرب حتى يكون أبناء 
الفرس والروم أعلم بلغة العرب من أبناء المهاجرين والأنصار» |.ه. 
ومما ذكرنا يتضح للجميع أن ما ذكره الشاب هو الصواب. ونسأل الله أن 
يهدي الجميع لإصابة الحق في القول والعمل؟ إنه سميع مجيب. والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته. 

[جموعالفتاوئ؛ د. الشويعر, ])1١17 /٠4(‏ 

يقت 


ال 


تج دء به بكووا م 


لزن ءَامَنوأ لاخر قوم مّن 


* يقول الله جل وعلا في كتابه المبين: يكيب أل 
ََا ابروأ لقب ينس الأتم الْشْسوثُ بعد الْإيِمنَ ومن لَمْ ين ولك م 
لطَلسُونَ © [الحجرات:١١].‏ 

في هذه الآية الكريمة يوجه الله عباده إلى مكارم الأخلاق» ومحاسن 
الأعمال» ويحذرهم من الأخلاق الذميمة التي تسبب الشحناء والعداوة بين 
المسلمين والبغضاء والفتن؛ فإن السخرية والاستهزاء واللمز والتنابز 
بالألقاب. كل هذه الصفات ذميمة وكلها تجر إِ الشحناء والعداوة والبغضاء 
والاختلاف بين الناس» وربما أفضت إل القتال» وربما أفضت هذه الأفعال 


الذميمة إلى التقاتل بين المسلمين؛ ولهذا قال جل وعلا: #إلا صخر قوم من 


#2 2 
مره 2 


َوْرٍ # خخاطبهم بالإيمان فقال: #إيتأمبا ألَذِينََامَنُوا #؛ لأن الإيمان يحفزهم إل 
الخير» والهدئ يذكرهم بإيمانهم أن يمنعهم من معاصي الل جل وعلا. 

يقول عبد الله بن مسعود 5ه: «إذا سمعت الله يقول: 9 ينها ألذّرت 
ءَامَيُواً # فأعرها سمعك؛ فإنه خير تؤمر به أو شر تنهئ عنه»'"» ويقول 


تج دء دء كوو م 


: أ 2غ ص سا سيره 1 
سبحانه: #يكأيها الَذِينَ امنأ لاحر قوم من فَوْرٍ © يعني: لا يسخر رجال من 


.)١9464( رواه البيهقي في شعب الإيان برقم‎ )١( 


الْمَصْل الأوَل: تَفسِرٌ سحو البح عبد لعزي بْنَِازِ له 
رجال: لسو أن يَكوبُوأ حرا ينهم #. يعني: عسئ أن يكون أولئك المسخور 
منهم خيرًا من الساخر وأفضل طاولا اومن ياه صم أن يكن حياصن 4 يعني : 
عسئ أن يكون أولئك المسخور مهن خيرًا من أولتك الساخرات» فقد يسخر 
المفضول من الفاضل؛ ليستر نقصه؛ ويعمي نقصه عن الناس؛ وهو محرم من 
المفضول والفاضل جميعاء ليس لأحد منهم أن يسخر من أخيه ويستهزئ 
بأخيه؛ فإن كان الله أعطاه فضلاء فليحمد الله عل ما أعطاه من غنى» أو حسن 
خلق» أو نحو ذلكء» فليحمد الث3؟ أما أن يسخر بالناس لفقر أو دمامة أو غير 
ذلك من الأسبابء فهذا لا يجوز له» بل الواجب حمد انك عل ما أعطاه من 
الفضلء وحمد الله على ما عافاك به من الشرء وهكذا اللمز: #ولا تَلْمرَْأ 
نسي 4. يعني: لا يلمز بعضكم بعضًاء لأن نفس الإنسان كنفس أخيه 
المؤمن» فهي شيء واحد؛ ولهذا قال: #ولا تلْمروا أنسْسَكي # مثل قوله: #ولَا 
ََمْلُوا أنشسَئ إن لمّه كن بَكُمْ رَحِيمًا 4 [النساء:ه 1]» يعني: لا يقتل بعضكم 
بعضًاء وهكذا لا يلمز بعضكم بعضًاء فآنتم شيء واحدء واللمز: العيب كونه 
يعيبه بشيء؛ بعمئ, أو بعرجء أو قلة سمعء أو قلة فقه؛ أو غير هذا من الأمور, 
يلمزه بها ويعيبه بها. 

ومعلوم أن هذا يثير الشحناء» ويسبب الاختلاف, فلا يليق بالمؤمنء والله 


روغز - عراه رسام 


١‏ را 
يقول جل وعلا: #وئل إُحكل همَِرْوْ لَمَرْوَ# [الهمزة:1] اللمز والهمز بالفعل؛ 
والقول كله ممنوع لا بعينه ولا بإشارته ولا بكلامه» ويجب ترك ذلك كله. 


وهكذا قول: ##ولا تتَابروأ دمب 4 [الحجرات:١١]‏ التنابز: التداعى بالألقاب؛ 


يحْمُوعٌ تَفْسِيرٍ آيَاتِ مِنَ الْقَْآن الْكَرِيم 


١14 | 


كأن تقول: يا حمارء يا فاجرء يا كلبء لا بل يدعوه بأسمائه الحسنئ: يا أبا 
زيدء يا محمدء يا فلان يا أبا فلان» يدعوه بأسماته الحسنة وبكنياه الحسنة» 


يم ير سسا م 


ولهذا قال بعده: #إبمّس الات َم لْفْسُوقُ بَعدَ اليم . 

معنى هذا: أن هذه الأعمال تجعلك فاسقا بعد إيمانك: #يِنْسٌ الاسم 
الْفْسُوقٌ بَعْدَ آَلِإِيِمّنِ #4 كيف ترضىئ لنفسك أن تكون فاسقا بعد ما كنت مؤمنا 
بأعمالك الخبيثة وإساءتك إلى إخوانك؟ فإن هذه الإساءات» وهذه 
التصرفات تجعلك فاسقاء فيجب عليك الحذرء والبعد عن أسباب الفسق» 
وعن أسباب غضب الله جل وعلاء ثم قال: #وَمن لمي وليك مم الطَمُونَ 4. 
فهذا يدل علن أن الذي يصر على المعاصي ظالم» ومن أصر علك المعاصي فإنه 
يسمى ظالمّا؛ ظالم لنفسه وعليه التوبة إلى الله من ذلك وس لَم يب يعني: 
من معاصيه وسيئاته وليك م امون #. 

فالواجب عل كل مسلم أن يحاسب نفسهء وأن يتقي الله في أقواله 
وأعماله» وأن يحذر إيذاء إخوانه بألقاب. أو بلمز» أو بسخرية» أو بغير ذلك» 
فكل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. 

وفق الله الجميع؛ وصك الله وسلم على نبينا محمد وعلك آله وأصحابه. 

[كتاب حديث المساء (ص:؟ /)١17‏ 


© 2© 


6 2 3 3 7 3 
6 ََ 1 و سمه 6. ده 78 .ك6 كاء. 0010 


و س2 3 0 
سورة الذاريّاتٍ 


* يقول اتلك جل وعلا في كتابه العظيم: #إإنَّ الْمتِّنَ فى نت وعُبون (00 
لذت مآ انهم مم لم كوأ لِك ميسن (5) كانوأ ا نالل اجون 050 
مج ل« روسو 22 5 ل لس 1 
وَبا لسار هم مسسَعفرون (00) وف أمَوَلِهم حَقٌ مَل 


وَأْلْحْرُوْرٍ # [الذاريات:15-10]. 

فيبذلون طاقتهم في كل ما يرضي اللا 8 وني ما يسمئ بالإحسان من قول 
طيب» وعمل صالح. وهكذا يكون المحسنون, ثم أخبر عن صفاتهم فقال: 
( كوأ اين أل مَاتََمْت4» يعني: أن تبجدهم كثير» ونومهم قليل في 
الليل؛ لأن الليل محل تواطوؤ القلب مع اللسان» وكمال الإخلاصء وفراغ 
القلب» وإقباله على الله جل وعلاء وبعده عن الشواغل النهارية. 

وهم مع تقواهم للد وقيامهم بأمره. كانوا أهل بجدء وأهل تعبد بالليل» 
ووقوف بين يدي الله يرجونه ويسألونه» كما قال عنهم في آية أخرئ, 
وسماهم عباد الرحمن؛ حيث قال: وَاليْسييِئت ِرَيّهِمَ سحّدا وَقِيمًا # 
[الفرقان 3 ٠‏ #وَبالأحَارٍ هم سَتَعْفرُونَ 4 يعني: مع الصلاة استغفار وتوبة» لا 
0-5 بأعمالهم» ولا يعجبون بباء ولا يعتمدون عليهاء بل على عفو الله 46 
ومغفرته وإحسانه» وهكذا يكون المؤمن؛ يعمل ويجتهد ويخافء. ودائمًا 
يسأل الله العفو والمسامحة والمغفرة عما يحصل من التقصير؛ ولهذا قال 
الك تعالك: لوَالأحَارٍ هم ِسَتَعْفْرُوي 4 » ومع التهجد والتقوئ استغفار وتوبة» 


يموع َفْسِيرٍآَاتِ مِنَالَْرْآنِ لكريم 
-|| ١م‏ 
: 3 ل يساس لساك عاسم سردو 
وحذر وطلب للعفو: #وَف أَمْوِلِهِمْ حَقّ لِلسَاِلٍ ولَلْحَرُورٍ #. ومع العبادات 
العظيمة. ومع الاستغفار والتوبة» ومع الإحسان إل عباد اللن» جعلوا ف 
أموالهم حقا للسائل والمحروم. 
قال جمع من أهل العلم: هذا الحق غير الزكاة» ومع ذلك عينوا حقًا في 
أموالهم يبذلونه في وجوه الخير غير الزكاة للسائلين والمحرومين. 
والمحرومون هم الفقراء والمحاويج الذين حرموا المال؛ إما من أساس 
غير ذلك؛ فالمحروم هو الذي حرم المال من أساس خلقته وعاش فقيراء أو 
لأسباب طرأت عليه» اجتاحت ماله فصار فقيرّاء فأهل الإحسان وأهل الخير 
والمحرومينء علاوة عل الزكاة. 
فيؤدون الزكوات» ومع هذا ينفقون نفقات أخرئ غير الزكاة في وجوه البر 
والإحسان. فينبغى للمؤمن أن يتخلق بأخلاق هؤلاء. وأن يكون له نصيب 
من صفاتهم الحميدة؛ حتئ يلحق بهم» وحتى يحشر معهم يوم القيامة إلى دار 
الكرامة. 
رزق الله الجميع التوفيق والهداية» وصك الله وسلم على نبينا محمد وعى 
[كتاب حديث المساء (ص: ١١”‏ )1 


نقتت 


دَق 
جى ري ١اجَرَيَ‏ 
كس ديرق «روميسى 


خهات حاكن 


الْمَصْلْ الأوّل: كه تفسِيرٌ سح الشَبْح عبد اعَزيز بن باز جَاشَه 
ا ا إن 


قصة الغرانيق سورة النجم الآية 19 :1١-‏ 


سؤال: ورد في تفسير الجلالين في سبب نزول الآية (؟0) من سورة 
الحج: أن الرسول © وهو يقرأ سورة النجم « أفرَميمٌ الت وَالغرّق (0) وَمَنَوة 
لنَرمَدَ آلُْرحِ * [النجم:170-15]» أن الشيطان ألقى عل لسانه تلك الغرانيق 
العى» فهل هناك ما يدل عن صحة هذه القصة من أحاديث الرسول 4#؟ أم 
هي من الإسرائيليات؟ أفيدونا أفادكم الللَ. 

الجواب: ليس في إلقاء هذه الألفاظ شيء من قراءته #» وليس بذلك 
حديث صحيح يعتمد عليه فيما أعلم» ولكنها رواية عن النبي يِل في أحاديث 
مرسلة» كما نبه عن ذلك الحافظ ابن كثير في تفسير آية الحج» ولكن إلقاء 
الشيطان في قراءته 2# في آيات النجم وهي قوله: 9 أ َيه أللّتَ والعرّق * 
الآيات» شيء ثابت بنص الآية في سورة الحج. وهي قوله سبحانه: #وماً 
أَسَلنَا من قَبَلِكَ من رسُولٍ لاي ِلَدِدَاتَي لق لطن ف أمْنييهء فِنسَحُ 
همايق لفن شد بخسيكة أن ينيو وَألَّهُ عَلِيمٌ حَكيِمٌ * [الحج:؟ه]ء 
فقوله سبحانه: ِلك دا تَمَيَّهِ أي : تلاء وقوله سبحانه: #أَلقَ لشَّبِطَنٌ ف 
ميم 4 أي: في تلاوته: إن الله سبحانه ينسخ ذلك الذي ألقاه الشيطان» 


يخْمُوعٌ تَفيِيرِ آيَاتِ مِنَ الْقَرَآنٍ الْكَرِيم 


- 
4 


حرف 


ويوضح بطلانه في آيات أخرئء» ويحكم آباته: ابتلاة وامتتجاثاء كما قال 
020200 52 2 به هو 

سبحانه بعد هذا: # لِجَعلٌ مَا يلقى الشَيْطنٌ ذف فِنَنَهُ للد فى فلويهم عَرْضُ 
العامة فاريية بَهُمْ * [الحج:"5] الآيات. 

فالواجب على كل مسلم أن يحذر ما يلقيه الشيطان من الشبه علك ألسنة 
أهل الحق وغيرهمء وأن يلزم الحق الواضح الأدلة» وأن يفسر المشتبه 
بالمحكم؛ حتى لا تبقى عليه شبهة» كما قال انلق سبحانه في أول سورة آل 
عمران: # هو ألَذِىة أل عَليَكَ الكتب نه ايت كت هن أدُ الكتب وَأَمرْ 


له و2 مم ما. اسع فك سس و سه مه در عو مءا سد م2 ءا 2 رمه سم ري اله 

00 1 خا لو 2 ا 5 
مد لي 2 ما أن ف ووم ري عو م 55 ابتعاء لَه وَأبتِعاء تأويلو- 
و ويد غه عرد 2 


رء ». 


به مِنَهُ 
وَمَايئَكم يَ تَأَويلَه2 إلا الل ملسمو في الهاو يوون 3 بو- كل مِنْ عند رينا وما يذه إل 
دلوا لذبب * [آل عمران:7]. 
وصح عن النبي يله من حديث عائشة نكا أنه قال: «إذا رأيت من يتبعون 
ما تشابه منه فأولتك الذين سمئ الث فاحذروهم» متفق عن صحته. 
واتلف ولي التوفيق 
[جموعالفتاوىئ د. الشويعر, ( ])١14 /٠١‏ 
3 2 
تفسير قوله تعالى: «إّ الل [النجم: 7”]. 
سؤال: ما هو المراد بكلمة: ا أَلَذْنَ جتنيو نكر 
لإ وَالْفَوحِض إلا اَن ويك وسيم ألْممْفْرَة) الآية؟ 
الجواب: إن علماء التفسير -يرحمهم اللِ- اختلفوا في تفسير ذلك» وذكروا 


الْمَصْلْ الأول : َفسِيرٌ سَحَة الشَيْح عبد الع لعزيز بن بار َعاَنه 


تر 


وخر 


أقوالا في معناه. وأحسنها قولان: أحدهما: أن المراد به ما يلم به الإنسان من 
صغائر الذنوب كالنظرة والاستماع لبعض ما لا يجوز من محقرات الذنوب 
وصغائرها ونحو ذلك. 

وهذا ما روي عن ابن عباس حقنضة وجماعة من السلف. واحتجوا عن 
ذلك بقوله سبحانه في سورة النساء: #إن مََتَنْبوَاً مكباير ما تُنهونَ عَنْة 


ِ 1ت 


تَكَفْرَ عَدَكُحْ سَيتَانكج وَندعِلَصكُم مُرَحَك كَرِبِمًا * [النساء:1*]ء قالوا: 
فالمراد بالسيئات المذكورة في هذه الآية هي صغائر الذنوب» وهي اللمم؛ 
لآن كل إنسان يصعب عليه التحرز من ذلك» فمن رحمة الله سبحانه أن وعد 
المؤمنين بغفران ذلك لهم إذا اجتنبوا الكبائر» ولم يصروا على الصغائر 
وأحسن ما قيل في تحديد الكبائر هي المعاصي التي فيها حد في الدنيا؛ 
كالسرقة والزناء والقذف» وشرب المسكرء أو فيها وعيد في الآخرة بغعضب 
من الثن أو لعنة أو نار؛ كالرباء والغيبة» والنميمة» وعقوق الوالدين. 

ومما يدل على غفران الصغائر» واجتناب الكبائر» وعدم الإصرار عن 
الصغائر قول النبي #ك: «إن اَن كتب علئ ابن آدم حظه من الزناء فهو مدرك 
ذلك لا محالة: فزنا العين النظرء وزنا اللسان المنطق, وزنا الآذن الاستماع, 
وزنا اليد البطشء. وزنا الرجل الخطاءالنفس تتمنى وتشتهي, والفرج يصدق 
ذلك أو يكذبه)”''. ومن الأدلة عن وجود الحذر من الصغائر والكبائر جميعاء 


() أخرجه البخاري في كتاب الاستتذان» باب زنا الجوارح دون الفرجء برقم (؛لالاه) 
ومسلم في كتاب القدر» باب قدر على ابن آدم حظه من الزناء برقم .)58٠١ ١(‏ 


2323 


وعدم الإصرار عليها قوله سبحانه: # والزيت إذا فَمَلُوَاْ فحِمَة أو لمأ 
ص تر ما مح 2 .اسم سحلل و2 سر 02 2 واس ما 
نهم 3 روأ أله لَه هاسَْعْفروا لوبهم ومن عردالاوت بج إلا 0 م يصِرُوأ عل ما 
0 0 ل سر 7 © -ه سس ع وح م 020 8 م 

فَعَلوا و هم مورت 00 (55) أَوْلكِيكَ جَرَاوه معفر: ن رده ع ى من متها 


م« سم 


آل ا اال ا 

القول الثاني: إن المراد باللمم هو ما يلم به الإنسان من المعاصيء ثم 
يتوب إلى الله من ذلكء كما في الآية السابقه. وهي قوله تعالى: « وَألدِيت إدًا 
0 َنْحِمَة * [آل عمرن:"1] الآية» فقوله يَ#ة: #ويويوا إل أللّهِ جميكا أيه 
لْموّمنور تر #* [النور: ١‏ ]» وما جاء في معنى ذلك من الآيات 
3 

وقول النبي فلك: «كل ابن آدم خطاءء وخير الخطائين التوابون»”"» ولأن 
كل إنسان معرض للخطأء والتوبة النصوح يمحو الله بها الذنوب» وهي 
المشتملة عل الندم علك ما وقع من المعصية والإقلاع منهاء والعزيمة 
الضادقة عق آلآ يغوة إلبها» حو قا مرب اثل#سبحانة وتظيهًا لور جاء معفرته: 

ومن تمام التوبة إذا كانت المعصية تتعلق بحق الآدميين؛ كالسرقة» 
والغصبء. والقذف. والضربء والسبء والغيبة» ونحو ذلك» أن يعطيهم 
حقوقهم أو يستحلهم منها إلا إذا كانت المعصية غيبة» وهي الكلام في 
العرضء ول يتيسر استحلال صاحبها حذرًا من وقوع شر أكثرء فإنه يكفي في 
ذلك أن يدعو له بظهر الغيب» وأن يذكره بما يعلم من صفاته الطيبة وأعماله 


م 


.)١7010/5( أخرجه الإمام أحمد في باقي مسند المكثرين برقم‎ )١( 


مماهى في ع مره 207 م ا 5 5 10 
القضل الأوّل: تفسِيرٌ سَ]حَةٍ الشَبْخ عَبْدِ العزيز بْن بَاز ميته 


2 


م 


الحسنة في الأماكن التي اغتابه فيهاء ولا حاجة إِم إخباره بغيبته إذا كان 
يخشى الوقوع في شر أكثر. 
وأسأل انَلن أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاهء وأن يحفظنا وإياكم من كل 
سوءء وأن يمن علينا جميعا بالاستقامة عل دينه. والسلامة من أسباب غضبه. 
والتوبة إليه سبحانه من جميع ما يخالف شرعه. إنه جواد كريم. 
[جموع الفتاوئء د. الشويعرء (5 7/7) / 


52 


0 5 5 ا 2 
- يجْمُوعٌ تفسير آيَاتِ مِنّ القرَآنٍ الكريم 
| درف اسع خخ خت بت تتط 


تفسير قوله تعالى: مرج الْبَحْرين يْيقِيَانِ # [الرحمن:19]. 


سؤال: سائل يسأل عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى: مرج الْبَحرَنٍ 
َليِْيَّانِ # هل هذان البحران في الدنيا أم في الآخرة؟ 
الجواب: هذان البحران في الدنياء فالبحار تختلط. ثم إذا أراد الْنّن تمييزها 
تميز هذا من هذا على هذاء فالأبر تجري على حالها حلوة» والبحار عل 
حالها مالحة» وبينهما برزخ لا يبغي هذا على هذاء وينفصل هذا عن هذا. 
[ جموعالفتاوىء د. الشويعرء (4 1 /714)] 


25 


تفسير قوله: «هوَالْاوَلُ وَالْدِر وَالظهِرٌ وَالْبَاِنُ 4 [الحديد:*]. 
* سؤال: ما رأي سماحتكم فيمن قال في اسم الله الظاهر: أي الظاهر في 
كل شيء؛ هل يدخل في القول بالحلول أم لا؟ 
الجواب: هذا باطل؛ لأنه خلاف ما فسر به النبي © الآية الكريمة؛ فقد 
ثبت عنه #ك أنه قال: «اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآخر 
فليس بعدك شيء» وأنت الظاهر فليس فوقك شيء, وأنت الباطن فليس 
دونك شيء» فاقض عني الدين وأغنني من الفقر »» أخرجه الإمام مسلم في 
فالظاهر معناها: العلي فوق جميع الخلق» ولكن آياته ودلائل وجوده وملكه 
وعلمه موجودة في كل شيء, وأنه رب العالمين» وخالقهم ورازقهم» فأنت 
أيها الإنسان الذي أعطاك الله السمع والبصر والعقل» وأعطاك هذا البدن 
والأدوات التي تبطش بهاء وتمشي بها من جملة الآيات الدالة علك أنه رب 
العالمين» وهكذا السماء والأرض والليل والنهار والمعادن والحيوانات 
وكل شيء. كلها آيات تدل عن وجوده وقدرته وحكمته. وأنه المستحق 
للعبادة» كما قال الشاعر: 
فواعجبا كيف يُعصئ الإله أم كيف يجحده الجاحد 
وفي كل شيء لهآية تدل على أنه واحد 


يخمُوعٌ تَسِيرٍ آيَاتِ من القرْآنٍ لكريم 
إن 

والثة يقول -جل وعلا-: لوَإكهك إكّهوكيةٌ كلكا مْوَاليحْمَنْ اليو * 
[البقرة:177]» ثم قال بعدها: #إإنَّ فى حَلْقَ أَلسَمَوتٍ وَالْأَرْضٍ وَاخْتِلَفٍ ألْتَلٍ 
َأَلتهَارِوَآلمِ أل يرى فى البخر بِمَاينهَمُ آلنّاسَ وَمَآ برل 
د و الْأَرْصٌ بَعْدَ متها وَبَتّ فِبَامِن كل د دَايَوٌ ونصريفٍ 
لْمْسَخَّرِ بَيْنَّ لصم وَالْأَرْضٍ لآَيتٍ لَقَوَمِ يَعْقِلُونَ 4 [البقرة:174] ا 
سبحانه في هذه الآية أنواعًا من مخلوقاته الدالة على أنه سبحانه هو الإله الحق 
الذي لا تجوز العبادة لغيره 8 فكل شيء له فيه آية ودليل على أنه رب 
العالمين» وأنه موجودء وأنه الخلاق» وأنه الرزاق» وأنه المستحق لأن يعبد 
#ل» أما معنى الظاهر فهو العالي فوق جميع الخلق» كما تقدم في الحديث 

الصحيح عن رسول الك عي 
[تجموع الفتاوئء د. الشويعرء ( 5 ])١41١/1‏ 
تفسير الآية /ا: 


ذه 


* يقول الله جل وعلا في كتابه المنينة 9# اموا يانه ورشولف وأنففرا هما 
جَعَلْكْرمسسَحلفنَ فيه فالدنَ > من وأ تك وَأنْصَمُوأ طح لجرك # [الحديد: ]. 

يأمر اله سبحانه عباده المؤمنين بالإيمان به وبرسوله َيه يعني: بالثبات 
عل الإيمان» والاستقامة عليه» وهو يشمل أداء الفرائفض» وترك المحارم 
والوقوف عند حدود الله والغيرة ذه يل والأمر بالمعروف, والنهي عن 
المنكرء كل هذا داخل في قوله: 9# ءَامِمُوا يله وَرَسُولِوِ #؛ لأن الإيمان قول 


6 7 1 9 ص ماي ماق م2 0 ا 
المَضل الأوّل: تَفسِيرٌ سََحَةٍ الشيّخ عَبْدِ العزير بْن بَا يوادنه 
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وعمل وعقيدة» يدخل فيه كل ما أمر الله ورسوله. وترك كل ما نهئ الله عنه 
ورسوله ثم قال: #وََنقِقُوا4 فالنفقة من جملة الإيمان» ولكنه خصها بالذكر؛ 
لعظم شأنهاء وللتنبيه عن عظم فائدتها والحاجة إليهاء #وَأَئْفِفُوا سنا جَعَلكر 
مُسَتَخْلَقِينَ فِهِ #؟ فالل: استخلف العباد على هذه الآموال وساقها إليهم؛ ابتلاء 
وامتحاناء فمن أدئ حقهاء وأنفقها في مرضاته التي أمر بها فاز بكل خير 
وسلم من عهدتهاء وجوزي عليها بالجزاء الحسنء ومن أنفقها في غير وجهها 
استحق العقاب عليها. 

فأنت أيها المؤمن خليفة في هذا المال» مأمور مؤتمن» فليس لك أن تنفقه 
إلا عن الوجه الذي شرعه اللن لك يله وأباحه لك. فقد شرع الله لك في هذا 
المال أن تنفقه في وجوه البر والإحسان. وأن تعين به على طاعة اذلة» وأن 
تواسي به الفقير والمسكين؟ ولهذا قال: «وَأَنْفِفُوا مِمَا علو مُسَتَخْلَفينَ فيه 
َس اموا َك وأَنفَفُوأ طح لجرك 4 فأعاد لفظ الإيمان؛ لأن النفقة والصدقة 
والإحسان» وسائر الأعمال الصالحة إنما تنفع أهلها مع الإيمان» أما من دون 
إيمان» فإنها تكون هباءً منثورًا لا قيمة لهاء من أنفق عن إيمان بالثة» وتوحيد 
لهء وإخلاص لهء ورغبة فيما عنده» نفقة اتقائه جوزي عليه بالجزاء الحسن» 
ومن كانت نفقته عن غير إيمان لم ينفعه ذلك, ول تكن نفقة صالحة؛ ولم يجز 


٠‏ مح مرو و 


عليها بالجزاء الحسنء والثه يقول جل وعلا: #وما موأ اك ين حير جَدُوه 
مع ور سوح للك مس رع 


عِندَ الله هو حيرا وأعظم أجَرا [المزمل:١٠]»‏ فما قدمه العبد من عمل صالح من 
صلاة وصوم وصدقة وغير ذلك» وجد ثوابه عند ربه جل وعلاء ويقول كبكَ: 


مومع تمر آَاتٍ مالآ لكر 

١6١ ]|- 

وَمَآنَمقَ ين ينو مَهوَُِِضْة ور ك ررقت 4 [سبانه؟]. 

فجمع لك أيها المؤمن بين الجزاءين» الجزاء العظيم في الآخرة بالجنة 
والسعادة ومضاعفة الأجورء وفي الدنيا 0 
إن مرا لله وكا حَسَكًا تدوفة لك ويفيز لكث وه كرد لد 4 
[التغابن:17]» وكان نبينا ع أجود الا 0 الجود؛ بماله ونفسه وكلامه 
ودعوته» وغير هذا من وجوه التصرفء وكان أجود ما يكون في رمضان 2 
حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فكان رسول الله َه أجود بالخير من 
الريح المرسلة عليه الصلاة والسلام» وجوده يتضاعف. كما أن جود الله 
يتضاعف. فجود الله جل وعلا على عباده يتضاعف. فجوده في رمضان. وفي 
أوقات الحاجة» وعلى عباده المؤمنين» وفي جهاد أعداء الله يتضاعف. وهكذا 
جود نبيه #ن يتضاعف في أوقات متعددة» هكذا ينبغي لأهل الإيمان أن 
يتضاعف جودهم وإنفاقهم» وأن يزداد في أوقات الفضائل كرمضان. فيه الفقير 
والمسكين» وفيه المعطل عن الأسباب» وفيه من ضعفت أسبابه في هذا الشهر 
الكريم» فهو في حاجة إلى الإنفاق والإحسان والمساعدة من الزكاة وغيرها. 

وكان رسول الذن يه يدارسه جبريل القرآن كل سنة في رمضان. في كل سنة 
ختمة» وفي السنة الأخيرة عرضه عليه مرتين عليه الصلاة والسلام» فدل ذلك 
عن شرعية المدارسة للقرآن» وأن المدارسة من أفضل القربات» وأنها من 
عمل نبينا عليه الصلاة والسلام مع جبريل عليه الصلاة والسلامء وأنه في 
الليل أفضل؛ اقتداءً به عليه الصلاة والسلام. 

ولا شك أن المدارسة للقرآن من أسباب التوفيق لكل خيرء فإنه كتاب 


الْمَصْلُ الأول سيور 2 الشّبْخ عَبْدِ العزيز بْن تاز انه 
عظيم يدعو إلى الجود والإنفاق والإحسانء ويدعو إلى كل ما أمر الله به 
ورسوله؛ ويدعو إكى مضاعفة الجهود في الخير؛ ويدعو إِ الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء ويدعو إِلَ بر الوالدين وصلة الأرحام» وإكرام الجارء 
ويدعو إل كل ما فيه سعادة العبد في الدنيا والآخرة؛ فالمدارسة لكتاب الثد» 
والعناية بكتاب الثد» والإقبال عليه في هذا الشهر الكريم مما يعين على كل 
خير» ولا سيما مع التدبر والتعقل» والإقبال عليه» وطلب الاستفادة» وهكذا 
مع المدارسة والمذاكرة» فإن الإنسان يضم إِك عمله عِلمّاء وفهمًا إلى فهمه. 
ويتعاون مع أخيه في المدارسة والمذاكرة» وهذا شهر عظيم» أيامه محدودة» 
ثم ينتهي وأنت لا تدري: هل تكمله أم لا تكمله ولا تدري هل تدركه مرة 
أخرئ أم لا. 

فالجدير بالعاقل» والجدير بصاحب الهمة العالية أن يغتنم الفرصة» وأن 
لا يؤخر شيئًا من الجهد الطيب والعمل الصالح إلى وقت آخرء ويسارع به 
اليوم» وينافس فيه اليوم؛ ويجتهد قبل انصرام هذا الشهر العظيم» وكلما 
أمكنه أن يقدم من الخير لا يتأخر ولا يسوفء فهو لا يدري هل يدرك ما أراد 
أم لاء فليبادر بالخير الذي تحضره أسبابه» ويستطيع إنفاذه؛ فليبادر به؛ اغتنامًا 
لفضله ومصلحته. واغتنامًا لأجله. 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية» وصكْ اننا عإن نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم. 

[كتاب حديث المساء (ص /)١4 ١١‏ 
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يحْمُوعٌ تفْسِيرٍ آيَاتِ مِنَ الْقرْآنِ الْكَرِيم 


بحس 
تفسير الآية /ا 

5 ا ا مل اه دهي مسومو د . ادلم امس ص عم امحة لا لا 200 
* قال 96: #وألم تر أن أله بعلم مافى السَموتِ وما فى الْأَرَضٍ ما يَحَكُو تمن يجو 


اه 7 رع 2 


1ع ِل هو رابعه م وا حمسَة إلا هوساد سه دقن دل لكأم هر مع 
أبن ما انو م : أ ته ميِماعملُوا يوم الَِِْمَةَ إِنَلمَه بك[ تَىْءِ عَلِيم 5 # [المجادلة:0]. 

معناها: أنه فاه سبحانه عل جميع غادقع أيتها كانوا د يسمع كلامهم 
وسرهم ونجواهمء ورسله من الملاتكة الكرام والكاتبين أيضا مع ذلك 
يكتبون ما يتناجون به مع علم اله به وسمعه له والمراد بالمعية المذكورة في 
هذه الآية عند أهل السنة والجماعة: معية علمه يلك ذ 
سمعه أيضا مع علمه محيط بهم» وبصره نافذ فيهم, فهو كل مطلع على خلقه 
لا يغيب عنه من أمورهم شيء مع أنه سبحانه فوق جميع الخلق قد استوئ 
عل عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته. ولا يشابه خلقه في شيء من صفاته. 
كما قال ك: #إَبى كدلو عَىء وَهْوَ لسَمِيعٌ الْبصِيرٌ 4 [الشررئ:١11»‏ ثم 
ينبتهم يوم القيامة بجميع الأعمال التي عملوها في الدنيا؛ لأنه سبحانه بكل 
شيء عليم» وبكل شيء محيطه عالم الغيب لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في 
النحتوات ولاق الأرضى ءالا ضكر فق ذلك ولا أكبر إلا كتاس ميق 

[جموعالفتاوئ د. الشويعر» (4 ])٠١ 4 /٠١‏ 
لت 


0 و 2 2 لت اررض ان م 6 2 ل“ حا ام 
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تفسير الآية 9: . 

* قال انلك كك في كتابه الكريم: يبه لذن >امثوأ لا لهي أمولكح وآ 
وَدَدْكُمْ عن زحكر أنه ومن يفصن ذَلِكَ دوْكيِكَ هْمْ الكيؤون» 
[ المنافقون:9 ]. 

في هذه الآية الكريمة» يوجه كبك أمره إلى عباده المؤمنين» وينهاهم سبحانه 
أن يلتهوا ويشتغلوا عن ذكر الله بأموالهم وأولادهمء ويبين يل أن من فَعل 
ذلك فقد خسرء يقول جل وعلا: «يكأيها دن اموا لا لهك نولك و5 
َوكَدُكُمْ ص ذِدك رأَنَِ 4 وهذا واقع في كثير من الآيات في كتاب الثه كِيك؛ 
8 عباده المؤمنين إلى أن يلزموا مقتضئ الإيمان» ومقتضئ 
الإيمان الامتثال للأوامر والانتهاء عن النواهي» والوقوف عند الحدود التي 
حدها الموك سبحانه؛ هكذا يكون المؤمن» وهكذا يكون الإيمان الذي 
أوجبه انلن عليه؛ فإن إيمانه بانله ورسوله يقتضي منه فعل الواجبء وترك 
المحظورء والوقوف عند الحدود التي حدها ربنا َك وبذلك يستقيم أمر 
الإيمان» ويحصل لصاحبه الفوز والسعادة في الدنيا والآخرة» ايكأما أل 
انوا لا لي ف« المفون :قفا الأنماكوالد هوه واففيووا علد كه 
تدعوا ما حرم الل عليكم» وتلتزموا بما أوجب الله عليكم. 


حيث يوجه 


ا 20 
جخمُوع فير يات ين الْقُرآنِاْكَرم 


-[؛:؟) 


هكذا يكون المؤمن؛ إيمانه يوجب له الوقوف عند حدود الثن» ويوجب له 
أداء فرائض اللن» ويوجب عليه ترك محارم اذثة» هكذا يكون المؤمن؛ ولهذا 


٠. 5‏ - 00 آ 00 7 را سبرهة مايه م مم 
يقول في آيات كثيرات يك: ‏ يتأيها الزت اموا أتَّهُوأ أله [البقرة:708]» 


ل وروم مره وس غير و ره 55 


#يتأيها الناس اتقو ركم # [الحج:١].‏ 

فهو سبحانه يأمرهم بلزوم التقوئ التي هي أداء الفرائض وترك المحارم 
والوقوف عند الحدود. وفي هذه الآية يقول جل وعلا: ##لاتُلْهكٌ4 فهذا جزء 
من التقوئ» فمن التقوئ أن يدع المؤمن ما يشغله عن طاعة الله ورسوله؛ من 
أهل ومال وولد وغير ذلك» حتى لو تعارض أمر الله ورسوله مع هوئ نفسه 
ومع هوئ ولده وعكن حظ ماله. كايا لذن اموأ لا ديمولك و 
َولَدُحكُمْ عن وك أله 4 [المنافقون:] والمراد بالذكر هنا: ما شرعه الله لنا 
من الطاعات من الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد وعير ذلك» فكل 
هذا ذكر نل: 

وفسّر جمع من المفسرين ذكر انَنَْ هنا بالصلاة» والأمر عام فإن الصلاة 
جزء من ذكر الله والمنهي عنه أن يشتغل المؤمن بماله أو بأولاده» أو بشيء 
آخر عما أوجب اللن عليه من صلاة وغيرهاء ثم قال جل وعلا: #ومن يفْعَلٌ 
01100 ع 0 ع د ره 
ذلك 4 يعني: يشتغل بماله أو بولده عن حق الله: وكيك هُمْ الْكَيِرُونَ » 
والخسران إذا أطلق عم الدنيا والآخرة» نعوذ باذلك» فمن شَعْله ماله أو شَعْله 
ولده أو شَغْلته نفسه الأمارة بالسوء عن أداء ما أوجب الثن» أو أوقعه ذلك في 
محارم اللة» فقد خسرء فإن كان كفرًا وضلالًا وخروجا من الإسلام» صارت 


الْمَصْل الأوّل: تَفْسِيرُ سَحَة الشّيْح عَبْدِ الْعَزير بْن بَاز لته 
الخسارة كاملة» نعوذ باللة» وصارت الخسارة كاملة؛ والنهاية لك النار» أعوذ 
بان والخلود فيهاء نسأل الله العافية» وإن كان الواقع من الشغل أوقعه في 
المعاصي دون الكفر بانلة» صارت الخسارة عظيمة» ولكنها دون الخسارة 
الكبرئ التي هي الكفر, نسأل الله العافية» فعى المؤمن أن يحذر الخسارتين؛ 
أن يحذر الخسارة الكبرئ والصغرئء وأن يبتعد عن كل ما يغضب الله كبد. 
حت يسلم من الخسارة» وحتئ يفوز بالربح الكامل» وذلك بطاعة الله 
ورسوله» وترك ما نهى الثن عنه ورسوله. 
رزق الل الجميع الهداية والتوفيق» وصل اله وسلم عل نبينا محمد وعلن 
آله وصحبه وسلم. 
[كتاب حديث المساء (ص:ه 4 ١‏ )1 


2512 


5” 


تفسير من الآية ١‏ إلى الآية :٠١‏ 

* كلمة وعظية لسماحته في مخيمه بمنى في 07/١7/١١‏ 1١اه.‏ 

بعد تلاوة سورة التغابن قال: 

أما بعد: فقد سمعنا جميعًا هذه السورة العظيمة؛ سورة التغابين» 5 
تعالى: شبح ينه ما فى السَّمْوتٍِ وما فى الأرض له الْمكٌ له اكه يفول ل تن 
دير [التغابن:1] إلى آخر هذه السورة العظيمة» وكل سور القرآن ا 
بين الله فيها سبحانه أن الخلائق تسبحه جل وعلاء كما بين في سور كثيرة 


-_ 


وآيات كثيرة ذلكء. فقال في سورة الصف: سبح لل ماف السَّموتِ وَمَا فى 


5- 


َلْأرْضٍ * [الصف:1]» وقال في سورة التغابن: شبح يِه مَا فى أَلسَّموتٍِ وَمَا فى 


0 مومجودو ردومء لهو كن ونه مر تقاض مز - 3 
الارَضٍ له المإك وله الحمد وهوع لكل من ءِ مدير 4 وقال في سورة الجمعة: #شَيّح 
معو 


نَّهِ مَاف اَلسَّمْوَتٍ وَمَا فى الأَرّض ألَلِكِ الْفْدُوس لعز لْلَكيِِ * [الجمعة:1]» وقال في 
سورة بني الماك و ياشكا تيع ولا ون فوا 
إن عن الَو إلا مي جدود ذلك لا تقتهوت مَبنِسَهمَ إنّه 36 حَليمًا عدون 4 
[الإسراء:: 5]» وهذا يدل عل أنه جل وعلا يسبحه كل شيء؛ لكمال ملكه. 


وكمال إحسانه يل وهو الخلاق العليم» وهو الرزاق العليم» والمالك لكل 


الْمْضا الأكل: كذ و يآ الث .0 الى ٠‏ و٠‏ ما مِعَوَانَك 
#2 
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شيع» وهو المحسن لعباده جل وعلا؛ ولهذا قال سبحانه في سورة التغابن: 
ع 5 سو مج وء م 0 ل ل عر ربل 
السموات والارض» ثم قال: #له المزك وله الحمد وشوعل 6[ تََ ءفد #؟ ولهذا 


ان عل وعلاء 2187 1 قرت القن والاقل تن فين وك اق لاشيم 
بده ولك لا َفْفَهُونَ شَيْيِحَهُمْ 4 لا تفقهون وهو يعلمه 3#؛ فالملاتكة والطيور 
وجميع الحيوانات وجميع المخلوقات تسبحه سبحانه تسبيحًا يعلمه 88 وإن 
كنا لا نعلم أكثره» فجدير بنا أيها العقلاء» وجدير ببني آدم الذين وهبهم الله 
العقل» وأرسل إليهم الرسل» جدير بهم أن يسبحوا الل» وأن يقدسوه وينزهوه 
عن كل ما لا يليق به يل وأن يشهدوا له بأنه سبحانه له الأسماء الحسنئ 
والصفات العلاء وأنه كامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» وأنه مستحق 
لأن يعبد دون كل ما سواه» فهو المالك لكل شيء» وهو القادر عن كل شيء؛ 
وهو الخلاق العليم الذي خلق الخلق من عدم وغذاهم بالنعم» وخلق 
الثقلين ليعبدوه وأرسل إليهم الرسلء وأنزل الكتب فضلَا منه وإحسانًا. 

ثم قال سبحاته: اهو لفك قَكدكَإ ةوسك ومن وما مون 
بَصِرِرٌ # [التغابن:7]» فقد سبق في علمه أن أمة بني آدم» وهكذا الجن ينقسمون 
إلى كافر ومؤمن لحكمة بالغة» فهذا يعصي ويكفر ويتعدئ الحدود. وهذا 
يطيعه ويتبع شريعته وينقاد لأمره» والله بما تعملون بصير: لحَلَقَ ألسَّمَوتِ 
زالأقق يللي وصور تلنسن حْرَود مكاعر 4 [النابن:"1 خلق السموات 
والأرض بالحقء ما خلقها عبثًا ولا سدئ. بل خلقها لحكمة عظيمة: 


يحْمُوعٌ تَفسِيرِ تَفْسِيرِ آيَاتِ مِنَ الْقرْآنٍ الكرِيم 
١8 ]|-‏ 
وصوركم فأحسن صوركمء صوركم عقلاء تمشون على أقدامكم» وما 
جعلكم كالبهائم تمشون على أربع» - تمشون على قدمين رافعي 
الرؤوس مستقيمي البدن» وجعل لكم في الوجه العينين والأنف والفم 
واللسان» وجعلكم تنطقون وتعبرون عن حاجتكم لا كالبهائم» هذه من نعمه 
العظيمة وإليه المصيرء فهو خلقكم في هذه الدار» وصوركم وأحسن 
صوركم» وعلمكم وأرسل الرسلء» وأنزل الكتب لحكمة بالغة؛ لتعبدوه 
ولعطيرة وتستقيموا على أمره» وتنتهوا عن بيه 3# فالواجب على العاقل 
التكلته التي لهنذا الأمرة وأ نايف الجدة للقاء 0000 قال 
تعالى: #أبحسبا لإضن أن يرك سدّى 4 [القيامة: 37 يعني مهما معطلا لا يُؤمر ولا 
ات عظيم: وأمر بأمر عظيم» وأرسلك له الرسل وأنزلت 
الكتب» حتى يعلم حق النا وحق عباده» وحتئ يؤدي ما عليه من حق للا 
ولعباده» فهولن يهملء قال سبحانه مُنكرًا عل من ظن ذلك: لفحي برأم 
نتم عبكا وكتك دنا 1 رسو () متق أمه الك لحن هلاه 
رت 0 ألحكرو * [المؤمنون:0]115-115 فحاشا اللك 3# أن يكون 
خلقهم عبناء بل خلقوا لأمر عظيمء خلق هذين الثقلين لأمر عظيم: وما 
حَلَفْتٌ لذن والإفن | لا يدود ن * [الذاريات:157]» يي لاس أعَبدُوا ردي # 
[البقرة:١‏ 017 مكيبا ألناس أتَهوا يكيم © [الساء:١]»‏ هم مخلوقون لأمر عظيم بينه 
ان في كتابه» وبينه رسوله عليه الصلاة والسلام» وهذا الأمر العظيم: أن 


يعبدوه ويطيعوه» ويقفوا عند الحدود, ثم قال: واه الْمَصِيرٌ لْمَصِيِرٌ # إليه المرجع» 


6م بي وقد ره يو رط 2 3 
الَضل الأوّل: تَفسِيرٌ سَ)حَةٍ الشَيْخ عَبْدِ العَرِيرٍ بْنَِاز لقةه 

- 4 |- 
ليس لأحد الفرار منه يل بل إليه ترجع الأمورء وإليه يصير الناسء وإليه 
الجزاء والحكم فيه ل بعدله» فريق في الجنة وفريق في السعير. 


2 ب 
سمخ م سح و لع ساسا لد و سا سمه 


ثم قال يُل: تإيعامماف السموات والارض ويعلمما نيرون وما عون وأَشدعِلميذَاتِ 
ألصّدُورِ» [التغابن:]) يعلم ما في السموات من دقيقه وجليّه» من ملك وغيره 
ويعلم ما في الأرض وطبقاتها وما تحتها وما فيهاء ولا يخفى عليه خافية 3# 
ويعلم ما تسرون في قلوبكم وما تعلنونه للناس» ولا يخفى عليه خافية جل 
وعلاء إنه عليم بذات الصدور ف فيا أخيء إذا كنت تؤمن بهذا؛ فإياك أن 
تضمر ما يضر إخوانك أو يضركء فاحرص علك أن تكون سريرتك طيبة» 
تحب الله ورسوله. وتحب إخوانك المؤمنين» وتنصح لله ولعباده» لا تضمر 
سوءًا لنفسكء بل حاسب نفسك وجاهدها لله» واللة يعلم ما تسرون وما 
تعلنون؛ يعلم السر وأخفىء يعلم خاتنة الأعين وما تخفي الصدور 4ة. 

فالواجب على العاقل من ذكر وأنثئى أن يحذر كوامن هذه النفوس» وما تسره 
من خبث وشرء وأن يحذرها ما حذره اللن منه» وأن يضمر الخير لنفسه. وإيصال 
الخير إليهم؛ وعلك دفع الشر عنهم هكذا المؤمن» وهو يعلم السر وأخفئ. 

ثم يقول جل وعلا: أل بيك يوا ادن روأ 4 [التغابن:ه]» ألم تأتكم 
الأخبار عن الماضين وما جرئ عليهم لما غيروا أو بدلواء وما أصابهم من 
العقوبات» وقد جاءتكم الأنباء الواضحة في القرآن أصدق الكلام: #وَمَنَ 


ام هه 
: 


أصَدَقٌ مِنّ أله مِِلَا 4 [الساء:؟؟1]» سبحانه: 8« كن ننس عَليْكَ أ 


ص سرع 


الْقصّص» [بوسف:0], هو القصص وأصدق القصص» وهو اليه 


ح 


7 وه 5 2 0 سم 
جْمُوع تفسير آياتٍ مِنَ القرآنٍ الكريم 
5١6٠‏ 
الحديث: ##أمَّهُ يَدَلَ لَحَسَنَ لَكَريثٍ كتيًا مَتَسَيِهَا 4 [الزمر:7]» يعنى: يشبه 


بعضه بعضًاء ويصدق بعضه بعضًا؛ فقد نبأنا عمن مضئ من الأممء نبأنا عن 
آدم وما جرئ عليه مع إبليس عدو الثلء وما حصل له من الكرامة بإسجاد 
الملائكة» وأن الله خلقه ونفخ فيه من روحه؛ وأخبرنا عما أصاب غيره من 
الأمم كما أصاب قوم هودء وقوم صالح. وقوم نوح» وقوم شعيب» وقوم 
لوطء وفرعون وقومه؛ لذلك أخبرناء لماذا؟ للعبر ولنعتبر» ولقد ذاقوا وبال 
أمرهمء وذاقوا شر أمرهم. ولهم عذاب أليم» يعني: ذلك الذي فعلوه من 
الضر ذاقوا وباله في الدنيا قبل الآخرة» وعذاب الآخرة أكبر: #« أل يَيَ ببَوا 


07 ور 2 3 


روأ ين قبَلُ4: أي: خبر من قبلكم: مدأ ول لمر وَْمعَاتُ أي (2) 
لِك نكا َأ سه اليب َالو أسَربجدُوينًا 4 [التغلين:ه-1]. 

هذه حالهم لما كفروا وعاندواء أصابهم العقاب المعجلء» فأصابهم ما 
أصابهم. وأخذهم بالريح العقيم حتئ هلكواء قوم صالح أخذتهم الصيحة» 
فأصبحوا في دارهم جاثمين» وقوم لوط أصابهم ما أصابهم من الخسف 
وقلب مدائنهم عليهم» وأمطرهم ما أمطرهم من الحجارة» وهذا من العذاب 
المعجل غير عذاب الآخرة» وهي النار» نسأل الله العافية» وقوم شعيب 
أصابهم ما أصابهم من الرجفة حتى هلكواء وهكذا فرعون أصابه وقومه ما 
أصابهم من الغرق» وكل هذا عبر وعقوبات: لفكلا لَحَذْا يدَئِيِ » 
[العتكبوت:٠8]»‏ هكذا كل واحد أخذ بذنبه» وعجلوا بالعقوبات» وآخرون 
أمهلوا وأنذرواء وعقوبة الله في الآخرة أشد. 


الى ابر عع 0 5200 8 2 02 5 20 
المَصل الأَوّلَ: تَفْسِيرٌ سَحَةٍ الشيْخ عَبْدِ العَرِيز بْنِ بَاز يلق 
١‏ 0 

ثم بين سبحانه بعض كفرهم» فقال تعالك: رَعمْ اين كفروَأ أن لَن ببثوا فل بل 
تبثن لما عَم وَدَلِكَ عَلَ لله ير 4 [التغابن:1]. هكذا الكفرة كذبوا 
بالبعث والنشورء وقالوا: لا جنة ولا نار» ولا بعث ولا نشورء ولا جزاء ولا 
عقاب. وليس هناك حياة أخرئ» إنما هى هذه الدنياء فمنهم من عاجله لذن 
بالعقوبة» ومنهم من أمهل إِك يوم القيامة» ورد الله عليهم بقوله: #قل بل ورَقَ 
ع 4 قل يا محمد, يا رسول اللّ: بل وربي» حلف بربه لهم يه وأمر بأن 
يحلف لهم معظمًا ربه: #قَلْبِك وَرَقَلمعيْنَ 4 يوم القيامة «ثمّلبيَونَ# لتخبرن بما 
عملتم #وَدَلِكَعكَسَّمصِرٌ# وهو لا بد منه» كل ينبأ بما قدّم وأخرء وكل إنسان 
يعطئى جزاءه؛ فالعاقل يعد العدة لهذا اليوم» فلا يتساهل ويعلم أنه ميت وأنه 


95 عد لير ل جو سور لور موس وي ع ع وال م سد سر واج سا 
مجازئ. قال تعالى: فل بل ورَقَلجعيْنَ م لماعم ولك علَ لضي 4. وقال 


0 سل ره 2 م ره سروس سوج 00 
سبحانه: #قَمنُوا بلوورسوله- والنور لذ أنزلنا وألَّه يما تَحَمَلُونَ حير 4 [التغابن:8]» 


فيؤمرون بالإيمان بالل ورسوله. والإيمان بالله؛ لأنه ربهم وإلههم الحقء 
المستحق للعبادة» لا يدعئ سواه ولا يستغاث بغيره. ولا ينذر إلا لهى ولا 


يُذبح إلا له» كل العبادات له سبحانه كما قال جل وعلا: #وَقصئ ريك أل 


سحو ونام 


تعدوأ إِلَآ إِيَّاهُ »* (الإسراء:؟؟]» وقال: #إيّاك تمد وَإِيكَ مُْتَعِيتَ # 
[الفاتحة: 2 ]» فآمنوا باذنه ورسوله -محمد عليه الصلاة والسلام- وأنه رسول 


الله حقّاء بعثه اله للناس كافة من جن وإنس»ء من تبعه وانقاد لشرعه وصدقه 


00 


نرْلنا» المراد: ما بعثه اله من النورء وهو القرآن العظيم والسنة المطهرة» 


2 ره ب و ارط 
يحْمُوعٌ تفسير آيَاتِ مِنَّ القرآنٍ الكريم 
30 
والنور: ما بعثه الل من الهدئ والعلم النافع الذي جاء في القرآن العظيم 
والسنة المطهرة» هذا هو النور» من أخذ هذا النور واستضاء به واتبعه فهو 
السعيد. ومن حاد عن هذا النور فهو الهالك -نعوذ باثلّق من ذلك-. 


ادقن هم بيوم القيامة فقال تعال: يوم مك دلو المع لِك يوم النََانِ * 
[التغابن:9]» هذا بو م الجمع يوم القيامة يبعث النن فيه الأولين والآخرين» ثم 
قال في سورة الواقعة: #قُلَ بآلا ين وَالآحرتَ (80) لَمَجَمُوعُونَ إِلّ يفنت زم 


َع 4 [الواقعة:100-44» كلهم مجموعون أولهم وآخرهم جنهم وإنسهم: 

وير لِك ك يوم تمان * هذا يوم التغابن» وهو يوم القيامة: 
رح حيو ل سداد ة أو في أرض أو في عمارة بمائة ألف أو بمليون أو أكثر أو 
أقل» هذا غبن» لكنه يسير بالنسبة إلى غبن يوم القيامة» وصار إل النار» نعوذ 
بالك من هذا المصير» هذا هو الغبن: أن ترئ خادمك وجارك وابن عمك إِكل 
الجنة؛ وأنت تساق إِكِ النار» هذا هو الغبن نعوذ باللّة» وأن ترئ أناسا 
تحقرهم في الدنياء وتراهم فقراء في الدنيا ضعفاء؛ وتراهم إلى الجنة وإل 
الكرامة والمنازل العالية» وأنت وأشباهك تساق إِك النار؛ لاستكبارك 
وعصيانك» هذا هو الغبن العظيم هذا هو الخسران الكبير: #يَوْمححم لور 


عه ب هه 


مع لِك يوم لابين #» أهل النار يغبنون أهل الجنة إلى ما فازوا به من النعيم 
ب والخير الكريم: #يَوم يحجمَعك ليور لمع دَلِكَ َلِكَ يوم أَلتَّعَاِ ‏ هذا اليوم 


0" سر وو سر 39 


العظيم» هذا يوم التغاين» 5 دم فصل ذلك سبحانه ومن بوص بأ لل مل سح 


صََ حر 79 توس ع 


يُجفْر عه مكائاء يتاه جتنن تخرق ين خب الأتهكرٌ ربت يبآ أ 26 


0 
ب 

إن 
2 


ىلي و ره 0 1 
١ 8 ١‏ 2 َ يو لاس ”اله 5 بي 7 فل مله 00 
لفصل الآول: تفسير سّاحة ا ى عبة العرير ين بار ده 


)- 
للك الْعَورٌ لْعَظِيم * [التغابن:9]» هذه حالة السعداء ممن آمن بالل واليوم 
الآخر. وعمل الصالحات. فله الجنة» وأنجاه من الناره وهو السعيد: #ومّن 


ع و هه مسوم ع ساو سر - باخ لس لكرج رجو داه 2 2 سر ا تن سر ري 
١ 1‏ ار 2 90 6 . ١“‏ 
دؤمن لله ويعمل صللحا / 2 عند ميحائه- ويدحله جندق جرى من تحبا الانهد, 


مرد رو 


حَيايت هآ ادك نوميم . 


ثم يقول -جل وعلا- في جزاء المعاندين المكذبين بآيات الله #وَالدّت 


4 ص 0120 1 3 1 - 7 مر اما 5 
ككَرُوأ وَكَدَوا بَايِدِنَآ أؤلتيك أضحتبٌ انار خَِلِينَ فيا وَينْى الْمَصِرٌ * 


[التغابن:١٠]»‏ ينبغي للعاقل أن يتنبه لهذا اليوم ويعد له العدة» بماذا؟ بطاعة الله 
ورسوله» وتوحيد الله والإخلاص له؛ وموالاة أوليائه» ومعاداة أعدائه» والبراءة 
من الكفر وأهله. وإقامة أمر انثن» وترك ما نهى الله عنه» والمحافظة عل 
الصلوات كما أمر الله وأداء الزكاة كما أمر الل وصوم رمضان كما أمر الله 
والحج كما أمر الْثّنَ» والجهاد كما أمر الث وصدق الحديثء. وبر الوالدين» 
وصلة الرحمء والأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء وترك ما حرم الثه. 

وعليك أن تجتهد في أداء ما أوجب الله والبعد عما حرم اللده هذا هو 
الطريق» وهذا هو الصراط المستقيم» وهذا هو سبيل الله الذي أنت تسأله أن 
يهديك إليه في قراءتك الفاتحة تقول: # ْنا آلصِرّطً الْمْتَتِم# هذا هو 
الصراط المستقيم» الصراط المستقيم هو: دين الإسلام» وهو طاعة الله 
ورسوله والانقياد لأمر اله تعال» وترك ما نبى الله عنه. هذا هو الصراط 
المستقيم الذي قال الله فيه جل وعلا: # أَمْيِن الصَرَط لتقم () فإط الدن 
أَعَسَتَ عَلهِمَ #4 من الرسل وأتباعهم, أنعم الله عليهم فهداهم ووفقهمء فعلموا 


ا جوع ترات مِنَالْقَْآنٍ لكر 
وعملواء علموا الحق وصدقوا به» وعملوا بذلكء وانقادوا إلى أمر انثكه هؤلاء 
هم الذين أنعم الله عليهم» الذين عرفوا الحق في كتاب الله وسنة الرسول 82 
وانقادوا له» ووالوا عليه» وعادوا عليه» وأحبوا فيه» وأبغضوا فيه حتى ماتوا 
عليه» هؤلاء هم أهل الصراط المستقيم الذين أنعم الله عليهم» وهو الصراط 
الذي قال الله فيه في حق محمد يه: موَإِنَكَ لَتَبَدِى إللّ صرطٍ مُسَتَّقِيو 4 
[الشورئ:01]» وهو الذي قال فيه: #وَأنَّ هذا صرَطِى مُسَتَقِيمًا فَأَتَبَعْوة ولا 
تََيِعُوأ سمل 4 [الأنعام:197]» السّبل: ما خالف الصراط من البدع والمعاصي 
والمخالفات» فآأنت مأمور باتباع صراط الله وسبيله» وهو دينه الذي بعث الله 
به نبيه محمد عليه الصلاة والسلام» وتوحيده والإخلاص له وطاعة أوامره. 
وترك نواهيه» والوقوف عند حدودهء والموالاة في ذلك» والمناصحة في 
ذلك» والمعاداة في ذلك» والبغضاء في ذلك» هكذا المؤمن في هذه الدار حتى 
يلقى ربه» وهذا هو الصراط المستقيم. 

أسأل الله -بأسمائه الحسنى وصفاته العن- أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه. 
وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح» وأن يصلاح قلوبنا وأعمالناء 
وهذا من منافع الحج: # لِسَهَدُوا متَِمَ لَهُمَ 4 أن تشهد نصيحة تنصح بهاء 
أو موعظة توعظ بباء أو كلمة تنفعك هذه هي المنافع؛ ليشهدوا منافع لهم 
بأن يسمع المؤمن كلمة تنفعه» أو موعظة توجه إليه» أو نصيحة توجه إليه في 
منى» أو في مزدلفة» أو في عرفات» أو في المسجد الحرام, أو في أي مكان, ثم 
يبلغها غيره» هذه هي المنافع العظيمة» وأنتم منصرفون من هذا المكان بعد 


مذة يسيرة. 


مات 15لا 61ظهل١ى]١]‏ 1ه]1ه1ش2هلةلة ر 1 1055 مه ؟ 

فا تقوا الله في أنفسكم وحاسبوهاء ولا ترجعوا إلى المعاصي بعد الحج 
الذي من اللن عليكم به» فالحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» فاحرص -يا 
أخي- عل أن لا ترجع إِى الخبائث بعدما طهرك الله منهاء واحرص علكن أن 
ل ل ا ا 0 
أن تقطع العهد الذي أنت عاهدت عليه الثّه» وأن 7 تستقيم عل دينه» وأن تدع 
ما نهاك عنه» وأن تقف عند حدوده حتى تلقاه» ولا تقل أنا شاب سوف 
أتوب» كم من شاب أخذه الموت قبل أن يشيب» وكم من زارع أصابه الهلاك 
قبل أن يحصد زرعه. فالموت يأتي بغتة» والعمل الصالح ينفعك في الدنيا 
والآخرة» ولو عشت ألف عام وأنت في طاعة انه فأنت على خيرء ولا تغتر 
بالقمان) والقوة والهالة اخذرن ر عن العذه اا أو"كيلة) ارقي مه 
تلقى ربكء. فاحذر أسباب الهلاك» واسأل ربك التوفيق والإعانة؛ فهو 
سبحانه الهادي والموفق جل وعلاء فاضرع إليه أن يهديك, وأن يثبتك» وأن 
يعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته. 

وهذا اليوم يُسمئى يوم القرء وذلك أن الحجاج قارون في منئ ليس فيه 
نفير» هذا هو أول أيام منى» هذا اليوم الحادي عشر وأول أيام منى» وهو يوم 
القر» وغدًا يوم النفر» يوم الخميس غدّاء وهو يوم النفر الأول لمن تعجل يوم 
الثاني عشر وهو يوم الخميس في هذه السنة إذا زالت الشمس ورمئى 
الجمرات الثلاث. 

وللحاج التعجل إذا شاء فيتعجل إل مكة» ويطوف الوداع ويسافرء وله 
البقاء في مكة إذا أراد ما يشاء من الأيام» ثم يودع البيت ويسافرء فيقال له: يوم 


يحْمُوعٌ تفْسِيرِ آيَاتِ مِنَ الْقرْآنِ الْكَريم 

10 
النفر الثاني» وهو الثالث عشرء يقال له: النفر الثاني لمن استكمل الإقامة في 
منىء والنبي ملك استكملهاء وأقام اليوم الثالث عشر يله ثم نفر» والأمر بحمد 
انث واسعء قال تعال: #وَأَذْكُروأ أَلَهَ > أَيَامٍ مَعَدُودتٍ » يعني: هذه 


م 
0 


الثلاثة» يعني: الحادي عشرء والثاني عشرء والثالث عشر: #واذكروأ لله 4 
أَيَامٍ مَعدُودتٍ 0 
نض 4 [البقرة:٠٠]»‏ قال النبي : «أيام منى ثلاثة؛ من تعجل في يومين» فلا 
إثم عليه. ومن تأخر فلا إثم عليه)» فبعض الناس يغلطء ويظن أن يوم العيد 
منهاء لا ليس يوم العيد منها فأولها هذا اليوم الحادي عشرء وثانيها غدا يوم 
الخميس وهو النفر الأول وثالثها يوم الجمعة وهو النفر الثاني» وليس لأحد 
أن ينفر إلا بعد طواف الوداع. 

قال ابن عباس ووان عنمل عن النبي : «لا ينفرن أحدكم حتئ يكون آخر 
عهده بالبيت». قال ابن عباس «هتضد: وأمر الناس أن يكون آخر عهدهم 
بالبيت» إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. فالمرأة الحائض أو النفساء ليس 
عليها وداع إذا كانت طافت طواف الإفاضة» طواف الحج يوم العيد أو بعده. 
فليس عليها طواف الوداع إذا كانت عند السفر حائضا أو نفساءء أما غير ذلك 
فعليه الوداع إن استطاع ماشيًا أو راكبًا أو محمولا. 

وفقنا انلن وإياكم لما يحب ويرضئ. وتقبل انُه من الجميع حجهم. وصن 
الله وسلم عل نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 

[جموعالفناوئء د. الشويعرء (5 /)9١ ١/7‏ 


ىار ع 8 0 02 5 0 1 000 
المَصل الأوّل: تفسِيرٌ سَحَةٍ الشَيّح عَبْدِ العزير بْن بَاز لله 


1 
د د 


* تفسير قوله تعالم: #رعم اين كوأ أن لَن معثوأ4 [التخاين:/9]. 
كلمة ألقاها سماحته في .١515 /١7 /١١‏ 
الحمد نثن» والصلاة والسلام عن رسول انزن» أما بعد: 


فقد سمعنا جميعا قوله تعالى: رم لذن روأ أن أن ينثا ل بك ورقٍ لمعن م 
بيو يما ععِل وَدلِكَ عَلَ لله ير [التغابن:7]؛ حيث إن الكفار» كفار العرب 
وغيرهم إلا من رحم الله ينكرون البعث والنشور؛ لأنها حياة منتهية» ويرون 
أن من مات مات. فلا عودة» ولا بعث ولا نشورء هكذا قال لهم شيطائهم» 
وقد بين اذل جل وعلا أنه لابد من البعث والنشور والجزاء والحساب؛ ولهذا 
قال: لارْعم الي َكفروَا نلك ث4 زعموا: أي كذبوا فل بل ورَقَ لمث نه ليون 
ما عله وََلِكَ عل الله سيِرٌ# يبعثون وينبئون بأعمالهم خيرها وشرهاء هكذا 


أخبر الْلن في كتابه العظيم أنه لابد من البعث والجزاءء قال تعالى: 


مذ 


موَيستَونك عق هو قل إى وري كه لحن ومآ شر بمُعجزيك © [يونس:017]. 

فلابد من البعث والنشور والجزاء والحساب والجنة والنار؛ ولهذا فإن 
أصول الإيمان: الإيمان بالأركان الستة التي هي أصول الإيمان: الإيمان 
باليوم الآخر يوم القيامة» والبعث» والنشورهء والجنة والنار» والجزاء 


> مورت م 


والحساب, ثم قال جل وعلا: #أظَامئُوابنووسُولِه- وألثو الى ألما وه يما 
عر حير [الغابن:8]» فآمنوا باللن ورسوله أي: آمنوا بالل را ومعبودًا 
بالحق» وهو الخلاق العليم» المالك لكل شيء, المدبر لكل شيء. القاهر 
فوق عباده» المستحق أن يعبد دون كل ما سواه» ورسوله محمد يله وسائر 


خمُوعٌ َس ريات مِنَ اَن لكريم 
-|| ممه ؟ 

الرسل جميعًاء الرسول: مفرد يعم الرسل» وبالأخص خاتمهم وإمامهم. 
وأفضلهم محمد #» فلابد من الإيمان بالل وجميع يع الرسل والأنبياء» وبكل ما 

أخخير الثةابه وسو له: 
ثم قال: «وَالثو الى أَنرلنَا4 الذي أنزل الث عن شريعته التي جاء بها نبيه 
محمد © وهي: نورء من عرفها عرف الحق من الباطل» والهدئ من 
الضلال» وصار كالبصير بين العميان» يرئ الأشياء على ما هي عليه» فهي نور 
جعلها اذل للعباد» يعرفون بها ما يرضيه وما يسخطه. وما أعده لأوليائه» وما 
أعده لأعدائه» وما سيقع يوم القيامة» نور كما قال جل وعلا: وأا الدِبنَ 
انوأ َامِنُوا أله ورسولو- والْكتب لَِى تدَّلَعَلٌ رَسُولِه وَألْححِتَب الى 
أَنْرّلَ من قَبَلُ 4 [النساء:>17]» فالإيمان بائلة والرسولء والإيمان بالكتاب 
المنزل وهو القرآن» وفيه أمر بطاعة الث ورسوله؛ فلابد من هذا النور» لابد من 
الإيمان مبذا النورء والأخذ به والتفقه من هذا النور» وهو: ما أنزل من كتابه 
وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام؛ حتى تعرف مواضع الرضا والغضب» 
وتعرف الشرائع التي شرعها اله والأوامرء وحتئ تعرف الأشياء التي نبئ 
عنهاء فالأوامر وامتثالها تحصل النجاة» وبترك النواهي والمعاصي كذلك» 
هذا هو النورء أن تكون عل بصيرة وبينة» تعرف هذا وهذاء تعرف الأآوامر 
فتأتي بها وتؤديهاء وتعرف النواهي فتحذرها وتجتنبهاء فهذا هو المقصود مع 
الإيمان والتصديق بذلك» هذا هو الواجب على جميع الجن والإنس أن يعرفوا 
أوامر اذنّه فيمتثلوهاء وأن يعرفوا نواهيه فيجتنبوها؛ وذلك بالتفقه في الدين 


المَصْلُ الأوَل: تَفْسِيرٌ سحو الشّيْخ عَبدِ الْمَِزِبْنِ بَاِ لقنه 
بالتعلم» وبالعناية بكتاب الله وسنة رسوله يد وبسؤال أهل الذكر. 

يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: «من يرد النّهن به خيرًا 
يفقهه في الدين» أخرجه البخاري. تر أن ميلك طرينا بلحن فيه 
عل سهل اذْله له طريقا إلى الجنة» متفق عليه. ويقول: «مثل ما بعثني اللا به 
من الهدئ والنور كمثل غيث أصاب أرضاء فكانت منه طائفة طيبة قبلت الماء» 
فأنبتت الكلاً والعشب الكثير» وكانت منه أجادب أمسكت الماء -يعني: 
مواضع مطمئنة أمسكت الماء-» فنفع الله بها الناس فشربواء وسقواء وزرعواء 
وأصاب طائفة أخرئ. إنما هي قيعان لا هسك ماءء ولا تنبت كلأ» -وهذه هي 
حال الناس- أخرجه مسلم. 

فذلك مثل من فقه في دين اللة» ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلّم» ومثل من 
لم يرفع بذلك رأسّاء ولم يقبل هدئ الله الذي أرسلت به. هذه هي أقسام الناس 
مثل الأرض؛ أرض طيبة» فأنبتت نبتت الكل والعشب الكثير» وهم: أهل العلم 
والإيمان والتعليم والتوجيه والإرشاد» وطائفة أمسكت الماء فنفع انلك مها 
الناس فشربوا وسقوا وهم: حملة العلم» فحملوه للناس حتى استفادوا منه 
وفجروا ينابيعه للناس» حفظوه وفقهوا غيرهم عن طريق أهل العلم الذين 
نقلوه عنهم وأخذوه عنهم» فهم حفظة استفادوا وأفادواء وأهل العلم والفقه 
في الدين وأهل التبصر استخرجوا ما فيه من العلوم» استخرجوا ما فيه من 
الأحكام والفوائد» ونشروها بين الناس مثل إذا أخذوا الماء فشربوا وسقوا 
وزرعواء وغالب الخلق مثل القيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاًء هذا حال 


5-4 


أكثر الخلق» لا خير فيهم لا علم ولا عمل؛ كما قال تعاق: #وَمَا كر 


١ ]|- 


20 دي ساس سا ٍِ 4 7 5 ديب لخر الى« م عير 
لتايس وَلَوْ حَرَصَتٌ بِمُؤْمِنِينَ 4 [يوسف:”١12»‏ وقوله: ##وقليلٌ مّنْ عِبَادىَ 


م مدسلاو 5 3 لا عماس > > لس . م 2 0 00 
الشَّكُور © [سبأ:11 وقوله: # ون تع أكار من نف الأرضٍ يِضِلُوكَ عن 


0 ته 0 


سيل أله # [الأنعام:57١١]‏ وقال سبحانه: # ولَقَدَ صَدَّقَ علييِم إبليس ظََّه 
َأتَبَعوه إِلَافرِهَا من لْمؤْمِِينَ 4 [سبأ:١؟].‏ 

فاحذر أن تكون من الأكثرين المعرضين الضالين» واحرص أن تكون من 
القليل الناجي» من المؤمنين الصادقين المصدقين المتفقهين في الدين 
المتعلمين» وهذا كتاب الله بين أيدينا بحمد الله» أقبل عليه. أكثر من تلاوته. 
يقول سبحانه: #كتّبُ لَه يك مرَكُ يتوأ إكيد. وَلسَدَكرَ الأب » 
[ص:4؟]» ويقول: #وَبَرَلا عَلتَْلَكَ الكتب يَنيَدًا لكل فَيْءِ وَهْدَى وَيَحْمَةٌ 
شرك لِلْمْسَلِمِينَ * [النحل:89]» ويقول: 7# هذًا بْلَم يناس وَلسُندَووا يه وليعلموأ 
نا هْوَ إِلَهُ ويد ودر ُو آلب > [إبراهيم:؟15» ويقول سبحانه: #وَأوييَ 
إِكَ لمان درم يه ومن بلَمَ ‏ [الأنعام:19]. 

تأملوا هذا القرآن» وكل واحد يجب أن يكون له عناية به في الليل أو في 
النهار أو فيهما جميعاء به يقرأ ما تيسر ويتدبر ويتعقل» ويحث أهله وأولاده 
وإخوانه وجيرانه عل كثرة القراءة والتدبر والتعقل» وهكذا سنة الرسول ينه 
التي حفظها العلماء ونقلوها إلينا مثل: الصحيحين والسئن الأربع في 
المنتقى» وني بلوغ المرام» وفي عمدة الحديث» ورياض الصالحينء وفي 
غيرها من كتب الحديث التي نقل فيها أهل العلم هذه الأحاديث 


وصححوها. 


الْمَصْ الأوّل: تَفسِيرٌ سَ]حَةٍ الشّيْخ عَبْدِ الْعَزيرِ بْنِ باز تنه 
ْ القن 
فالمؤمن يستفيد منهاء يقرأ ويستفيد ويسأل: وهذا اليوم هو يوم القر الأول 
وبعض الناس قد يخلط» يحسب أن هذا اليوم هو النفر الآولء يوم العيد لا 
يعلد من الأيام الثلاثة» يوم العيد مستقل وحده» ومحل أعمال الحج أيام 
التشريق التي أولها: اليوم الحادي عشرء وثانيها: الثاني عشرء وثالثها: الثالث 
عشرء وهي المراد في قوله تعالى: ##وَأَدْكُروأ الله ي- يام مَعَدُودتٍ » 
[البقرة: 7١7”‏ 1أ» هذه هي الأيام المعدودات» فمن تعجل 2 يومين» يعني: يوم 
الجمعة في الجمعة في هذه السنة» فلا إثم عليه ومن تأخر يعني: يوم السبت» 
فلا إثم عليه» وهذه الأيام المعدودات أيام التشريق» وهي التي يصومها من 
عجز عن الهديء هدي التمتع» يجوز له صومها. 
أما غيره فلا يصومهاء هي أيام عيدء أيام أكل وشربء قال النبي #ك: «أيام 
التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله كِلكَ». وكان يبعث من ينادي في الناس 
ويعلمهم: أن هذه الأيام أيام أكل وشرب» وليست أيام صيام إلا لمن فقد 
الهدي. ولمن عجر عن الهدي. أولها هذا اليوم» والنفر الأول غدًا يوم 
أو إلى بلاده» فلينفر قبل غروب الشمس من يمر بمكة» ويطوف طواف الوداع 
إن كان طاف طواف الإفاضة أو يطوف طواف الإفاضة» وينوي الوداع معه 
ثم ينفر بعده إذا أحبء أو يقيم في مكة ما شاء الله ثم إذا عزم على السفر طاف 
فإذا غابت الشمس انتهت أيام التشريق» وانتهت أيام الرمي» ولو جلس في 


7 ره ف 7 لي 5 5 من 
ججْمُوعٌ تفسِيرٍ أيَاتِ من القرآنٍ الكريم 


0 - 


منئى فليس عليه رمي» لو جلس في الرابع عشر في منى ما عليه رمي انتهت 
أيام الرمي بغروب الشمسء وهذه الأيام هي أيام تكبير أيضا مطلق ومقيد في 
أدبار الصلوات وفي بقية الأوقات يكبر في الضحى وفي الظهر وني الليل. 

كان عمر خفنعك في هذه الأيام يكبر في مخيمه» فيسمعه الناس» فترتج منى 
تكبيرًا في أسواقهم وني طرقاتهم» يذكر الناس خيفعك وهذه هي أيام الذبح مثل 
الضحايا والهدايا في هذه الأيام الأربعة» هذا الصحيح من أقوال العلماء: 
أربعة أيام» يوم العيد وثلاثة أيام بعده» كلها أيام ذبح إلى غروب الشمس من 
يوم الثالث عشر وذبح الهدايا والضحاياء الضحايا في جميع الدنيا في البر 
والبحرء في القرئ والأمصار والهدي هو: هدي التمتع والقران في هذه الأيام 
في مكة» ومن فاتته الأيام» وم يذبح هديه؛ إما عاجرًا أو لم يحصل الدراهم إلا 
بعد الحج» أو ضل هديه ووجده فيما بعد» أو اقترض واشترئء فإنه يذبح ولو 
بعد الأيام» كالقضاء إذا فاتت الأيام» ثم تيسر له الهدي يذبحه» ولو كان قد 
صام الثلاثة يذبحه بعد الثلاثة» ويسقط عنه صيام السبعة» ولو تيسر له ذبيحة 
يوم أربعة عشر أو خمسة عشر يذبحهاء ويأكل ويطعمء ويسقط عنه صيام 
السبعة إن كان قد صام الثلاثة» وإن كان ما صام الثلاثة سقطت عنه العشرة 
كلهاء إذا تيسر الذبح في الرابع عشرء أو في الخامس عشرء أو في السادس 
عشرء أو في السابع عشرء أو بعده يذبحه في الحرم» ويأكل ويطعم. 

وهذا اليوم يوم رمي إلى آخر الليل» يبدا بعد الزوال قبل الصلاة أفضل إن 
تيسرء وإلا بعد الصلاة وبعد العصرء وبعد المغربء وبعد العشاء إلى آخر 
الليل كله رمي عن هذا اليوم يوم الحادي عشرء وغدا كله رمي بعد الزوال 


70 
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الْمصْلُ الول تَبرٌ سحو البح عنامي ْنَا له 
ظ 6 
إك آخر الليل عن اليوم الثاني عشرء ويوم السبت يرمي بعد الزوال إلى غروب 
الشمسن: 
وفق النّنَ الجميع» وثبت الجميع على الهدئ. وتقبل منا ومنكم. وصك الله 
عل عبده ورسوله محمد وعل آله وصحبه وسلم. 
[جموع الفتاوئ» د. الشويعرء (6 ١/١‏ 0 / 


515 © 


جك دق ضوديب 


0 


ص ب اه 37 0 7 
نموم يبر يات نار لكر 


-|[ :م ) 


تفسير قوله تعال: #يَوْمَ يُكْمَفُ عن سَاقٍ وَيُنْعَوْنَ إِلَ ألسَّجُودِ 4 [القلم:47]. 

* سؤال: طالب يسأل ويقول: ما هو الحق في تفسير قوله تعالى: #يَوْمَ 
يَكسَفُ عن سَاقٍ يدون إل ألشُجُو د ايموي 4؟ 

الحواب: الرسول َه فسرها بأن المراد: يوم يجيء الرب يوم القيامة) 
ويكشف لعباده المؤمنين عن ساقه» وهي العلامة التي بينه وبينهم 8 فا 
كشف عن ساقه عرفوه وتبعوه. وإن كانت الحرب يقال لها: كشفت عن ساق 


إذا اشتدت» وهذا معنى معروف لغويًا قاله أئمة اللغة. 

ولكن في الآية الكريمة يجب أن يفسر بما جاء في الحديث الشريف. وهو 
كشف الرب عن ساقه يِه وهذه من الصفات التي تليق بجلال الل وعظمته» 
لا يشابهه فيها أحد جل وعلاء وهكذا سائر الصفات كالوجه واليدين والقدم 
والعين» وغير ذلك من الصفات الثابتة بالنصوصء ومن ذلك الغضب 
والمحبة والكراهية» وسائر ما وصف به نفسه سبحانه في الكتاب العزيزء 
وفيما أخبر به عنه النبي يك وكلها صفات حقء وكلها تليق انل جل وعلاء 
يزان دوا ده موا ويتؤد كنا قال باتعال عرايى كب زو شر 


آذ سه مس 20 5 عد ود ميو 0 000 
وَهوَ أَلسَمِيعٌ لير # [الشورئ:١١]»‏ وقال تعان: #قل هو أله أحد '(0) أنه 


ع و و إن 01 .0 
الفه 0 م و ماكو الش كه فل كارء ١‏ را اانه 
لفصل الآول: تقيير سباحة الشيح عد العرير إن يار تله 


مه 


القكقة1 ترناوك: قن وله رك ال عط لك 4 ادر 
الإخلاص]» وهذا هو قول أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي #ه ومن 
تبعهم من أئمة العلم والهدئ.. والذه الموفق. 

[جموع الفتاوئء د. الشويعر» (4 ])1١١//1‏ 

تفسير قوله تعالى: يوم يَف عَن سَاقٍ © [القلم: 47]. 

* سؤال: قرأت في تفسير الصابوني قوله تعاكى: #يوْمَ يَكْمَفُ عن سَاقٍ © 
فأوّله وقال: في الحديث يسجد لل كل مؤمن ومؤمنة» ولما رجعت إك 
صحيح البخاري وجدت الحديث يقول: (يكشف ربنا عن ساقه. فيسحد له 
كل مؤمن ومؤمنة» فقد حذف الصابوني الجزء الآول من الحديثء فهل 
يجوز له ذلك؟ وماذا يسمى هذا العمل ولا سيما إذا كان متعمدا؟ 

الجواب: عن كل حال: هذا خطأ وغلط. والواجب عليه وعلك غيره بيان 
الحق؛ فالحديث: «يكشف عن ساقه): العلماء اختلفوا في الآية عن المراد بكلمة 
ساقه. قال بعضهم: عن شدة» ولكن جاء الحديث الصحيح فسن الآية ابيا الا 
يجوز معه خلاف الحديث. والمعنى: يكشف عن ساقه. والثة جل وعلا يُوصف 
بذلك عل الوجه اللائق به يق كما يوصف بالوجه واليد والقدم والأصابع 
والعين»ء كذلك يوصف بالساق عل الوجه اللائق به 3 ولا يشابه الخلق في شيء 
من صفاته ولا يجوز للعالم أن يخفي الحق أو يتأول الباطل؛ والنّن المستعان. 

(جموعالفتاوئء د. الشويعرء (4 7/ 7١‏ “1)] 
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حدم 


اس ور 


تفسير قوله تعاك: #وأما الْمَنسِطونَ فَكَانوا لِجَهَنَمَحَطَبًا © [الجن:5١].‏ 

وقوله تعالى: #إنَّ أللّهَيحِبٌ الْمَقَسِطِينَ #4 [الممتحنة:8]. 

* سؤال: أرجو أن تتفضلوا بالإجابة عما يلي: ما الفرق بين الآيات 
الكريمة الآتية في الآية الخامسة عشرة من سورة الجنء» قال تعاق: #وَأما 
لْمَتيِظونَ فَكَاوأ لِجَهَئّمَ حطبًا 4 وفي الآية الثامنة من سورة الممتحنة: إن الله 
حب ألْمَقَسِطنَ 4 وفي الآية الثانية والأربعين من سورة المائدة: #فأحكم يِنبَكُم 


ع 


بألقِسَا إِنَألَهيبُ الْمْمَسِطِينَ 4؟ 

الجواب: القسط الذي أمر الله بالحكم به هو العدل» والمقسطون هم أهل 
العدل في حكمهم, وفي أهليهم. وفيما ولاهم الل عليه» وأقسطء أي: عدل في 
الحكمء وأدئ الحق ولم يجرء أما القاسط فهو الجائر الظالم» يقال: قسط 
يقسط قسطًا فهو قاسط؛ إذا جار وظلم؛ ولهذا قال تعاك: وأا ألْمَسِطُونَ 
فَكَانوا لِجَهَئّمَ حطبًا 4 الجائرين المتعدين لحدود الله وهم الذين توعدهم الله 
بآن يكونوا حطبًا لجهنم» وأما المقسطون بالميم من أقسطوا من الرباعي 
فهؤلاء هم: أهل العدل الموفقون المهديون الذين يعدلون في حكمهم وفي 
أهليهم» وفيمن ولاهم الثك عليهم؛ ولهذا قال تعالى: #إإنَّ الله يحب الْمقَيطِنَ 4 


7 : 1 1 2 ا مه 0 -ه 7 ه نا ل 
المَصْل الأَوّل: تَفْسِيرٌ سَ]حَةٍ الشّيْخ عَبْدِ العَزيز بْن بَارِ يله 


٠. 
9 - 


م 


ل 
يعنى: يحب أهل العدل والاستقامة والإنصاف؛ ولهذا جاء في الحديث 
الصحيح عن رسول الله ينك أنه قال: «إن المقسطين عند الث على منابر من 
نور» عن يمين الرحمن كلد وكلتا يديه يمين» الذين يعدلون في حكمهم 


وأهليهم وماولوا)”". 


[جموعالفتاوئء د. الشويعر» (4 ])1١ ١/7‏ 


5 © 


.)7"505( أخرجه مسلم في كتاب (الإمارة) باب: فضيلة الإمام العادل برقم‎ )١( 


١4 ||- 


وهو اي 


سح سا ما 


تسيوك لمتفاك رامن حاف . ..# الآيات [النازعات:٠5‏ -41]. 

* سؤال: أرجو تفسير قوله تعالى من سورة النازعات: ##وَآما من حَافٌ مَقَام 
َي ونه ألنَقَسَ عن أطوك (40) ون للد ى المأوف»4. وما هي الأمور التي تنهئن 
النفس عن الهوئ؟ وهل يكون عمل المرأة من هذه الأمور التي يجب نمي 
النفس عنها حالة عدم احتياجها للعمل ماديًا؟ 

الجواب: هذه الآية آية عظيمة ومعناها واضحء وقبلها يقول تعاك: #دَأمَا 
سس سآ 4 َه ل ل ال 3 
من طَغ (50) واترَلَْيوة ألدنيا (50) ون جم فى المأوك (0) وأما من حَافَ مقام رَيْه © 
الآية» أي: خاف القيام بين يدي انّن؟ فلهذا نبئ نفسه عن هواها المحرم» أي : 
اها عن المعاصى التى تبواها النفس» وهذا هو الذي له الجنة والكرامة» 
فإن النفس قد تميل إِك الزنا والخمر والرباء وإكى أشياء أخرئ مما حرم الله» 
وتبوئ ذلك لأسبابء فإذا وفق ادن المؤمن والمؤمنة لمحاربة هذا الهوئ 
ومخالفته. وعدم الانصياع إليه» صار هذا من أسباب دخول الجنة» وعمل 
المرأة لا بأس به إذا كان مباحًا أو مشروعاء ولا يترتب عليه شىء من 
المعاصي؛ كالخلوة بالرجل الأجنبي» أو عصيان الزوجء أو نحو ذلك مما 
حرم الله عليها. 

[جموع الفناوئء د. الشويعر» (4 (1١/7‏ 7) ] 


2 21 


المَصْلٌ الأولَ: تَفْسِيرٌ سمحَةٍ الشَّبْح عَبدِ الْعَِير بْنِبَاز لتك 

تفسير قوله تعالى: لصحف إَِرهِمَ وَمُوسى 6 [الأعن:15]. 

* سؤال: المعروف أن الكتب السماوية المنزلة هي أربعة: التوراق 
الزبور» الإنجيل» القرآن» فماذا عن صحف إبراهيم وموسىئ التي جاء ذكرها 
في القرآن الكريم الآبتين رقم 014 ١94‏ من سورة الأعان؟ أرجو إعطائي نبذة 
وتيا فوحولء الفسف المطهزة: 

الجواب: قد أخبر الله -سبحانه- أنه أرسل رسله بالبينات والزبر» كما قال 
وك «ومَآ أرَسَْنَا ين قَبلِكَ إلا رِجَالَا وى إِلييِمَ َسَلوَ أل اذم إن كثْرٌ لا 
تكَلَمُونَ (05 بِالْبيَحتٍ وَأَلرْيرٍ 4 [النحل:44-5]. الآية من سورة النحل» والزبر: 


هي الكتب» وقال سبحانه في سورة الحديد: #لقَد أَرَسَلْنَا رَسَلنًا بِالبيَكد 
وَنرَلنَا مَعَهُمٌ الكتب وَالْميرات لقم آلنّاسُ بِالْقِسْطِ » [الحديد:ه؟] الآية 


ونصٌ سبحانه على صحف إبراهيم وموسئ في سورة سبح اسم ربك الأععن» 
وه بود التي مهم الكدن و فيط العوراة الم اشاعق سرسة ليوز 
المنزل على داود» والإنجيل المنزل على عيسئء والقرآن المنزل عن 
محمد ونه وليس للعباد من العلم إلا ما علمهم الله إياه في كتابه» أو على لسان 
رسوله ك. 
وانلة ولي التوفيق. 
[جموعالفتاوئ» د. الشويعرء (6 ])0١١ 4 /١‏ 


د علد عاد 
حاب ين ٍ 


خْمُوعٌ تَفسِرٍ آيَاتٍ مِنَ الْقَْآنِ الْكَرِيم 
لام 
تفسير قوله تعالى: # وَلْسَوْفَ يعْطِيلك رَبك فَرَضَى 4 [الضحى:0]. 
* سؤال: فسروا لنا قول الحق #: # وَلْسَوْفٌ يغطيلك رَبك فَرَض». 
الجواب: جاء في الأحاديث الصحيحة أن الث وعد رسوله يه أن يرضيه 
في أمته» ومن ذلك أنه يأذن له بالشفاعة فيشفع لهم في دخول الجنة» ويشفع 
لكثير منهم دخل النار أن يخرج منهاء وهذا مما أعطاه انْنّن له 22 لأهل 
الموقف حتى يقضي بينهم» وهو المقام المحمود الذي وعله ادن به. 
[[جموعالفتاوئء؛ د. الشويعر» (6 ])1١ 6/١‏ 


تفسير قوله تعالك: أ وَأْمَسِعَمََرَيْكَ فَسَرّث4 [الضحى:١١].‏ 
* سؤال: قال تعالك: م وأْمَبنِعَمََرَيّكَ فَحَرِّث)4 فإذا كان الإنسان لديه القدرة 


#7 
آذ 


على العيش في رغدء فهل تنطبق عليه هذه الآية الكريمة؟ وما معنئ #وأما 

الجواب: معنئ الآية: أن الله أمر النبي 2 أن يتحدث بنعم الل فيشكر الله 
قولًا كما يشكره عملا؛ فالتحدث بالنعم أن يقول المسلم: إننا بخير والحمد 
لله وعندنا خير كثير» وعندنا نعم كثيرة نشكر انل على ذلك. لا يقول: نحن 
ضعفاءء ليس عندنا شيء, لا بل يشكر انلق ويتحدث بنعمه. ويقر بالخير الذي 
أعطاه الثن» لا يتحدث بالتقتير كأن يقول: ليس عندنا مال» ولا لباس» ولا 
كذاء ولا كذاء لكن يتحدث بنعم اللّه» ويشكر ربه كك والله سبحانه إذا أنعم 
عل عبده نعمة يحب أن يرئ أثرها عليه في ملابسه» وفي أكله وني شربه. فلا 


لقصل الأَوَل: تَمسِيرُ ساح الشَّبخْ عبد عير ْنَا تله 
يكون في مظهر الفقراءء والله قد أعطاه المال ووسع عليه؛ ولا تكون ملابسه 
ولا مأكله كالفقراء» بل يظهر نعم الث في مأكله ومشربه وملبسه؛ ولكن لا 
يفهم من هذا الزيادة التي فيه الغلو» وفيها الإسراف والتبذير. 
[جموعالفتاوئء د. الشويعر» (4 7/7 ])1١١‏ 
* يقول الله تعالك في كتابه الكريم: #وَالْضْرٍ © إن الإمكنَ لنى خُْرٍ (©) إل 
الى م وميا المتئطيف وواضوًا الح وواضوا والمار 6«هورة اضر 
في هذه السورة العظيمة بين انث صفات الخاسرين» وصفات الرابحين في 
أقصر وأيسر عبارة وأبينهاء وأقسم عل هذا 8# وهو الصادق» وإن لم يقسم 
جل وعلا فقال: #وَالْعصَرٍ #» والعصر هو الزمان» وهو محل أعمال بني آدم 
من صالح وطالح» ويقال لليل والنهار العصرانء فائلّة يقسم بالزمان على أن 
جميع بني الإنسان في خسران: لاإلَّا ألنَ اموا ونوا ضيحت وَتاصَوا 
انحن وَتَوَاصُوَأ يأَلصَّيْرٍ 4 وهؤلاء هم الرابحون» وهم السعداءء وأما ما سوئ 
ذلك من بني الإنسان من بني آدم خاسرون في أيامهم ولياليهم وأعمالهم, إلا 
من تخلق بهذه الصفات الأربع» واستقام عليهاء فهو الرابح السعيد؛ وهي: 
الأبماث ناقله وورسوله إبجانا“ضادفا تضمق توتسدهة والإعادضن لو ف 
والإيمان برسله -عليهم الصلاة والسلام- وعلك رأسهم خاتمهم نبينا محمد 
َه ثم تحقيق هذا الإيمان بالعمل الصالح؛ لأن الإيمان يقتضي العمل؛ ولهذا 
قال: #وَعَمِلُواً آلصَّيِحَتِ #4: يعني: حققوا إيماهم؛ وصدقوا إيمانهم؛ بالعمل 


ادا ا لو ا ا اس 
00 جموع تفيبير آداث من الفران الخريم 
بأداء فرائض الله وترك محارم اللد» هذا هو العمل الصالح, يعني: عملوا ما 
شرع اللن لهم» فأدوا فرائضه» وتركوا محارمه؛ وكفوا عن كل ما نهاهم عنه 38. 

ثم أمر ثالث: التواصي بالحق فيما بينهم والتناصح والتعاون علكل الخير 
ثم أمر رابع هو الصبر على ذلك التواصي بالصبر على هذه الأمور» فهؤلاء هم 
الرابحون الذين وحدوا اللنه وآمنوا بأنه ربهم وإلههم الحق. وأخلصوا له 
بالعبادة» وصدقوا رسوله 6 وآمنوا بما جاءهم من الهدئ» وصدقوا أخبار 
انه وأخبار رسوله عليه الصلاة والسلام؛ ثم عملواء فقال: #وَعَمِلُوأ #. فأدوا 
فزائضنة ا شخانةة وكفوا عن مخارهه وهذا معن قولهة « إلا النين اموا 
وَعَعِلُوأْ لصحت وَتَوَاصَوأ بِلْحَنّ وَتَوَاصَوَأ بألصَبرٍ #. ثم بين بعد ذلك كمال 
ذلك فقال: #وتواصوا بِالْحَيّ وَتَوَاصَوَأْ بألصَّررِ © هذه الصفات الأربع» وهي 
الأصول الأر بع هي أساس السعادة» وأساس الربح والنجاه: إيمان صادق 
وعمل صالح. وتناصح وتواص بالحق» وتعاون عل البر والتقوئ وتواصٍ 
اضر قإق ذلاكه قي الشدة والرخاء وق هيع الحو الاد وغل تنيت باه العيده . 

ننه الكمؤو :الأريعة اركوق ذلقسه وكوق تجانه وكون اهنا ريقفه 
وكلما نقص منه شيئا حصل له من الخسران قدر ذلكء فالرابح الكامل هو 
الذي استوفاها بكمالها وحقق إيمانه» وكمل إيمانه» وجاهد نفسه لله حتئ 
أدئ الواجبء وترك المحرم» ونصح لإخوانه» وتواصى معهم بالحق والصبر 
عليه» ومن قصر في شيء من هذا صار له من الخسران بعد ذلك. 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 


لكتاب حديث المساء (ص/ة 1١‏ 


ع ع عو ع 3 ' 
ف 2 8 و ل سين ,ا سه 0 0006 2 
الفضل الأوّل: تَفسِيرٌ سَحَةٍ الشيْح عَبْدِ العَزِيرِ بْنِ َازِ ته 


التق 


سساح فول دلو ناا 


تفسير قوله تعالى: #فَوبّلٌ لِلَمُصَلَيََ ...4 [الماعون:4]. 

* سؤال: أرجو تفسير قوله تعالى: لقَوَيْلٌ لَلَمُصَت 108 
صَلَامهِمَ سَاهُونَ (2)الَذِنَ هم رموس (5) وَيَمَنَعونَالْمَاعُونَ 4 [الماعون:4-/]؟ 

الجواب: الآية الكريمة المذكورة على ظاهرهاء والويل إشارة إِْ العذاب» 
والنه سبحانه يتوعد المصلين الموصوفين بهذه الصفات التي ذكرها كبك وهي 
قوله: اليس هُمْ عن صَكَاتمَ سامون (2) لد هم مأوت ((8) وَيمْتُونَ 
الْمَاعُونَ * السهو عن الصلاة: هو الغفلة عنها والتهاون بشأنهاء وليس المراد 
تركها؛ لأن الترك كفر أكبر» وإن لم يجحد وجوبها في أصح قولي العلماء. نسأل 
الث العافية. 

أما التساهل عنها: فهو التهاون ببعض ما أوجب اله فيها؛ كالتأخر عن 
أداتها في الجماعة في أصح قولي العلماء» وهذا فيه الوعيد المذكور. 

أما من تركها عمدّاء فإنه يكون كافرًا كفرًا أكبر. وإن لم يجحد وجوبها في 
أصح قولي العلماء كما تقدم؛ لقول النبي يك: «العهد الذي بيننا وبينهم 
الصلاة» فمن تركها فقد كفر»0". 

«بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة». خرجه الإمام مسلم في 
صحيحه. فهذان الحديثان وما جاء بمعناهما حجة قائمة» وبرهان ساطع عن 
كفر تارك الصلاة» وإن لم يجحد وجوبها. 


- 
م روسج سس 
0 


لزين هم عن 


.)35١1869( أخرجه أحمد في باقي مسند الأنصار» من حديث بريدة الأسلمي ختتك., برقم‎ )١( 


وله 
َه 


5 : سو 7 0 2 
يموع تفسير آيَاتٍ مِنَ القرآنٍ الكريم 


5223 


أما إن جحد وجوبهاء فإنه يكفر بإجماع العلماء ولو صككى. أما السهو فيها 
فليس هو المراد في هذه الآية» وليس فيه الوعيد المذكور؛ لأنه ليس في مقدور 
الإنسان السلامة منه» وقد سها النبي هل في الصلاة غير مرة» كما دلت عليه 
الأحاديث الصحيحة» وهكذا غيره من الناس يقع منه السهو من باب أول» 
ومن السهو عنها الرياء فيها كفعل المنافقين. 

فالواجب أن يصلي المؤمن ذل وحده. يريد وجهه الكريم» ويريد الثواب 
#؛ لعلمه بأن انث فرض عليه الصلوات الخمس فيؤديها؛ إخلاصًا له 
وتعظيمًا له وطلبًا لمرضاته كَيْدَه وحذرًا من عقابه. 

ومن صفات المصلين الموعودين بالويل: أغهبم يمنعون الماعونء 
والماعون قسر بالزكاة» وأنهم يمنعون الزكاة؛ لأن الزكاة قرينة الصلاة» كما 


ل كور جمس سه سم شعي صو وى سر ست سل سير ره 


- 5 سم 002 أ م رم 20 م 
قال سبحانه: #وما أمروا إلا ليعيدوا أله مخلصِينَ له الزن حتفاء ودقيموا الصّلوة وَدُونُوأ 


عه م 


4 


ألرَكةَ 4 [البينة:0]» وقال تعالى: ##وَأَقِيمُوأ الصَّلرهَ وَانوأ الكو وأرَكعُوأ مم 
َلِينَ 4 [البقرة:147]» وقال آخرون من أهل العلم: إنه العارية»؛ وهي التي 
يحتاج إليها الناس ويضطرون إليها. 
وفسر بالدلو لجلب الماءء وبالقدر للطبخ» ولكن منع الزكاة أعظم وأكبر. 
مساعدة إخوانه عند الحاجة للعارية؛ لأنها تنفعهم أيضًا ولا تضرهم. 
[جموع الفناوئء د. الشويعر» (4 4/7 7)] 


ع عد 
ناس روج ري 


- 
عل 


ل 
جر ضري (اجَرَيَّ 
(شكس ادن زو مسيى 


--- 311 لاك 0 ١11‏ بلارار ايلا 


سر ساعة الع عد كو 


مَعَ الّجنَ الدَّائِمَةِ للنحوث ا 


رقص 
جل (جي ١اجرَيَ‏ 
(ساس «دن «(«زومسى 


1 أت عت بحتو كنا بحارياييد 


جل يري ري 
وص جد «روويب 


بماييا 


0 


م و في ٠‏ 0 1 5 
2-6 ا و سم جه بزع ه. سه 2 2 


* سؤال: من سورة الفاتحة قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: # آَمَِنا 
لصَرّط متم (5 مِرْط ان عن عَلهمْ عر المَنصُوب عَلْهِدْ وا آلكآإب 4 
(القائعة57:بم]. أريك معرفة معنئى الصراط المستقيم» ومن الذي أنعم انلك 

الجواب: معنئ الصراط المستقيم: هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج 
فيه» وقيل: هو القرآن» وقيل: الإسلام» وقيل: هو النبي » والكل حق فإن 
من اتبع النبي ينه فقد اتبع الإسلام؛ ومن اتبع الإسلام فقد اتبع القرآن. 

والذين أنعم الله عليهم» قال ابن كثير في تفسيره: قال الضحاك عن ابن 
عباس: «صراط الذين أنعمت عليهم بطاعتك وعبادتك من ملاثكتك 
وأنبياتك والصديقين والشهداء والصالحين» وذلك نظير ما قال ربنا تعالى: 


7 مي رماس 2007 55 و سس م و سا اي 2 
#ومن يِطِع الله وَاَلرسُولَ فَأَوْلتِيِكَ مع الْدِينَ أنهم الله عليّوم من لين وَاَلصَديِقِينَ 


3 


وَالشُبَدَل وَالصنِنَ مَحَفن أزكيك رَفِيِقًا 4 [الشاء:ة 13 
ومعنى آمين: اللهم استجب. 
وبالله التوفيق» وصك الله عاك نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفناء (س:) م نالفتوئ رقم (4 4 11٠:‏ )] 
" عضو: عبداللُة بن قعود. " عضو: عبد انه بن غديان. 
" نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي. 


" الرئيس: عبدالعزيز بن عبد الله بن باز. 


* سؤال: قال تعالك: ان قَالَ رَيُلك لِلْمَلتيِكَة إِفْ جَاعِلُ فى الْأَرضٍ 
غيم مانا يَحَعَلُ فِيبَا من يُفْسِدُ فِيَا وَيَسْفِكَ دما ون شيم يمدآ 
لك 07 520007 

كيف عرفت ت الملائكة أن هذا الخليفة سيفسد في الأرض. ولا يعلم الغيب 
إلا انلن؟ 


ال 
حم 


الجواب: لعل الملاتكة عرفت أن هذا الخليفة سيفسد في الأرض» ويسفك 
الدماء إما بعلم خاص من الثه» أو بما فهموه من الطبيعة البشرية» فإنه أخبرهم 
أنه يخلق هذا الصنف من صلصال كالفخارء أو فهموه من الخليفة أنه الذي 
يفصل بين الناس ما يقع بينهم من المظالم ويردعهم من المحارم والمآثرء 
وقيل: إنبم علموا ذلك من أعمال الخلق الذين كانوا في الأرض قبل آدم. 

وباذثه التوفيق. وصل الْنَه عاك نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم. 

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفناء (س:1) من الفتوئ رقم ])6١717(‏ 

" عضو: عبداللُه بن قعود. " عضو: عبدالنة بن غديان. 

" نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي. 

" الر ئيمس: عبدالعزيز بن عبد الله بن باز. 


الْمَصْلْ الثَنِيُ: تَفْسِيِرٌ سَحَة الشّبْخْ مَعْ اللّجِنة الدَائِمَة 
تبت 01 

سؤال: عندي مشكلة في تفسير آية قرآنية وهي: #ولا مَشَْرُوأ يِعَايق تمن 
ليلا # [البقرة:٠14»‏ أرجو من فضيلتكم التشرف بشرحها بتفصيل. 

الجواب: قال ابن كثير يللتَه في بيان تفسير هذه الآية المسؤول عنها: يقول: 
لا تعتاضوا عن الإيمان بآياتي وتصديق رسولى بالدنيا وشهواتبهاء فإنها قليلة 
فانية» وقال أيضًا: وفي (سئن أبي داود)» عن أبي هريرة #ه قال: قال رسول 
انز 2'06: «من تعلم عل) مما يبتغئ به وجه الن» لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضًا 

7 عااه 5 5 د 

من الدنياء لم يرح رائحة الجنة يوم القيامة»”". 

فأما تعليم العلم بأجرة» فإن كان قد تعين عليه فلا يجوز أن يأخذ عليه 
أجرة» ولا يجوز أن يتناول من بيت المال ما يقوم به حاله وعياله» فإن لم 
يحصل له منه شيء وقطعه التعليم عن التكسبء فهو كما لولم يتعين» وإذا لم 
يتعين عليه» فإنه يجوز أن يأخذ عليه أجرة عند مالك والشافعى وأحمد 
وجمهور العلماء» كما في (صحيح البخاري) عن أبي سعيد في قصة اللديغ: 
«إن أحق ما اتخذتم عليه أجرًا كتاب اللل», وقوله 2 في قصة المخطوبة: 
«زوجتكها با معك من القرآن)”"© 

فأما حديث عبادة بن الصامت أنه علّم رجلا من أهل الصفة شيئًا من 
القرآن فأهدئى له قوسّاء فسأل رسول اللن عن فقال: «إن أحببت أن تطوق 


)١(‏ ابن كثير في تفسيره (1/ ))١197‏ ط. الأرقم. 
(1) أبو داود برقم (7575)) وأحمد في المسند (778/0) من حديث أب هريرة. 
(9) أحد (5/ 0777 والبخاري [فتح الباري] برقم ))2١594(‏ ومسلم )١5170(‏ من حديث 


توم تير ات نالف لكريم 
<|] 7866 
بقوس من النار فاقبله)''' رواه أبو داود. وروئ مثله عن أبي بن كعب 
مرفوعا. فإن صح إسناده فتركه محمول عند كثير من العلماء -منهم أبو عمر 
بن عبد البر- علك أنه لما علمه لَنن لم يجز بعد هذا أن يعتاض عن ثواب الله 
بذلك القوسء فأما إذا كان من أوّل الأمر عبن التعليم بالأجرة فإنه يصح. كما 
في حديث اللديغ وحديث سهل في المخطوبة» والله أعلم. 
[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (س ١:‏ ) الفتوئ رقم ])145٠(‏ 

" عضو: عبد الثن بن غديان. 

" نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي. 

" الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 

سؤال: عن أبي هريرة عن النبي ين قال: «قيل لبني إسرائيل ادخلوا 
الباب سجدًا وقولوا حطة؛ فدخلوا يزحفون على أستاههم, فبدلوا وقالوا: 
حطة حبة في شعرة)”") (صحيح البخاري) المجلد الثاني باب: *إوَإد قُلنَاآدْخُْوا 
هذ الْقَريَةَ © [البقرة:58] الآية. 

(ص:”517).: قال محمد حفظ ال رحمن في تصنيفه قصص القرآن :)١17/7(‏ 
يفهم من رواية البخاري: أن بني إسرائيل يزحفون على أستاههمء ولكن ليس 
)١(‏ أحمد (0/ 07375)» وأبو داود برقم (7511)» والحاكم في [المستدرك] (/ 707). 


(؟) أحمد (/18"). والبخاري [فتح الباري] برقم (2541/4» ومسلم برقم (016)) 


لنمس)ء 
هذا مشي المتكبرين مروجًا ومعقولا في العالمك بل شبههم هكذا أضحوكة 
للناس» فالتفسير الصحيح لعبد الله بن مسعود أنه قال: «إن بني إسرائيل 
يمشون مرحًا وتبخترًا رافعًا برؤوسهم حين دخلوا البلد» ويزحفون على 
أستاههم. ويميلون بصدورهم يمينا وشمالا كما يمشي المتكبرين» كذا في 
(قصص القرآن) لمحمد حفظ ال رحمن. 
فماذا ترئ في هذا الباب؟ أتفسير البخاري حق, أم تفسير عبد الث بن 
مسعود؟ فصل فيه القول بالقرآن والسنة» وجزاكم الله عنا وعن جميع 
المسلمين جزاء حسنا. 
الجواب: أمر الك تعالى بني إسرائيل أن يدخلوا باب بيت المقدس خاشعين 
شكرًا له تعالى» وأن يقولوا: يا ربنا حط عنا ذنوبنا حطا أي: اغفر لنا ذنوبنا مغفرة» 
ووعدهم سبحانه إن هم امتثلوا أمره أن يغفر لهم خطاياهم» ويكفر عنهم 
سيئاتهم. لكنهم لم يمتثلوا أمره» بل بدلوا ما أمروا به من القول والعملء فدخلوا 
يزحفون عل أستاههم قائلين: حبة في شعرة أو في شعيرة؛ تلاعبًا منهم بأمر الله 
تعال» وسخرية واستهزاء وتبديلًا لتشريعه سبحانه قولًا وعملاء بدلا من طاعته 
والخضوع لأوامره شكرًا لنعمته. فأنزل عل الذين ظلموا منهم بأسه وأذاقهم 
عذابه» جزاءً وفاقًا بتبديلهم وتحريفهم شرعه وتمردهم عليه كما جاء في 
حديث أبي هريرة عن النبي ين تفسيرًا للآيتين: #وَإِذ نا آدْخْنُواْ هذ الْقَرِيَة 
مسكوأ نهنا حيث يفم وَعَداوآد كوأ آزتات شجكداوَفُوأ كز خطيكم 
وَسَرِدُ آلْمُخسيِيتَ 5 ديدرت ظكئوا لاغ ره هِلَ لم كالسا 


لس ص سا ع مسجو برس 
م 4 5 


عَلَ الَذبنَ لمأ رِجِرَامنَالسَمَكءِ يما كانوا يَفُسهونَ # [البقرة:509-54]» وتفسيرها يمأ 


جْمُوعٌ تمر آيَاتٍ من الَْرْآنٍ اكيم 
حك 
جاء في الحديث هو الصحيح؛ لأنه عن النبي المعصوم يله وعملهم -مع كونه 
سخرية واستهزاء- متضمن للتمرد على اله والاستكبار عن طاعته» وبهذا يعلم 
خطأ تفسير الآية بمجرد الكبر والخيلاء. 
وباللة التوفيق» وصك انه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوئ رقم (1/4)/ 
" عضو: عبد الله بن قعود. " عضو: عبد الله بن غديان. 
" نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي. 
" الرئيس: عبد العزيز بن بن عبد انه بن باز. 
# سؤال: لقد بدأت قراءة (تفسير ابن كثير) الذي استقرضته من صديق لي » 
أقرأ التفسير لسورة البقرة الآية ١‏ أولاء ثم أجب عن هذا السؤال. 
السؤال: هل انفجار الماء إلى (اثنتي عشر عيئا) كان أثناء رحيل بني 
إسرائيل في التيه أربعين ٠(‏ 5) عامًا أو بعد فتح بيت المقدس؛ لأنه غير واضح 
في التفسير» أحدث أثناء رحيلهم قبل فتح بيت المقدس أم بعد ذلك» أم هو 
كان حجرًا طوريًا ل ا ا 


هته 


الجواب: قال انث تعالى: #وَإِذ آسْسَسْقِنْ موس لِمَوْمِه- فَفَلمَا أَصْرِب يَعَصَّالكَ 


2 رن عه 


ار 2121 2221 اا تقر فا 
وَأَشريوا من زر قِ أل وَلَا تَعْتَوَاْ ف الْأَرْضٍ مُفْسِدِيتَ # [البقرة:10]» أمر الث تعالى 
وجول كاج عراس حلئد: العا وملام حون البشها ارجا كه 


)د 
الحجر. فلما ضربه انفجرت منه اثنتا عشرة عينا عن عدد الأسباط؛ توسعة 
عليهم حتى لا يتزاحموا ولا يتناحروا على الماء» فكان ذلك من الثّن معجزة 
لموسئ اين ورحمة منه بموسئء ومن معه من بني إسرائيل» وهذا هو مكان 
الحجة والتأييد» وموضع النعمة والعبرة» ولم يخبرنا -سبحانه- عن سائر أحوال 
الحجر وتفصيلهاء ولو كان في ذكر ذلك خير لنا لبينه الحكيم العليم» وما كان 
ربك نسيّاء ولم يثبت في تفصيل أحواله حديث عن النبي # فيما نعلم» ولو كان 
فيه خير لأوحئ به اللطيف الخبير إلى رسوله © ليبلغه للناس؟ رحمة بهم. 

وقد نقل ابن كثير» عن أبي سعيدء عن عكرمة؛ عن ابن عباس نش أنه 
قال: «إن ضرب موسىئ الحجر بعصاه كان في التيه» فصار اثنتا عشرة عينا من 
ماء؛ لكل سبط منهم عينا يشرب منها»» ونقل عن مجاهد نحوه”". 

وبالجملة فالخير للمسلم الاستغناء بما أنزله اذل تعالل» أو ثبت في السنة» 
ولا يخوض فيمالم يثبت فيه نص من ذلك عن النبي . 

وباذثة التوفيق» وصل النة على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (س ١١‏ ) من الفتوئ رقم (06575)] 

" عضو: عبد الْلَن بن قعود. 

" نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي. 

" الرئيس: عبد العزيز بن عبد الل بن باز. 


قت 


)١(‏ راجع [تفسير ابن كثير] /١(‏ 181). ط. الأرقم. 
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سؤال: ما تفسير هذه الآية: # هو الى يبَوَ ركد في الْأَرهَ كنف جه ل 


هلاه العو لَفَكِيمٌ # [آل عمران 1 

ا وصف نفسه سبحانه بأنه لا إله إلا هو الحي الذي لا 
يموتء وأنه القيوم بشؤون عباده» فلا وجود لهم, ولا استقامة لآحوالهم إلا 
به مع غناه عنهمء وأنه العليم بكل شيء, لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا 
في السماءء أقام الدليل على ذلك بأنه وحده الذي يخلق الناس في أرحام 
أمهاتهم كيف يشاءء ععى صور شتى وأحوال مختلفة من ذكر وأنثى» وحسن 
وقبيح» وشفي وسعيدء لا إله إلا هوء له العزة وكمال القوة والغلبة» وله 
الحكمة البالغة في كل ما شرعه وخلقه» وقضىئ به وقدره» ومن ذلك خلقه 
لعيسئى» وتقديره سبحانه أن تحمل به أمه بلا أب» وأن يكون آية للناس عن 
كمال علم الله وقدرته وبالغ حكمته؛ كما خلق آدم من تراب» وقال له: كن 
فكان كما أراد الثن» فلا حق لهما من العبادة بل هو حق لرب العالمين» وحده 
لا شريك له. لا إله إلا هو القوي الذي لا يغلبه ولا يعجزه شيء. الحكيم في 
تدبيره وفي خلقه وتشريعه. ففيها الرد عاك النصارئ القائلين بآن عيسى عله 
هو ابن انأ لأن الث هو الذي صوره في رحم أمه مريم؛ فكيف يكون ابنًا له أو 


ىار يي له 50 2 57 20 0 
المَضْل النَاني: تَفسِيرٌ سَحَةِ الشّبْخ مَعْ اللّجنَة الدَّائِمَة... 00 
قش “تسح وى |- 


إلهاً معه؟ تعالى اذل عن ذلك علوًا كبيرًا. 
وبائثه التوفيق» وص الله عبك نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
[اللجنة الدائمة للببحوث العلمي والإفتاء (س:١)‏ م نالفتوئ رقم ])١647(‏ 

" عضو: عبد اذل بن قعود. " عضو: عبد الله بن غديان. 

" نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي. 

" الرئيس: عبد العزيز بن عبد الل بن باز. 

* سؤال: المباهلة التي حصلت بين الرسول طَإله والنصارئ في عهده 
والتي وردت في قوله تعااى: #هَمنّ حَاجَكَ فيه مِنْ بعد مَاجَاءك من لإ مَل تَالوأ 
َم أبناككا وَأسَآهَهْرَ 4 [آل عمران:11]: إلى آخر الآية الكريمة» هل هي خاصة 
بالنبي 85؟ 

وإن لم تكن كذلك. فهل هي خاصة مع النصارئ؟ 

الجواب: ليس المباهلة خاصة بالرسول يله مع النصارئء» بل حكمها عام 
له ولأمته مع النصارئ وغيرهم؛ لأن الأصل في التشريع العموم؛ وإن كان 
الذي وقع منها في زمنه #ك في طلبه المباهلة من نصارئ نجران''» فهذه 
جزئيه تطبيقية لمعنئ الآية لا تدل على حصر الحكم فيها. 


)١(‏ قصة المباهلة مع نصارى نجران ذكرها الطبري في تفسيره» برقم (07/151)) والبيهقي في 
التلائد (ه/ 86؟). 


وبانثه التوفيق» وصك الله عاك نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية الإفتاء (س. 4) من الفتوئ رقم (/11717)] 
" عضو: عبد اللّن بن قعود. " عضو: عبد الْنّن بن غديان. 
" نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي. 
" الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 
* سؤال: هل الآيتان التاليتان: الثانية منها ناسخة للأوك: ##يكاما ادن 


مير ده 


سيرم م2 2 0272 دب توعم 3 - - أ 5 
امَو أتَقوأ أله حقّ تَمَائو- ولا ُو إلا ونم مُسَلِمُونَ © [آل عمران:؟١٠].‏ وقوله 


-ٍ 


- 
00 2 2 0 


سبحانه: دوا َه ما أستَطعَعٌ وأسْمَعُوأ وأليهوأ وَأنفِفُوأ حَرا شي حكُم 
وَمَن بُوقٌ شّحََْسِدَِوْليِكَ هم الْمُفُْون4 [التغاين:17]؟ 

الجواب: اختلف المفسرون من الصحابة وغيرهم في الآية الأولى: هل هي 
محكمة أو منسوخة؟ فابن عباس ومن وافقه يقولون: إنها محكمة» ويفسرون 
#حَقٌّ تَمَائوء 4 بأن يجاهدوا في سبيله حق جهاده؛ ولا تأخذهم في الثن لومة 
لائم؛ ويقومون بالقسط ولو عكك أنفسهم وآبائهم وأبنائهم. 

وذهب سعيد بن جبير» وأبو العالية» والربيع بن أنسء وقتادة» ومقاتل بن 
حيان» وزيد بن أسلم؛ والسدي؛ وغيرهم إلى أنها منسوخة بقوله تعاكى: انوأ 
هما أسَتَطعَجٌ 4 والأظهر: أنه لا نسخ في الآية» وأن تقوئ الله حق تقاته يراد بها 
مادلت عليه الآية الأخرئ» وهي قوله تعالى: انهم استطعم 4. 


المَصْلَ الَنِي: تير سحو الشّْح مع الداع .. 


وبائله التوفيق» وصك اله عل نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية الإفتاء فتوئ رقم (//1 01 ])١‏ 

" عضو: عبد الله بن قعود. " عضو: عبد الله بن غديان. 

" نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي. 

" الرئيس: عبد العزيز بن عبدالثة بن باز. 

* سؤال: ما هو تفسير (الملائكة المسومين) الذين ورد ذكرهم في الآية 
(5؟١١)‏ من سورة آل عمران؟ 

الجواب: تكلم ابن جرير وابن كثير وغيرهما من المفسرين عل المراد 
بالملائكة المسومينء فذكر ابن جرير قراءتين في (مسومين): فتح الواو وكسرهاء 
واختار قراءة الكسرء وهذا نص اختياره» قال: «أولى القراءتين في ذلك بالصواب 
قراءة من قرأ بكسر (الواو)؛ لتظاهر الأخبار عن أصحاب رسول الله 2 وأهل 
التأويل منهمء ومن التابعين بعدهم بأن الملائكة هي التي سومت أنفسهاء من غير 
إضافة تسويمها إل اله كك أو إل غيره من خلقه...» انتهئ المقصود. 

وبعد أن ذكر ابن جرير جملة من الأقوال التي تبين العلامات التي صارت مميزة 
لهم قال: قال أبو جعفر: فهذه الأخبار التي ذكرنا بعضها عن رسول الله 4 أنه قال 
لأصحابه: «تسوموا فإن الملائكة قد تسومت»». وقول أبي أسيد: خرجت 
الملائكة في عمائم صفر طرحوها بين أكتافهم» وقول من قال منهم (مسومين): 
معلمين» ينبئ جميع ذلك عن صحة ما اخترنا من القراءة في ذلك» وأن التسويم كان 
من الملائكة بأنفسها على نحو ما قلنا في ذلك فيما مضئ. انتهئ. 


0 وم 


0 7 وات 2 
تجموع تفسير أيَاتٍ من القرانٍ الكريم 


<ارحمىا 


هذاء وننصحك بالرجوع إلى كلام ابن جرير وابن كثير وغيرهما عن الآيتين 
لمزيد من الفائدة. وبالله التوفيق» وصك الثة علق نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية الإفتاء (س: 4 ) من الفتوئ رقم ])1١6٠١(‏ 
" عضو: عبد الْلَّنْ بن قعود. " عضو: عبد الْدّنَ بن غديان. 
" نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي. 
" الرئيس: عبد العزيز بن عبد انَل بن باز. 


ا ودب 


* سؤال: قول الآه تعالكى: لوَيِسََبِشرُوَ ِنَم يْحَفُوأم يِنْ خَلفِِمَ 4 
[آل عمران: »]17١‏ ما تفسير هذه الآية الكريمة؟ 

الجواب: قال ابن كثير يله في تفسيره لهذه الآية: «وهم فرحون بما هم 
فيه من النعمة والغبطة» ومستبشرون بإخوانهم الذين يقتلون بعدهم في سبيل 
الله أنهم يقدمون عليهمء وأنهم لا يخافون مما أمامهم. ولا يحزنون على ما 
تركوه وراءهمء نسأل الله الجنة». وقال محمد بن إسحاق: #وصِسْتَبشِرُونَ 2# 
أي: ويسرون بلحوق من خلفهم من إخوانهم عل ما مضوا عليه من جهادهم؛ 
ليشركوهم فيما هم فيه من ثواب الله الذي أعطاهم. قال السدي: يؤتى 
الشهيد بكتاب فيه: يقدم عليك فلان يوم كذا وكذاء ويقدم عليك فلان يوم 
كذا وكذاء فيسر بذلك كما يسر أهل الدنيا بغائبهم إذا قدم. 

قال سعيد بن جبير: «لما دخلوا الجنة» ورأوا ما فيها من الكرامة للشهداء. 
قالوا: يا ليت إخواننا الذين في الدنيا يعلمون ما عرفناه من الكرامة» فإذا 
شهدوا القتال باشروها بأنفسهم حتى يستشهدواء فيصيبوا ما أصبنا من 


10 ,2 8 رس سه 0 00-0 200 3 
الفصل الثاني: تفسير سَحَةٍ الشيخ مَعْ اللجنة الدائِمة... 


للق 


الخير» فأخبر رسول الله © بأمرهم وما هم فيه من الكرامة» وأخبرهم -أي: 
رمهم-: أني قد أنزلت عل نبيكم وأخبرته بأمركم, وما أنتم فيه» فاستبشروا 
بذلك» فذلك قوله: #وَيِسَتبْشِرُونَ ادِينَ لم ينْحَفْوَيِم ين سَلَفهمَ 4 الآية)0". 

وقد ثبت في الصحيحين عن أنس في قصة أصحاب بئر معونة السبعين من 
الأنصار الذين قتلوا في غداة واحدة» وقنت رسول الل # يدعو علكك الذين 
قتلوهم ويلعنهم وقال أنس: ونزل فيهم قرآن قرأناه حتئى رفع: (أن بلغو عنا 
قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا)””. 

وبالله التوفيق» وصك اللن علك نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (س:١)‏ م نالفتوئ رقم (1/479)] 

" عضو: عبد الل بن قعود. " عضو: عبد انَنّن بن غديان. 

" نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي. 

الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 
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)١(‏ أخرجه البخاري ني كتاب الاستقراءء باب أداءء برقم (778): ومسلم في كتاب الزكاة» 
باب الترغيب في الصدقة, برقم (44). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الاستقراءء باب أداء» برقم (7784)» ومسلم في كتاب الزكاة» 
باب الترغيب في الصدقة, برقم (85). 


:* سؤال: ما المراد بقوله تعالى: #وَاَبَْعُوأ إِلَيهِ لْوسِيلَةَ © [المائدة:ه*] الآية؟ 
الجواب: قال الله تعالك: 9# كآنه لدبت اموا ]معو 


مر 


لْوَسِيكَةٌ وَجَهِدُوأ في سَبلِه لَمَلَحكُمْ تفيخورت 4 [المائدة:ه*]» أمر الله 
سبحانه المؤمنين بالتقوئ وبطلب الوسيلة إليه» والقرب منه سبحانه بفعل 
الطاعات» وبجهاد الكفار لإعلاء كلمة الله؟ رجاء أن يفوزوا عند انلد. 

يقول الخازن في تفسيره #للنه: ومجامع التكليف محصورة في نوعين لا 
ثالث لهما؛ أحد النوعين: ترك المنهيات» وإليه الإشارة بقوله تعالى: #آتَّهُوا 
نَهَ . والثاني: التقرب إِ انلق تعالى بالطاعات» وإليه الإشارة بقوله: 

وَبْتَعُوأ َه آلْوسِيكَةَ # والوسيلة فعِيلة من وسل إليه؛ إذا تقرب منه وإليه؛ 
وقيل معنئ الوسيلة: م إل الله كك ومبذا تعلم المراد بقوله 
تعالى: #وََبْتَعُوأ له ألْوسِيلَةَ #. وهو التقرب إليه بما شرع من الطاعات؛ 
كالصلاة» 5 000 وأنواع الذكر وغير ذلك. 
وباذة التوفيق» وصك الله عن نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء] 

" عضو: عبد الله بن غديان. 
" نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي. 


" الرئيس: عبد العزيز بن عبد الْلَّدَ بن باز. 


مسى #8 ات بي مه ا ا ده 
المَصْل النَانيٌ: تَفسِيرٌ سَحَةٍ الشّيْحْ مَعَ اللّجنَةِ الدَّائِمَة... 0 
حخل ‏ خت تت سح ١و‏ د 


* سؤال: أرجو التكرم بشرح الآيات من الآية ١١5‏ إلى ١١9‏ من سورة 
المائدة» وهل هذا السؤال عندما وجه إلى عيسى قله من انه 8# كان أثناء 
حياته؟ وهل هو الذي أجابه في الحال؟ أم أن السؤال مؤجل إل يوم القيامة؟ 
عليه أرجو التكرم بشرح هذه الآيات الكريمة والرد لي كتابيا. 

الحواب: 

أولّا: اختلف المفسرون في الوقت الذي يوجه فيه هذا السؤال إل عيسى 
القتئلة: فذهب ابن جرير ومن وافقه من المفسرين إل أنه في الدنياء وكان ذلك 
حين رفعه إل السماء. واحتج له بمعنيين: أحدهما: أن الكلام بلفظ الماضي. 
والثاني: قوله #تعذِبهم © و #وإن تَحَفرَلَهُمْ 4. 

ااا ابرع انرز مسر سراما 1 
له يوم القيامة بحضرة من اتخذه وأمه إلهين من الث لإيَلعِيسى أبن ميم أت 
قُلْتَ لِنَاس أَتحْذُوف وَأ إِلنهَينِ من هون الله © [المائدة:11]» وهذا القول قال 
به ابن كثير ومن وافقه من المفسرين. 

وعلك التفسيرين يترتب معنى قوله سبحانه عن عيسئ: هلما نوفيس كُنتَ 
أَنتَ ألرَّقِيبَ ا ا ا 
الدنيا يكون المعنى: فلما قبضتني يعني: بالرفع إلى السماء» وعلك القول الثاني 
يكون المعنى: فلما توفيتني بالموت. ثانيًا: أما تفسير الآيات فقد ذكره ابن 
جرير وابن كثير وغير”ما من المفسرينء فيمكنكم الرجوع إلى ذلك. 


ت م الق' آن ال 
ا كك كت 5 مده مسف 


باه الوق وصل لل عل نين محمد وآله وصحية وسلم 
[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فنوئ رقم /])١١4١(‏ 
" عضو : عبد اذه بن غديان. 
" نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي. 
" الرئيس: عبد العزيز بن عبد الثّة بن باز. 


525 


عي ري ١اجريَ‏ 
حم جم جوييت 
الْمَصْل النَانىٌ: تَفْسِيرٌ سَحَة الشَّيْْ مَمَ اللَّجمَةِ الا 
1 


* سؤال: من هو أبو سيدنا إبراهيم اكتية؟ لأني سمعت بعض العلماء 
يقولون: إن آزر ليس أبا إبراهيم الذي أنجبه. بل هو أخو أبيه» وقد جاءت 
الحجة في القرآن والحديث الذي قال فيه الرسول #َنَهُ: «خرجت من كابر إلى 
كابر» ولم يمسسني من سفاح الجاهلية» وبذلك قالوا: إن آزر ليس أبا إبراهيم؛ 
لآن إبراهيم من أجداد الرسولء فكيف يكون أبوه كافرًا؛ ولهذا قالوا: لم يكن 
آزر أبا إيراهيم» وأما أنا وبعض إخواني الطلاب سمعنا أيضًا من عالم آخر 
يقول: إن آزر هو أبو إبراهيم الذي أنجبه. وقال: إن في القرآن آية تدل عن 
ذلك وهي واضحة: #أوَإِدْ قَالَ إِبَهِيمَ لِأيِهِ ءَاَرَ 4 [الأنعام: 4 7]؟ ولذلك أرجو 
منكم بيانا واضحًا لتطمئن قلوبنا؟ 

الجواب: إن الحق هو ما ذكره العالم الثاني» من أن آزر هو أبو إبراهيم؛ 
لقوله تعالى: #وَإِدْ قَالَ إِبَهِيم لِأبِيهِ َاَرَ أَتَتَحِذُ أصَتَامًا َالِهَةٌ 4 [الأنعام:0]» 
وهذا نص قطعي صريح لا يحتاج إل اجتهاد. ورجّح ذلك الإمام ابن جرير 
وابن كثير. 

أما الحديث فذكر السيوطي في: (الجامع الصغير) عن علي خف عن 
النبي 48 أنه قال: «خرجت من نكاح, ولم أخرج من سفاح؛ ومن لدن آدم إلى 
أن ولدني أبي وأمي. ولم يصبني من سفاح الجاهلية شيء» رواه الطبري في 
(الأوسط) وابن عديء وقال الهيثمي: فيه محمد بن جعفر صحح له الحاكم» 


بت 


وقد تكلم فيه» وبقية رجاله ثقات. 

فالحديث يفيد طهارة سلسلة نسبه عله فقطء ولم يتعرض للكفر والإسلام 
في آبائه» ولا يلزم من كفر آزر أن يكون نكاحه سفاحًاء وعن فرض صحة 
الحديث المذكور لا يلزم من كون آزر كافرًا أن يكون نكاحه سفاحًا. 

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفناء فتوئ رقم ( ١‏ 44 

" عضو: عبد الله بن غديان. 

" نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي. 

" الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 

16 ع2 

* سؤال: بسم الله الرحمن الرحيم: # وَعَلَ لذت هَادُوأ حَرَمْتَاكَلٌ 
أو لْحَوَاي] أَوْ مَااسْمَلَطَ يمَظير # [الأنعام:117]» ما معنى هذه الآيات؟ 

الحواب: قال ابن جرير تنه في تفسيره: يقول جل ذكره: وحرمنا عل 
اليهود كل ذي ظفرء وهو من البهائم والطير ما لم يكن مشقوق الأصابع؛ 
كالإبل والنعام والإوز والبط» وقوله: #وصس الْبِمَرٍ وَالْعَنَوِ حَرَمَنَا عَليْهِمَ 
د م و عرصم 0 ع 
شُحومَهُمَ] 4 أخبر سبحانه أنه حرم عل اليهود من البقر والغنم شحومهما إلا 
ما استثناه منهما مما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظمء فكل 
شحم سوئ ما استثناه الله في كتابه من البقر والغنم فإنه كان محرما عليهم. 


الْمَصْل النَّنِيٌ: تَفْسِيرٌ سَحَة الشَّبْخْ مَعْ اللّجِنَة الدَّائِمَةِ... 
0 

أما قوله تعالى: إلا مَاحَمَلتٌ طهُورُهُم * فإنه يعني: إلا شحوم الجنب» 
وما علق بالظهرء فإنها لم تحرم عليهم. 

وقوله: #أو الْحَوَاي] يآ © جمع حاوية: وهي ما تحوئ من البطن» فاجتمع 
واستدار» وهى المباعر» وقوله تعاك: أو مَااخْتَلَطَ بعلم 4 وإلا ما اختلط 

وبانثه التوفيق» وصلْ الْنه عاك نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفناء (س: ٠١‏ ) من الفتوى رقم (1747)] 
" نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفى. 
" الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 


ميرد 


* سؤال: ا تعان: #وَأَنَّ هذا صِرطى مُسَئَقِيما فَأتَيغو َو 
ده و 3 د 
تيعو السَبل فرق بكم عن سَببِلِقٍ © [الأنعام:"157]؟ 


اموت ذكر ادن 07 أصول الإسلام في الآيتين اللتين قبل هد 


الآية فقال: و قن تصالوًا أت ما حَرَم ربكم حك ألا مُمرِوأْ بو سيا 


3 
1 


3 


عر ف سا سه حة ار مر 00 000 2 معد م ل وير رايا 
وَبِالْولِدين إحسدما ولا تَفَمْلُوَا أؤلدد كم م نْإِمْلقٍ حَن رَرْفَحكُم ا 3 
ترا أ اتيك مَا هر يرتهتا وكا برس وآ عد 0 لت حَيم أمَهإ َه 
وح سر برس به هه سس ار 000 عو مال م عه ابعر اه 
الح ىَ ذال 1 كيد لدي لوه (3) ]كدر تم إل لابالتى هى لحسِنٌ حَقٌ 
عرو غرس هه ور بط ست لح ١‏ سر سل 9 3 هر 2 ره 

ا سَدَ وروا الحكين وَالموات بالقتَط 0 فسا إِلَاوْسَعَها وَإِذَا قُلمْرٌ 


8 
م 
2 

| 


عدوا وَلَوْ كاد ذا دَق وَيمَمَد لله ووأ دَلِكُمْ وَصَكمْ يو لعل 
تر كمورت » [الأنعام:١‏ 011951-16 ثم أمر سبحانه باتباع هذه الأصول في قوله: 
لوَأنَّ هذا صرطى مُسَيَقِيمَا تمه 4 ونبهى عن اتباع السبل. أي: الطرق 
المخالفة لسبيله فيضلون عن سواء السبيل. 

وقد شرح رسول اله يِل هذه الآية» فيما رواه الإمام أحمد والحاكم عن ابن 
مسعود خيفعك قال: خط رسول الله يل خطًا بيده ثم قال: «هذا سبيل الله 
مستقيم|»» وخط عن يمينه وشماله ثم قال: هذه السّبل ليس منه سبيل إلا عليه 
َتَمَرَقَ بَكدُمَ عن مَمَهِيلِو 2274 وقال الحاكم: صحيح ولم يخرجاه؛ رواه النسائي» 
والترمذي عن النواس بن سمعان خإذعك. وقال الترمذي حسن غريب. 

وبالله التوفيق» وصك الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفناء (س١١٠)‏ من الفتوئ (*("(4 ع)] 

" عضو: عبد الَنَّه بن غديان. 

" نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي. 

" الرئيس: عبد العزيز بن عبد النّه بن باز. 


212 © 


.)5794 /١( مسند أحمد بن حنبل‎ )١( 


المَصْلْ الذَّنىٌ: تَفسِرٌ سَحَةٍ الشَّبْخْ مَعَ اللّجمَِالدَائمَةب 
41 


* سؤال: ورد في سورة التوبة قوله تعالك: 4 أن يت أله وولف إل 
ليس يوم ديج المسخير أن أنه َرة ين مركي عسوأ ؤإن تنش مهو حبر 
نكم * [التوبة:*] الآية أطلب منكم تفسير الآية د ونان إعزانها عند 
النحويين أفتونا مأجورين. 

الجواب: يقول تعاك: # وَأَذانَ ين لَه وَرَسُولِوء 4 أي: إعلام وإنذار 
إك الشافن: يوم أدج لكر 4 الذي هو: يوم النحرء وأفضل أيام 
المناسك» وأظهرها وأكبرهاء وتؤدئ فيه كثير من مناسسك احج من رمي 
جمرة العقبة» والنحر والحلق وطواف الإفاضة. وما يتبع ذلك من ذكر وتكبير 
ونحو ذلك. 

وقوله: أن أَلَهَ بَرىء من مغر ركِينَ 4 أي: غلم الناس وأنذرهم يا محمد» 
ااانه رومن ادر كيو يزان ستول الاك بوي نعي ول مول 1ل 
مرفوع قطعًا ونقلا عن القراءة بالعطف علن الضمير المستتر في بريء. 
وتقديره (هو) يعود عل الَلّلن سبحانه. 

وهذا هو معنئ ما قاله ابن كثير''' عن الآية وغيره من علماء التفسير. 


)١(‏ ابن كثير في تفسير (84/ 45)» ط. الشعب. 


وبالله التوفيق» وصلٍ الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (س:١)‏ من الفتوئ رقم (41/)] 
" نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي. 
" الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 


تفسير قوله تعاق: هَتؤْلاةِ بكاق هْنّ أَطْهَرُ لم4 [هرد:ه»]. 


5 


ل 8 
المَصَل الثَانِيّ: تَفسيرٌ سا حَةٍ الشّبْحْ مَعَ اللّجنة الدَّائِمَةٍ 


شتأشيع) 
سورة هود 
* سؤال: هناك من يفسر قوله تعاكى: هَؤْلاةٍ يكَاقَ هن أَطْهَرٌ لَك [هرد:»» 
إن النبي لوط اك كان يقصد بذلك: تعالوا وافعلوا الفاحشة -أي الزنا- مع بناتي 
من صلبي» وأن ما ورد عن المفسرين من تفسير الآية: أن لوطًا | انغلا أب لجميع 
المؤمنات» وأنه كان يقصد الزواج الشرعي الذي يخالف ظاهر سياق الآية. 
ويعلل ذلك بأن الزنا أقرب إل الفطرة من اللواط وأقل شذوذَا؛ وبالتالي فإنه درء 
لأعظم المفسدتين» وهو اللواط بارتكاب أقل الضررين» وهو الزنا حسب 
ل ل ل ل 
الجواب: المراد بجملة لهَوْلَا باق هُنَّ أظْهْرُ لك ندب هؤلاء الكفار إلى 
التزوج بالنساءء ووطئهن في الحلال؟ 0 كن بناته أم بنات قومه» فإن بنات 
قومه بناته حُكماء لكونه رسولا إليهم» واجتئاب اللواط والاعتداء على ضيف 
لوط بالفاحشة» وعكن كل حال لم يرد الإذن لهم في الزنا ببناته» ولا ببنات أمته» 
فإنه من كبائر الذنوب في جميع شرائع الله تعالى» فيتنزه النبي عن الإذن فيه» ومن 
قال: إنه أذن فيه؛ لأنه أخف من اللواط» فقد أخطا وغلط غلطًا عظيمًا. 
وبالله التوفيق» وصكْ الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوئ رقم (1141)] 
" عضو: عبد الْنّن بن قعود. " عضو: عبد الله بن غديان. 
" نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي. 
" الرئيس: عبد العزيز بن عبد اله بن باز. 


6 


* سؤال: بعد الاطلاع على (تفسير القرآن) لابن كثير وأيضًا الجلالين» 
وجدت في تفسير سورة يوسف أن إخوة يوسف قد باعوه. ولكن توجد 
مجموعة كبيرة من المسلمين تعارض ذلكء وتفيد أن إخوة يوسف ل يببعوه. 
أرجو الإفادة بالحقيقة» وأيضًا إفادتنا بالكتاب الذي يوضح هذه القصة عل 
الحقيقة؛ لكي أشتريه» ولكم جزيل الشكر والاحترام» وجعلكم ذخرا للدين 
وللمسلمية: 

الجواب: الصحيح في تفسير هذه الآية: أن السيارة الذين وجدوا يوسف 
اكتتلا في البئر هم الذين باعوه -كما يفهم من السياق ومن ظاهر القصة. وهذا 
قول قتادة وغيره- لا إخوته» وقد ذكر هذا القول عدد من المفسرين منهم: 
القرطبي» وابن الجوزيء وابن كثير» وابن جرير وغيرهم. 

وباللن التوفيق» وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فنوئ رقم (615)] 

" عضو: عبد الله بن قعود. " عضو: عبد اللُدَ بن غديان. 

" نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي. 

* الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 


6د م2 


0 2 9 55-0 2 0 0000 3 
الفصل الثاني: تفسير سَاحَة الشيّخ مَعْ اللجنة الدَائِمَةِ... 
00١‏ |- 


تح سه رك م ل 


تفسير قوله تعالى: # ولد همّت يِه وهم يبا [يوسف:؛ .]١‏ 

* سؤال: عاد الإمام من مصر بعد زيارة لابنه وقال: بأنه جالس العلماء هناك 
ولاحظ بعض الأخطاء التي يقع فيهاء ومثل لذلك في سورة يوسف قوله تعالى: 
# وَلَقَدَ هَمَّتٌ بو وهم اك [يوسف:15] أنه كان يفكر أن المقصود بذلك همت 
به وهم بها في عمل الجنس الذي يقع بين المرأة والرجل» ولكن فهم في مصر من 
العلماء أن المقصود غير العادة الجنسية» فهل هذا صحيح؟ علمًا بأن الآيات 
تدل عل أن المقصود هو عمل الجنس لولا أن رأئ برهان ربه. 

الجواب: الصحيح من أقوال العلماء في ذلك: أن الهم الذي وجد من 
يوسف -عليه وعلك نبينا أفضل الصلاة والسلام- هو الميل الجنسي الطبيعي 
الذي يوجد مع أي إنسان عند وجود سببه» وقد صرفه الله 38 عنه بقوله: 


يا ا اي ا رسع 


«حكدلِك لِصَرِف عَنْهُ السو وَالْمَحْمَاهَ ِنَم مِنْ عِبَاوكا التخلصيت »4 
[يوسف::١]»‏ ولا يجوز صرف الآية عن ظاهرها إلا بدليل» وليس هنا دليل 
فيما نعلم يوجب صرفها عن ظاهرهاء والهم بالسيئة لا يضر المسلم إذا ل 
يفعل» بل يكتب له بذلك حسنة إذا ترك الفعل من أجل الله كما صح بذلك 
الخبر عن رسول الزن غَه. 

وبالثه التوفيق» وصل الله علك نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (س١١)‏ م نالفتوئ رقم (5 4)] 
" عضو: عبد الله بن قعود. " عضو: عبد الث بن غديان. 
" نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي. 


الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 


-[ز5م) 


ا ال 0 


الجواب: المراد بالسبع المثاني في قوله تعالى: # وَلِقَد السك سبع مْنَ لمان 


والقانة آلْعظيم © [الحجر:87] سورة الفاتحة؛ لما رواه البخاري عن أبي 
سعيد بن المعنء قال: كنت أصلي فدعاني النبي عَلَك فلم أجبهء قلت: يا رسول 
الل إني كنت أصلي قال: «ألم يقل الله: 9 يَتأما لْينَ اموأ سْتجِيجوأ يِه 
وَِليَسُولٍ دا دعم لِمَايِيحكُمْ 4) ثم قال: «ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن 
قبل أن تخرج من المسجد) فأخذ بيديء فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول 
الق» إنك قلت: لأعلمئّك أعظم سورة من القرآن» قال: «الحمد الله رب 
العالمين. هى السبع المثاني» والقرآن العظيم الذى أوتيته)”"'. 

وبال التوفيق» وصك الله عل نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (س-٠)‏ من الفتوئ رقم (4712)] 
" نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي. 
" الرئيس: عبد العزيز بن عبد النَّه بن باز. 


)١(‏ صحيح البخاري» فضائل القرآن ))877١(‏ سنن النسائي» الافتتاح (417)» سنن أبو داود» 
الصلاة »)١56/(‏ سئن اين ماجهء الأدب (77/86)) مسند أحمد بن حنبل (5/ ١1١؟7)):‏ سنن 
الدارمي» الصلاة (؟595١).‏ 

() سورة الأنفال الآية 4 ” (1) 8 أَسَمَبوأ َه وَلرَسُولٍ إوا حك 4. 


22 22 لللصيويوتت :21027 


سُورَة النّخل 


* سؤال: صار نقاش في تفسير الآية: #صَسْمَنُوَأ أهل ألذَِّد إن كِثْرٌ لا 
تكَلَمُونَ # [النحل:41]» فمنا من قال: هي عامة في أمور الدنيا والدين» ومنا من 
قال: هي خاصة في أمور الدين من كل فرائضه وستنه فقط. نرجو توضيح 
الجواب» وجزاكم انلك خيرًا. 

الجواب: يطلق الذكر على القرآنء كما في قوله تعالى: # إِنَّاحَحْنٌ تََلَنَا أَلذْكْرَ 


ا 0 < سا اوساس ل 


وَإِنَا له لحَتَفِظُوبَ 4 [الحجر:؟]» وفي قوله: #وأنزلا إِليََ زكر لِْبَينَ لِلنّاسِ ما 

ُْلَ إِلَتهِمِ 4 [النحل:44]» ويطلق عل اللوح المحفوظء كما في قوله: # وَلْقَدَ 
حكتّكا ف الور من شد الَو أت الايّسَ ينها بسادى الديخورست »4 
[الأنبياء:٠٠1]»‏ فالزبور: الكتب السماوية. والذكر: هو اللوح المحفوظ. 
فحكم الله تعال قدرًا وشرعا بأن الصالحين هم الذين ينصرون في الدنيا 
والآخرة» فلهم السعادة في الدنياء والفوز بسكنى جنات النعيم في الآخرة. 
ويطلق الذكر على الشرف والرفعة» وعلكى ذكر الناس لربهم وذكر الله لهمءإلى 
غير ذلك من المعاني التي تبين لمن تتبع آيات القرآن ولغة العرب. ولكن 
المراد بالذكر في قوله تعاك: *ووما أَرَسَأَنَا من قَبَِكَ إِلَّارِجَالا و إِلتع مسَسَلُواً 
هل لذو إن متم لا كَامُونَ 27 الست الور * [النحل: 0145-57 وفي قوله: 
لوَمَآوَسَلَا َك إِلَاِجَالَا و ليو مدو أمَلَالرْسخر إ نكثئز لاكليون 


و 


يحْمُوعٌ تَفْسِيرِ تفْسِيرٍ آيَاتِ مِنَ الْقرْآنٍ الْكَرِيم 


حال.م) 


() وَمَا متهم بدالا أكون الطعام وَمَا كاوا حَِرينَ (2) شم صَدَفتهُمٌ 
لود امهم ومن شَّقَاء وَأَمْلَحكنا الْمترِؤِنَ * [الأنبياء:9-1]» الكتب المنزلة 
على الرسل قبل نبينا محمد ينه. 

وأهل الذكر: من نزلت تلك الكتب على رسلهم كاليهود والنصارئ» 
والمأمور بسؤالهم: المشركون من أمة محمد © الذين أنكروا أن يكون محمد 
# رسولًا؛ لكونه من البشر» والرسل تكون من الملائكة؛ ليبين لهم أهل الذكر 
من اليهود والنصارئ أن من سبقه من الرسل إنما كانوا من البشر لا الملائكة» 
غير أن هاتين الآيتين وإن نزلتا في أمر أولئك المشركين أن يسألوا أهل الكتب 
السابقة عن رسلهم ليتبين لهم أنهم من البشر» فهما دالتان على أمر كل من يجهل 
شيئًا ينفعه أن يسأل عنه أهل العلم به؛ ليستفيد ما يعود عليه بالخير» وينهض به في 
دينه ودنياه» فيدخل في ذلك شؤون الدين أولاء وما يحتاجه من شؤون دنياه التي 
لها تعلق بالدين» فإن المكلف مأمور أن يعمل لدينه ودنياه. 

وباللة التوفيق» وصك اله عل نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفناء فتوئ رقم (7 !4 4)/ 

" عضو: عبد الْلَّهَ بن قعود. " عضو: عبد النَّن بن غديان. 

" نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي. 

" الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 


25 


35 


00 وم 5 


* سؤال: ما تفسير الآية في سورة الإسراء # وَإِذَا جاء وَعَدُ أولّهما بعتا 


حك م لا ليان سَّدِيٍ © [الإسراء:5]» وهل هي خاصة بالمؤمنين أم 
عامة؟ وهل وقعت أم لم تقع؟ 


الجواب: أخبر الله تعالى بني إسرائيل وبين لهم في الكتاب الذي أنزله 
إليهم أنهم سيفسدون في الأرض»ء ويتجبرون فيهاء ويطغون علك الناس 
مرتينءفإذ وقعت الإفسادة الأول منهمء سلّط الله عليهم جندًا من خلقه 
شديدي البأس» ذوي قوة وعدة وجبروت فتغلبوا عليهم» وتملكوا بلادهم. 
وجاسوا خلال ديارهم؛ وساروا بين بيوتهم؛ عقوبة لهم عن طغيانهم؛ وكان 
ذلك من الث تعالى قضاءً مبرمًا عدلا من اذلن وحكمة» حتى إذا تاب بنو 
إسرائيل وأنابوا إلى الث جعل سبحانه الكرّة لهم على هؤلاء الجبارين» وأيدهم 
ونصرهم على عدوهم, واستردوا منهم بلادهم» وأمدهم بأموال وبنين» 
وجعلهم أكثر نفيرًا؛ جزاء لهم علك توبتهم» وإحسانهم؛ رحمة من الله وفضلاء 
فمن أحسن فله الإحسان ومن أساء فعليهاء فإذا جاء وعد الآخرة فوقعت 
منهم الإفسادة الثانية طغيانًا وتجبرّاء سلط الله عليهم من يسومونهم سوء 
العذاب» ويدخلون مسجد بيت المقدس كما دخلوه أول مرة» ويدمرون ما 
شاء الله أن يدمروه بطغيانهم وإفسادهم في الأرضء وعدلًا منه تعالى وحكمة» 


يحْمُوعٌ تَفسِيرِ آيَاتِ مِنَ القَرآ آن الْكر ريم 
أ[ .ما ب 22 22 22 ا 0ط د ال ٠‏ سه لع 11 1 


يح سا سا سا 0-4 وس سل سه 


قال الأة تعاكل: ل مَنْ عَعِلَ صَلِسًا قنَفْسيهء وَمَنْ أسآ متها وما ريك لدو 
َلْحَِيدٍ # [فصلت:0145 ثم أخبرهم سبحانه بأنهم إن عادوا إِلى الإفساد 
جازاهم من جنس صنيعهم.ء وزيادة في الفائدة ننصح لك بقراءة (تفسير بن 
كثير) يله للآيات المذكورة من سورة الإسراء. 

وبالله التوفيق» وصق الله عل نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (س ١١‏ ) من الفتوئ رقم (١!/ا)]‏ 

" عضو: عبد الله بن قعود. " عضو: عبد الله بن غديان 

" نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي 

" الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 


د د 


2 9 


* سؤال: في سورة الإسراء الآية رقم (08) قال تعالى: #وَإن من قَرَبّةٍ 
تافل ور كماد ا لي ذَلِكَ 0 
مَسَطُور ‏ هل يقصد الله بالآية الأقوام السابقين أم اللاحقين في وقتنا هذ 
كل القرئ في كل وقت؟ 

الجواب: الآية تعم السابقين واللاحقين ممن يرتكبون ما يوجب الهلاك؛ 
ال عر ا ا 7 0 
00 5 


52 [الأنبياء:١١]‏ 5 وقوله تعالى بعد خبره عن إهلاكه بعض من 


المَضل الذَنيُ: تَفسِيرٌ سد الشّبْخْ مَعْ اللَّجنَةِ الدَّائِمة... 
.م ||- 
سبق من الظالمين: لوَمَاصَ من آلظدلميرت بِبَعيدٍ 4 [هود:88]. 
وبانثه التوفيق» وصك الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (س:٠٠)‏ م نالفتوئ رقم (51-4)] 
" عضو: عبد اللَّن بن قعود. " عضو: عبد الله بن غديان. 
" نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي. 
كر ةفالز و و عبد الله باذ 


5214 


رسا 


* سؤال: لاحظنا في كتاب (أوضح التفاسير) لابن الخطيب في سورة 
الكهف الآية )7١(‏ في قوله تعاق: #وَحِكَدَلِكَ أعثرنا عَليهم ليعلموا أت وعد 


سابعو سه سح عرو و رةه 


أله حي وَأَآلسَاعَةَ ايب فِبهآإد يتدرَعُونَ بيَوح أَمْرهُم فَمَالوبوا ليم بنْينا 
تق تكايهنة اذيك عازأع أنروة تنود و عقن مقيذ 4 منليمًا 
على هذه الآية» نأمل إفادتنا عن صحة ما كتبه المؤلف في التعليق على قوله: 

الجواب: قال الحافظ بن كثير كله في تفسيره قوله تعال: قَالَ أل حَلْوا 
عَلَأَمرِهِمْ تَتَحِدَت عَلهِم مَسْحِدًَا # حكى ابن جرير في القائلين ذلك قولين: 

أحدهما: أنهم المسلمون منهم, والثاني: أهل الشرك منهم. فائلة أعلم. 
الظاهر أن الذين قالوا ذلك: هم أصحاب الكلمة والنفوذ. ولكن هل هم 
محمودون أم لا؟ فيه نظر؛ أن النبي 26 قال: «لعن الله اليهود والنصارئ, 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) يحذر ما فعلوا”'". ا.ه 


غ2 صحيح البخاري» الجنائز (؟* يل صحيح مسلم» المساجد ومواضع الصلاة (1*م) 
ستن النسائى» المساجد :))/١7(‏ ومسئد أحمد بن حنبل (5/ »)١171١‏ سئن الدارمي» الصلاة 
.)١15١09(‏ 


- 
والصواب أنهم مذمومون بذلك؛ لما ثبت عن النبي يله من حديث عائشة 
يننا أن النبي يل قال: «لعنة ان علئ اليهود والنصارئ,ء اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد)7"؛ ولما في الصحيحين» عن عائشة نا أن أم حبيبة» وأم سلمة 
«يتضمد ذكرتا للنبي مله كنيسة وآثارها في الحبشة وما فيها من الصورء فقال: 
«أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداء وصوروا فيه 
تلك الصورء أولئك شرار الخلق عند اننن»”''. وفي (صحيح مسلم)» عن 
جندب بن عبد الله البجلي خبعك . عن النبي 2 أنه قال: «ألا وإن من كان 
قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد. فإني أنباكم عن ذلك)”"» والأحاديث في ذلك كثيرة. 
ومما تقدم يتضح للسائل أن ماذكره ابن الخطيب في تفسيره (أوضح 
التفاسير) من تجويز اتخاذ المساجد عل القبور خطأ عظيم» ومخالف لما 
دلت عليه الأحاديث المذكورة وغيرهاء ولما أجمع عليه أهل السنة والجماعة 
من أصحاب النبي © وتابعيهم بإحسان من تحريم اتخاذ المساجد على 
القبور والبناء عليها؛ لما في ذلك من التشبيه باليهود والنصارئ ومن سلك 


))511( صحيح مسلم, المساجد ومواضع الصلاة‎ »)١775( صحيح البخاريء الحنائز‎ )١( 
سئن الدارمي» الصلاة‎ »)١71 /5( ومسند أحمد بن حنبل‎ »07١7( سئن النسائي, المساجد‎ 
.)١809( 

(؟) صحيح البخاريء الصلاة (570)» صحيح مسلم, المساجد ومواضع الصلاة (014)» سئن 
النسائي, المساجد (5 »)/١‏ ومسند أحمد بن حنبل (5/ 01). 

(*؟) صحيح مسلمء المساجد ومواضع الصلاة (017). 


حْمُوعٌ تفْسِيرٍ آيَاتِ مِنَ الْقرْآنِ الْكرِيم 


م٠١‎ ||- 


مسلكهم. ولأن ذلك وسيلة من وسائل الشرك الأكبر. 

وبالله التوفيق» وصك الله عن نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوئ رقم ١(‏ 447 )] 

" عضو: عبد الل بن قعود. " عضو: عبد الله بن غديان. 

" نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي. 

" الرئيس: عبد العزيز بن عبد اله بن باز. 

* سؤال: ما هو التفسير الصحيح لقوله تعالى: # وَقْلٍ أَلْحَقّ من نَيَرْ شمن 

4 فون ومن شَاءَ فلَيِكفْرٌ * [الكهف:09]؟ 

الجواب: التفسير الصحيح لذلك هو: أن الله تعالى ذكره؛ يقول 
لنبيه محمد #أّه: وقل يا محمد لهؤلاء -الذين أغفلنا قلوبهم عن ذكرنا 
واتبعوا أهواءهم- يا أيها الناس» هذا الذي أتلوه عليكم هو الحق الذي 
أنزل علِعَ من ربكمء وإليه التوفيق والخذلان» وبيده الهدئ والضلال» 
يهدي من يشاء منكم للرشاد فيؤمن» ويضل من يشاء عن الهدئ فيكفرء 
ع الس ا ل و 
متبعاء وباقلة وبما أنزل علي مؤمئاء فإن شئتم فآمنواء وإن شئتم فاكفرواء 
فإنكم إن كفرتم» فقد أعد الله لكم على كفركم به نارّا أحاط بكم سرادقهاء 
وإن آمنتم به» وعملتم بطاعته فإن لكم ما وصف سبحانه لأهل طاعته 


المَصْل النَنيٌ: تَفْسِيرٌ سَحَةٍ الشّبْخ مَعْ اللّجنَة الدَّائِمة... 
)د 
وليس المراد من هذا إباحة الله تعاقى الكفر لمن شاءء والإيمان لمن شاء. 
وإنما هو تبديد ووعيد» وقد دل علن هذا ما ذكره تعالى بعد في ختام هذه الآية 
من توعدهم بالعذاب الشديدء وما جاء في الآيتين بعدهما تبشير المؤمنين 
بجنات النعيم. 

ارجع إل (تفسير الإمام ابن جرير الطبري) بده لهذه الآية والآيتين بعدها 
من سورة الكهف. أو (تفسير بن كثير) لهاء وفيهما الكفاية. 

وبائلة التوفيق» وصل الله علك نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (س:) من الفتوئ رقم ])10١(‏ 

" عضو: عبد الله بن قعود. " عضو: عبد انْلّهَ بن غديان. 

" نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي. 

" الرئيس: عبد العزيز بن عبد الثّه بن باز. 


نفك 


0 


#* سؤال: ما تفسير قوله تعاك: #وَإن يَنْكْد إِلَاوَارِدُهَا كن عَل رَيْكَ نما 
مضا © [مريم:١07]؟‏ 

الجواب: الورود في الآية الكريمة هو: المرور على الصراط المنصوب على 
متن جهنم؛ فقد دلت الأحاديث والآثار الكثيرة عن أن الصراط ينصب على 
جهنم, ويمر الناس عليه عل قدر أعمالهم. 

ونوصيك بمراجعة تفسير ابن كثير في ذلك لمزيد الفائدة. 

وبانثك التوفيق» وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (س:١)‏ م نالفتوئ رقم 101/411 

" عضو: عبد النَّنَ بن قعود. " عضو: عبد الله بن غديان. 

" نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي. 

" الرئيس: عبد العزيز بن عبد الث بن باز. 


3 


* سؤال: ما معن. الآية التالية: #وإن مَنَكْ: إلا واردها كان عل رَيْكَ حنم 
فى 9 2 2 
مَقَضِيًا # [مريم: ١/07]؟‏ 
الحواب: هذه الآية فيها بيان من الله تعالى بورود النار للبر والفاجر» ثم 
ينجى الله المؤمنين الذين اتقوا الشرك» ففى الصحيحين عن أبى هريرة ذه 


.يي اج سه در 5-2 585 00 0 
المَصل النَانِيٌ: تَفْسِيرٌ مَ]حَةٍ الشَّبْخ مَعَ اللَجَةِ الدَّائِمَة... 
ند 
قال: قال رسول الذن يِنَهِ: «لا يموت لأحد من المؤمنين ثلاثة من الولد. فتمسه 
النار إلا تحلة القسم)”©. 
. 5 5 همه لل ل ال 00 - 
يعني بذلك: قوله سبحانه في سورة مريم: #فوريك لَحشْرَنهم وَالشَّسْطِينَ 
4 عع برس لحم عدوت ره اسرد شه ل لل لوحي 2 سد محم 
ثم للحضرنه م حول جهمْم حثيا 0 ثم لزعب مِنكل سْيِعَةٍ أيهم أشدعق الرَحمنٍ 
ص عى ادن 2 01 برت عد ماع مرب عد ع عير عد 
عِنِيَا © إل أن قال سبحانه: ل وَإِن مَسَكرْ إلا وارِدهًا كان عَلَ رَيْكَ حَنْمَا مَفْضِيًا # 
[مريم:1-54ل9]. 
وباذثة التوفيق» وصك الله عل نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (س:*٠)‏ عش رم نالفتوئ رقم (4 ١‏ 414)] 
" نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفى. 
" الرئيس: عبد العزيز بن عبد اللّن بن باز. 


قفنت 


)١(‏ صحيح البخاريء العلم )١١7(‏ صحيح مسلمء البر والصلة والآداب (77727)» سئن 
الترمذيء الجنائز )٠١50(‏ سنن النسائي» الجنائز )١1481/5(‏ سئن ابن ماجه. ما جاء في 
الجنائز (1707) مسد أحمد بن حنبل (”/ 41/7 ) موطأ مالكء» الجنائز (5 5 0). 


6 سؤال: ما معنى قوله تعالل: #وهو جير ولا جار ع 4 [المؤمنون:88]. 

الجواب: معناه: أن اَن يل يغيث من استغاث به ممن أراده بشر من 
المخلوقات» ويمنعه ممن أراده بسوء إذا شاء» ولا أحد من الخلق يستطيع أن 
يمنع أحدا أراده اله بسوء» فينجيه من بأس لذن وعقابه» ونظيره قوله تعالى: 


مس 0 0 ع 


#وَإن يَمْسَسَكَ أنه بِضْرٌ فل كاسِتٌ لاه واف 1ك رد رآ لِعَضلوء 
يِصِيبُ به من يَسَآءُ مِنْ عِبَادِوء وهو الْعَفُور ريصم 4 [يونس:7١٠].‏ 

وبالثه التوفيق» وصل الله عن نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (س:*!) م نالفتوئ رقم ( 4 4)] 

" عضو: عبد الْنَّنُ بن قعود. 

" عضو: عبد اللّن بن غديان. 

" نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي. 

* الرئيس: عبد العزيز بن عبد انث بن باز. 


21 © 


قح 
جى ري (جَرَيّ 
هكس 2 (دروئيسى 


ات هات حاكن كا . 


الْمَصْلْ الذَانىٌ: َفْسِيرٌ سَ]حَةٍ الشّيْخ مَعَ اللّجْنَة الدَائِمَة 


06 |إح- 
. 2 به ا ل دسل اسم 
* سؤال: ما معنى قوله تعالى: #أو التدبحيت غيرٍ أؤلى الإرية مِنَ ألرِجَالٍ © 


[النور:١113]؟‏ 
الجواب: المراد بغير أولي الإربة: من يتبع أهل البيت لطعام ونحوه. ولا 
حاجة له في النساء؛ لكونه عنيئّاء أو معتومّاء أو أبله ضعيف العقلء لا ينتبه إلى 
ما يثير الشهوة من زينة أو جمالء أو رجلا كبير السن أضعفه الكبر حتئى صار 
لا هم له في النساء» ونحو ذلك ممن ذهبت حاجتهم إل النساء لعلة ما من 
العلل» فأمن جانبهم» ولم تخش منهم الفتنة» فللنساء أن يبدين لهم الزينة ما 
يجوز لهن أن يبدينها لمحارمهن المذكورين في الآية» ومن في حكمهم من 
النساء والأطفال الصغار الذين لم يبلغوا مبلغا من الإدراك أن يعرفوا عورات 

النساء ويتأثروا بها. 
وبالله التوفيق» وصل الله عإى نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (س:١)‏ من الفتوئ رقم ( 7 ])5/١‏ 
" عضو: عبد الله بن قعود. " عضو: عبد الله بن غديان. 
" نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي. 


" الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 


: : 7 أ 
لكك كك ا كا ل ته للا تك 


:* سؤال: أستفسر عن معنئ الآية الكريمة: #رَبَ ِف لمآ لت إِكَ مِنْ خَيْرٍ 
فقي # [القصص: 5 »]١‏ جزاكم اللّن كل الخير. 

الجواب: معنى ذلك: أن موسى 8ل لما ساعد المرأتين في سقي غنمهما 
وانصرفا إلى أهلهماء وتولى إلى الظل» وأحس بالحاجة, دعا ربه أن يقضى 


سس ريه سج سل 


حاجته. فقال: #إرٍَ إِفٍ لِمَآ أَنْلْتَ إل مِنَ حَيْرِ فَقِبِرٌُ . أي: ارزقني ما يسد 
حاجتي من طعام أو غيره فيسر الله أمره» وجاءته إحدئ المرأتين» وقالت له: 
إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا... إلى آخره. 

وباللة التوفيق» وصل الله عاك نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوئ رقم (0)] 

" عضو: عبد الْلَّنَ بن قعود. " عضو: عبد الله بن غديان. 

" نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي. 

" الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 


© 


م و يي إن 0 م -ه 
5 ل 5 6 كه ب مه 


6 


* سؤال: قال انث تعالك في سورة العنكبوت: #وَإِنَّ ومس الْبْيُوتِ لدت 
لْمحكَبوبٌ لَوْكَانوا يَعْلَمُوِ #4 [العنكبوت:41] ما معناها؟ أفيدونا أفادكم 
اللن وعفا عنكم. 

الجواب: هذا جزء من الآية التي ضرب الله سبحانه فيها مثلّا لاتخاذ 
المشركين آلهة دون الله يدعونهاء ويتعلقون بهاء ويرجونها عند الشدائدء 
ويتوسلون بباء فبين أن من يتعلق ببذه الآلهة الضعيفة كمن يتعلق ببيت 
العنكبوت في ضعفه ووهنه» وأنها لا تغني عن مَنْ استعان بها شيئا. 

وباللة التوفيق» وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفناء (س:١)‏ م نالفتوئ رقم ])411١1(‏ 

" عضو: عبد اللَّن بن قعود. " عضو: عبد الله بن غديان. 

" نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي. 

" الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 


51 © 
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1 
ر عراية 


* سؤال: ما تفسير قوله تعالى: 9م كان محمد أبا أُحَرٍ من رََالْكُمَ » 
[الأحزاب: ٠‏ 4] إل آخر الآية؟ 
الجواب: يقول ابن كثير يشت في تفسير هذه الآية وقوله تعالى: # ما كَانَ 
يد أي عر : ين رَجَالِكُمَ 4 نبي أن يقال بعد هذا: زيد بن محمدء أي: لم يكن 
أباه وإن كان قد تبناه» فإنه ف لم يععش له ولد ذكر إلى البلوغ, فإنه ينه ولد له 
القاسم والطيب والطاهر من خديجة طعا فماتوا صغارًاء وولد له 286 
إبراهيم من مارية القبطية» » فمات أيضًا رضيعًاء وكان له يه من خديجة أربع 
بنات: زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهن أجمعين» فمات في 
لوق اواك و ا ال الال ار لاد الت 
بستة أشهر» وقوله تعالى: 9 ولدكنر, ْول اله وَمَائَمَ اليّيعن” وَكانَ الله بحل شَىْءِ 
عَلِيمًا * كقوله قََ: « أَمَهُ أعلم حَيْتُْ يَجِمَلُ رسالتَهُء # [الأنعام:4؟1] فهذه 
اهن ل أله لاق بخ كان قر يو ل اا 
والأحرئ؛ لأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة» فإن كل رسول نبي ولا 
ينعكس. وبذلك وردت الأحاديث المتواترة عن رسول الله غ من حديث 
قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامر الأزدي: حدثنا زهير بن محمد» عن عبد 


84 |- 
الله بن محمد بن عقيل» عن الطفيل بن أبي بن كعبء عن أبيه ذه عن النبي 
ييه : قال: ١مَتَلي‏ في النبيين كمثل رجل بنى دارًا فأحسنها وأكملهاء وترك فيها 
موضع لبنة لم يضعهاء فجعل الناس يطوفون بالبنيان ويعجبون منه ويقولون: 
لو تم موضع هذه اللبنة؛ فأنا في النبيين موضع تلك اللبنة"'؟ رواه الترمذي 
عن بنذان عن اق عامر العقدي به وقال: حسن صحيهه 7" وكين الك 
عدة أحاديث في الموضوع. وبإمكانك أيضًا مراجعة (تفسير ابن جرير 
والقرطبي) ونحوهما إذا رغبت في التوسع. 
وبائثة التوفيق» وصلك الله عل نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفناء فتوئ رقم ١٠١‏ ه٠/٠)]‏ 
" عضو: عبد الله بن قعود. " عضو: عبد الل بن غديان. 
" نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي. 
" الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 


©15 © 


.)171/ /8( سئن الترمذي: المناقب (77177)» مسند أحمد بن حنيل‎ )١( 
البخاري فتح الباري» برقم (075*, 010), والترمذي‎ 051 /7( :)١١7/5( أحمد‎ )١( 
.)85011/( برقم‎ 


* سؤال: قال تعالك: «الَبُنذِرَ مَنْكَنَ حَيًا وحن الْقَوَلْ عَلَ الكفريت » 
[يس:١7]»‏ أرجو تفسير هذه الآية تفسيرا 0 


1 ور ص ع له هسه سح سر 


الحواب: قال الدّن تعالل: *#و: مَاعَلَمئهُالمَعْرَ وَمَايبَض لَمُدْ إن هُوَ إلا دك وردان 

مين 08 يمْنَذِرَ مَنَكانَ حينا وحن الْعَوْلْ عَلَ الكيفريت »* [يس:59-١١]»‏ ومعنئ 
الآيتين: لما اتهم الكفار النبي يله بأنه شاعر وقالوا: إن القرآن شعر. رد الله 
وقال لهم بأنه ما علّم نبيه الشعرء ولا أوحاه إليه» وبين سبحانه أنه لا ينبغي له 
أن يكون شاعرًا ولا يليق به ذلك؛ لأنه الصادق الأمين وإمام المهتدين» جاء 
أمته بالحق والهدئ والنورء أما الشعراء فهم في كل واد يهيمون» وأتباعهم هم 
الغاوون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات» فشتان بينه وبين الشعراء في 
الأخلاق والطباع؛ ثم بين تعالى أن ما أوحاه إليه ليس شعرّاء بل لا نسب بينه 
وبين الشعر في أسلوبه ونظمه ولا في معناه» صدقا وهداية وموعظة وذكرًا لمن 
ألقئ إليه سمعه؛ وفتح له قلبه» فكان له نورًا ورشادًا وفورًا وسعادة» فقال 
سبحانه: إن هو لوك دوا بين (5) لدنذِرَم كان ك4 الآية» أي: لينذر 
الرسول #ك بالقرآن كل من كان حيّا من الإنس والجن., ويخوفه عواقب 
الإعراض عن الإيمان به» ويحق القولء أي: كلمة العذاب على من كفر باللة 
وبرسوله. وما جاء في القرآن الكريم. 


ل سو 9 2 م 27 00 0 
الفصل الثاني: تفسير سَاحَةٍ الشبّخ مَعَْ اللجنة الدائمّة... 
م 

وفي هاتين الآيتين رد عبن الكفار في اتهامهم النبي © بأنه شاعر» وزعمهم 
أن القرآن شعرء وبيان لعلو قدره # وقدر القرآنء وبيان لعموم رسالته 6 
الثقلين. 

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء | 

" عضو: عبد النّن بن قعود. " عضو: عبد الْلَّنَ بن غديان. 

" نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي. 

" الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 


يقتت 


يْمُوعٌ تَفسِبرٍ آيَاتٍ مِنَ الْقَرْآنِ الْكَرِيم 


حضيد 
5-26 
522 
ل 


و د 
سورهة صن 
* سؤال: قرأت (تفسير الجلالين) عن الآية )٠١(‏ وقصتها تنتهي من 
سورة ص بآية (75) التي تروي قصة سيدنا داود إذ كان في المحراب... إلخ 
وما جاء في تفسير الجلالين: أن سيدنا داود كان له تسع وتسعون امرأة 
فأحب زوجة صاحبه فتزوجهاء وأعتقد أنها دسيسة إسرائيلية» فبالتأكيد ليس 
هذا المقصود من تفسير الآية» إذ فيها امتحان لسيدنا دوق وابتلاء لمدئ 
دقته في حكمه؛ فسمع هو لشخص دون الآخرء وهذا خطؤه الكلا» أرجو 
إفادتي بشكل واضح عن هذه الآية» وإذا كان ما يقوله (تفسير الجلالين) 
خطأء فلماذا السكوت عليه؟! جزاكم اله عنا كل خير. 
الجواب: ما يذكره كثير من المفسرين عن قصة داود اليا في عشق امرأة 
قائد الجند غير صحيحة؛ وقد أشار الشيخ الشنقيطي #ثلتته في (أضواء البيان) 
إلى أن ما يذكر عن نبي الله داود -عليه وعلل نبينا السلام- مما لا يليق بمنصبه. 
كله راجع إل الإسرائيليات» فلا ثقة به ولا معول عليه وما جاء مرفوعًا عنه 
في ذلك لا يصح شيء منه» وننصحك بالرجوع إل الكتاب المذكور: 
(أضواء البيان في تفسير القرآن بالق رآن) ففيه تفصيل عن الموضوع. 
وبائكن التوفيق» وصك الك عاك نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
[ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (س ٠١‏ ) من الفتوئ رقم (/اه 17)] 
" عضو: عبد الل بن قعود. " عضو: عبد الله بن غديان. 
" نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي. 
" الرئيس: عبد العزيز بن عبد اله بن باز. 


6ه وي 32 كه 50 0 آذه تس 3 
الفصل الثَاني: تفسير سَ]حة الشيّخ مَعْ اللجنة الدَائِمَة... 


2 


د سه سر ل سر يي سر سر سل 


* سؤال: يقول كبك في كتابه الكريم: # الله ألْزِى حلق السَّموتِ 
ِنَهُما في سِنَّةِ أَيَّرِ4 سورة السجدة. هذه الآية ورد في القرآن كثير آيات 


5 0 2< 0 000 2 > سس ست أذ صم 02012 
مثلهاء ثم قال تبارك وتعالى في أية أخرئ: #قل يكح لَتَكُفرُونَ يألزى 76 
مم عرد 2.22 دهم سل ووس سه 00 ع يه مر ص اس عرش ين سن سد امل ع 200 
رض فى يَومَْنِ وَيَحَعلوب له أندادا دَلِكَ رب الْعكِينَ (8) وَحَعَلَ فيبا روامى ين فَوْقِهَا 


اه 
0 رصم 


2 1 ة 7 ا سه 2 سيل 02 ساسم له 58 00 0 000 5 
سرك فيا ودر فآ أَواتها ون ربد بأو سو سآن (28) م استوي إل مَك وى 
مقَل ا وَإاَرْضِ امنيا طوًْا أوَكَرَهَاَالَآ دا طابوتَ (5) تضهن سَبْعْ مَعكوات 


2 . 5 سرصم سرس مج لل يد سر ال 0100 ا ل ساس 
0 وفك ف كل سَعك أترهاور نا السماء الذنيا يمصليح وحفظا ذلك تدر 
لْعَريزٍ ألْعَليِِ 8 سورة فصلت. فما علاقة الآية الأول والثانية في خلق 


السموات والأرض في ستة أيام وثمانية أيام؟ 

الجواب: ليس في الآيات المذكورات في سورة فصلت ثمانية أيام» وإنما 
الذي فيها ستة أيام فتأمل ذلك يتضح لك الأمر إن شاء الله وراجع تفسير ابن 
كثير في الموضوع يزل عنك الإشكال بإذن الن. 

وبالله التوفيق» وصلك الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (س:١)‏ م نالفتوئ (رقم 4 1/44)] 

" عضو: عبد الله بن قعود. " عضو: عبد الله بن غديان. 

" نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي. 

" الرئيس: عبد العزيز بن عبد الْنَهَ بن باز. 


377 


هر 


ود يمت والحكتب الْمبِين 8 إِنَ أَنرَلْنَهُ في يلو 
مارك إِنَا كنا مُنَذرِينَ * [الدخان:١-*]»‏ قرأت في تفسير (تفسير الجلالين) 
لجلال الدين المحليء وجلال الدين السيوطي تفسير قوله تعاك: 8 إِنّآ 
رمه في ليَكَة مسرَكَةِ 4 بأنها هي ليلة القدرء أو ليلة النصف من شعبان» نزل 
فيها من أم الكتاب من السماء السابعة إلى السماء الدنياء وسألت كثيرًا من 
المشايخ وأفادوني بأن ليلة القدر في رمضانء فأرجو توضيح تفسير هذه الآية» 

الجواب: أقسم الله جل شأنه في كتابه العزيز الذي هو آيته التي آتاها 
محمدًا يهُ لتكون معجزة وحجة له على رسالته أنه أنزل عليه القرآن الكريم في 
ليلة مباركة كثيرة الخير وهي ليلة القدر كما قال تعالكى: إِنَاأَْرَلَْهُ فى ليله الْقَدَرِ 
00 وَمآ أَدرَئكَ ما للهُ الْقَدَرِ (ك ليل ألْقَدَر حَي يّنْ لف شمر [القدر:١-"]»‏ إلى 
آخر السورة» وهي في شهر رمضان؛ لقوله تعاق: اَيَو رَمَصمَانَ آلف أُنَزْلٌ 


و ومع ان سل تير سرك ع و« يبه 


فِهٍ الْعُرْءَانُ هدّى ناس وَبيْستٍ من 0 لقان * [البقرة:148]» 
لنصوص القرآن والأحاديث النبوية الثابتة التى بينتها» وعينت شهرها وسمتها 


الْمَصْلٌ لاني : و الشّيْخ مَمَ اللّجنَة الدَّائِمَة. . 
0 

باسمهاء وليس مع من قال إنها ليلة النصف من شعبان دليل من الكتاب أو 
السنة الثابتة يعتمد عليه في تفسير الليلة المباركة بذلك» وليست المسألة 
عقلية حتى يقال فيها بالرأي أو يعتمد فيها عل الأدلة العقلية» وإنما هى 
سمعية يعتمد فيه على النقول من الكتاب والسنة الثابتة» ثم بين سبحانه سنته 
العادلة» ورحمته الشاملة في عباده بقوله: #إِنَاَها مُنذِرَِ #» أي: مرسلين رسلا 
يبلغون عن الله شريعته وهدايته لهم» ويخوفونهم عاقبة مخالفة أوامره 
ونواهيه؛ إقامة لعدله» 0 اليفاذي علق وررعة ونه بعاد كنا قا 


وم سروم م برو ع 


تعالى: # رُسَل مُبَقَري وَمُنَوَرنٌ مَل مون لِلنّاس عل اسه حجة بعد الرسز 


77 َس م 0 سل رج سه 2 
وَكانَ أله ربا 5097 :6ه وكما قال: مإ دَلِك أن لَمَ يكن رَبك مهيلك 
الفرئ بطر دَأَهْلُهَا عَفِلوْنَ ‏ [الأنعام:١1]»‏ وقال: 9# من أهتدئ وَإَِمَايجْتَدى لتَفْسِوء 
د مر رع رس 5 ل لاغر سما دس قد 0 ار ال - 
ومن صَلَّ فَنَّسَا يضِلٌ علا ولا در وازره وِدْرَ أُحْريىْ وما كا معريين حق 7 ع 


رَسُولا © [الإسراء: ١8‏ ]. 
وباللة التوفيق» وصل الله عل نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوئ رقم /])7١7١(‏ 
" عضو: عبد الْنّنَ بن قعود. " عضو: عبد اللّن بن غديان. 
" نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي. 
" الرئيس: عبد العزيز بن عبد الل بن باز. 


يْمُوعٌ تَفْسِيرِ تَفسِيرٍ آيَاتِ مِنَ الْقَرْآنِ الْكَريم 
مدنا 
* سؤال: أرجو إخباري عن شجرة 00 
ال الكدر» [الدخان:: 15» وف سورة الإسراء 0 تعالل: 


اجبي بد بي 


محر 


#والشّجَرة الملعوتة في الْفّرَءَانِ 4 [الإسراء:٠7]»‏ وفي سورة الصافات يقول سبحانه: 
م« أَدَِكَ > رتولا أ سَجَرَة رفع (05) إِنَاجَمَلْئهَومَئٌَ لين (05) إِنّهَا سجر 0 
تَخرُحْ ف أَسَلٍ ليم 089 طَلَعْهَا كأنَهُه رموس ألشَّيْطِينِ4 [الصافات:51-17. قال 
ل ا 00 افهي 
شجرة الزقوم؛ كما أخبرهم رسول الله لك أنه رأئ”'' الجنة والناره ورأئ شجرة 
الزقوم» فكذبوا بذلك» حتى قال أبو جهل عليه لعائن الثة: هاتوا لنا تمرّا وزيداء 
وجعل يأكل من هذا ويقول: تزقموا فلا نعلم الزقوم غير هذاء حكى ذلك ابن 
عباس ومسروق وأبو مالك وغير واحد) ا|.ه. 

وأما العلم بعين الشجرة:» فلا يترتب عليه أمر عملي» بل الواجب التصديق 
والتسليم بما أخبر الله به عنها في القرآن» وما ثبت عن رسول الله 8 في ذلك. 

وبالثة التوفيق» وصلن الله عن نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (س:2) م نالفتوئ رقم (/الا/ا١١)]‏ 

" عضو: عبد الْلَّنَ بن قعود. " عضو: عبد النَّن بن غديان. 

" نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي. 

" الرئيس: عبد العزيز بن عبد الل بن باز. 


.)707/1١(دمجحأ‎ )١( 


الْمَصْل النَانِىٌ: تَفِيرُ سَاحَةٍ الشَّيْخ مَعَ اللّنَِالدَائِمَة 
ا اع 2 ل رص : 


* سؤال: جاء في (مختصر سيرة الرسول) يل هذا النص: «ومما وقع أيضًا 
قصته يِل معهم لما قرأ سورة النجم بحضرتهم» فلما وصل إل قوله تعالكى: 
مم أللَتَ والمرّى وَمَتَزْهَ التَاِتَةَ الشُتريح > [النجم:70-19]» ألقى 
ل تالك الغرانيق الع وإن شفاعتهن لترتجىء. وظنوا أن 
النبي 6 قاله» ففرحوا فرحًا شديدًا»» فهل هذه الرواية صحيحة؟ وعبكى فرض 
صحتهاء هل للشيطان سلطة في أن يلقي في تلاوته تلك الكلمات التي مر 
ذكرها؟ أرجو إفادتي مع جزيل الشكر. 

الجواب: قصة الغرانيق ذكرها كثير من علماء التفسير عند تفسيرهم قوله 
تعالى: «وما أَرّسَلْنَا من قبَيِكَ يمن رَسُولٍ وَلَاني لإا َوَّه لق لشَّيِطَنٌ ف 
أمُنكيهء 4 [الحج:07]» الآيات من سورة الحج. وعند تفسيرهم قوله تعالكى: 


م 


ميم لت والعرّى (15) ومر د آَلعَالَِةَ َه آلْشُكرقَ ‏ [النجم:١ »]٠٠-‏ الآيات من 
سورة النجم» ورووها من طرق عدة بألفاظ مختلفة» غير أنها كلها روبت من 
طوقفرسشلة و1 تك اسيللاة مرسط و منخيتحة كا فال "ذزلق الحافظ ابن 
كثير #لتته في تفسيره؛ فإنه لما ساق هذه القصة بطرقها قال بعدها: «وكلها 
مرسلات ومنقطعات) |.ها". 


)١(‏ تفسير ابن كثير (0/ 6٠‏ 5)» ط. الشعب. 


78 || 


وقال ابن خزيمة: «(إن هذه قصة من وضع الزنادقة» ا.ه. واستنكرها أيضًا 
أبو بكر بن العربي» والقاضي عياضء وآخرون سندًا ومتنّاء أما السند فبما 
تقدمء وأما المتن فبما ذكره ابن العربي من أن اننّن تعال إذا أرسل الملك إك 
رسولهء خلق فيه العلم بأن ما يوحئ إليه هو الملك. فلا يمكن أن يلقي 
الشيطان عل لسانه» يلتبس عليه فيتلوه عبن أنه قرآن”"؛ وللإجماع على عصمة 
الرسول »لك من الشرك فيمتنع أن يتكلم بكلمة: «تلك الغرانيق العلى وإن 
شفعاتهن لترتجى) سهوًا أو ظنا منه أنها قرآن؛ ولأنه يستحيل أن يؤثر الرسول 
© صلة قومه؛ ورضاهم عل صلة ربه ورضاه. فيتمنئ ألا ينزل انَنّهن عليه ما 
يغضب قومه حرصًا منه على رضاهم. ثم ما استدل به على ثبوت القصة من 


سا ا اا 700 


قوله تعاك: « وَإن كَادوا لِمْتُِوتكَ عَن الذِىَ يسما ابلك لَفْبرَىَ عَكَيَا 
عَيْرَمه4 [الإسراء:7]» لا يدل عن صحتهاء بل يدل عل براءة النبي يله مما 
نسب إليه من تلاوة هذه الكلمات الشركية؛ لآنها تفيد النفي لا الإثبات» 
ولأنها تفيد أن الشيطان ألقى في أمنيته» أي: تلاوته. وليس فيها أن الشيطان 
ألقى عل لسانه تلك الكلمات الشركية؛ أو ألقاها في نفسه فتلاها أو قرأهاء أو 
تكلم بها سهوًا أو غلطًا أو قصدًاء حتى جاء جبريل وأنكر عليه وأصلح له ما 
أخطأ فيه وأسف ؤنَ أسفا شديدًا على ما فرط منه. ولم يثبت أن الآية نزلت 
تسلية للرسول 8ه فيما أصيب به مما ذكر في هذه القصة؛ حتئ يكون مساعدًا 
عن تأويلها بما جاء فيها من المنكرات. 


.)١7٠١ /7( أحكام القرآن‎ )١( 


ا ع كر اق ماك الو د رز ام ع اه بر روص ا اموا قن اه 
الفصل الثاني: تفسير سَاحَة الشبْخ مَعَ اللجنة الدَائِمَةِ... 
عت 
وقد وافق جمهور أهل السنة ابن العربى فيما ذكره» وذكروا أن معنئ الآية 
وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تلا ما أنزلنا عليه من الوحي أو 
قولا يتكلم به الشيطان ويسمعه الحاضرونء أو يوسوس الشيطان وساوس 
في نفوس الكفار ومرضى القلوب من المنافقين» فيحسبها أولئك من الوحي 
وليست منهء فيبطل الله ما ألقى الشيطان من القول أو الشبه والوسوسة 
ويزيله» ويحق الحق بكلماته ولكمال علمه؛ وبالغ حكمته» وهذه سنة الله مع 
رسله وأنبيائه وأعدائه وأعدائهم؛ ليتم معنل الابتلاء والامتحان» ويميز 
الخبيث من الطيبء وليهلك من هلك عن بينة من أهل العلم واليقين الذين 
اطمأنت قلوبهم بالإيمان» وهدوا إلى صراط مستقيم. 
ومما تقدم يتبين أن روايات قصة الغرانيق ليست صحيحة. وأنه ليس 
للشيطان سلطان أن يلقي علن لسان النبي يل شيئًا من الباطل فيتلوه أو يتكلم 
. به» وربما ألقى الشيطان قولًا أثناء تلاوة النبي #ك يتكلم به الشيطان» ويسمعه 
الحاضرونء أو يوسوس الشيطان وساوس يلقيها في نفوس الكفار ومرضئى 
ذلك القول الشيطاني» ويزيل الشبه. ويحكم آياته» ويتبين أيضًا أن ما قاله 
الشيخ محمد ابن عبد الوهاب #لتَنه وهو قول جمهور العلماء من أن الشيطان 
ألقى قولًا أو وسوسة أثناء التلاوة» ولكنها ليست عل لسان النبي #ك ولا في 
نفسه ولا في نفس من صدق إيمانه به» إنما ذلكم إلقاء من الشيطان أثناء 
التلاوة في أسماع الكفار» أو حديث نفس وقع في أسماعهم وقلوبهم» فحسبوه 


لبتبببب تت بيب م ا ا 2 2 


قرآنًا متلوا وتأبى حكمة الله إلا أن يزيل الباطل ويحكم آياته؛ إحقاقًا للحق» 
ورحمة بالعباد واللة عليم حكيم» وقد أجمع علماء الإسلام كلهم عل عصمة 
الرسل جميعًا في كل ما يبلغونه عن اله كك. 
وبالله التوفيق» وصق الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فنوىئ رقم ])١١45(‏ 
" عضو: عبد الَلَّنُ بن قعود. " عضو: عبد الله بن غديان. 
" نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي. 


" الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 


5 © 


سؤال: ما تفسير قوله تعالى في سورة ال رحمن: #رَبُ الْسَرِمنٍ ورب رين 4 
[الرحمن:11]» وقوله: #ربٌ الْسْشَرِقٍ 
لْسَرِقٍ والْعَرْبٍ # [المعارج:٠1]؟‏ 

الجواب: المراد بالمشرقين والمغربين في الآية الأوى: مطلع الشمس جنوب 
خط الاستواء وشماله» ومغربها جنوبه وشماله. والمراد بالمشرق والمغرب في 
الآية الثانية: جهة الشرق وجهة الغرب اللتان تنتقل الشمس فيهما طلوعًا وغروبًا 
عن مدئ الفصولء والمراد بالمشارق والمغارب في الآية الثالثة مطالع الشمس 
ومغاربها كل يوم شرقًا وغراء وبذلك تجتمع النصوص. 

وباذة التوفيق» وصل الله عن نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (س:1) م نالفتوئ رقم (/7/4)] 

" عضو: عبد الْلّه بن قعود. " عضو: عبد الت بن غديان. 

" نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي. 

" الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 


5 © 


روه 


وَالْمغْرِِ #: [الشعراء:18]» وقوله تعالل: ##بربٍ 


ججْمُوعَ تفسير آيَاتِ مِنَ القرآن الكريم 
ا 
* سؤال: قال الل اه يعسى أبن 


وب لطر “ل ل ٍِ مه ا د ده 0 سس 


سرع ا رِضُونٍ أله رهاق عاد كتين 


ا ايأ 


مثا 2 د مَنْهُحٌ فَسِقُونَ # [الحديد:77]. 

ما المراد بالبدع في الآية الكريمة وحكم رعايتها؟ ومن كتب علن نفسه أن 
يستغفر اله وأن يحمد اله ويؤدي الصلاة» كل ذلك مائة مرة صباحًا ومساءً 
ولم يلتزم بهذا بعد ذلك؟ 

الجواب: المراد بالبدعة في هذه الآية: الرهبانية» وهي الانقطاع لعبادة الله 
واعتزال الناس؟ ابتغاء التقرب إل الث تعلق وطلبها لرضاه سبحانه بالمبالغة 
في طاعته. سواء كان هذا الانقطاع بلزوم الجبال أو الكنائس أو البيع 
والصوامع أو غير ذلك» وهذه البدعة لم يكتبها انل عليهم ول يشرعها لهم» بل 
هم الذين أحدثوها من عند أنفسهم؛ رجاء رضوان الله في زعمهم. شأنهم في 
ذلك شأن من سلك سبيلهم من مبتدعة هذه الأمة» فإنهم ابتدعوا في الإسلام 
بدعًا لم يأذن بها الله؛ كاجتماعهم لذكر الله صفوقاء أو حلقات مع الترنح 
والتمايل يمنة ويسرة» ومن أعلى لأسفل بأصوات مرتفعة وصياح وعويل 
ممن يسمونهم (المجاذيب)» وكبدعة الاحتفال بمولد النبي كَل وموالد 
الصالحين؛ رجاء الثواب من اللن تعاك بتعظيم الأنبياء والصالحين بهذه 


الاحتفالات. إلى أمثال ذلك من الاحتفالات التي لم يشرعها لعباده. 

ثانيًا: هؤلاء الذين ابتدعوا الرهبانية لم يراعوا هذه الرهبانية» أي: أنهم 
قصروا على مدئ الأيام في العمل بما ابتدعوا؛ تقربا إِلى الله في زعمهمء فأنكر 
اله عليهم ابتداعهم في دين الث ما لم يأذن به» وعدم قيامهم بما التزموه مما 
زعموا أنه قربة تقربهم إل الله كلك ولو كانوا تركوها إنكارًا لها ورجوعًا إن 
الحق لأثيبوا على تركها. 

ثالنًا: من كتب عل نفسه عبادة» لكنها غير مفروضة» وأداها عل الكيفية 
التي شرعت عليها عددًا ووقتًا؛ مطلقة أو مقيدة فقد أحسنء وليس هذا ببدعة 
في الإسلام؛ لأنه مشروع بأصله. ومثاله: التزام عبد الث بن عمرو بن العاص 
التهجد» وصيام يوم وإفطار يوم» ومداومته على ذلك نك فضعف لذلك» 
ولما أشير عليه بالتخفيف عن نفسه قال: «ما كنت لآترك شيئًا فعلته زمن 
النبي»”" #ك. فمن وف بما التزم به مما شرع اَل فقد أحسنء ومن ترك شيا 
من ذلك لضعفء فقد أخذ بالرخصة ولا حرج عليه» ومن تركه تهاونًا 
وكسللاء فقد ارتكب خلاف الأول. 

أما من كتب عل نفسه عملا لم يشرعه الله أصلا كالاحتفال بعيد الميلاد» 
وبأول العام الهجري, وبالموالد ونحو ذلكء أو التزم ما شرع النّه أصله» لكن 
فعله على غير الكيفية التي شرعه اذَلّن عليهاء فالتزامه بدعه منكرة؛ لمخالفته 


)١(‏ أحجد(:5/١٠٠)‏ والبخاري [فتح الباري] برقم »]١91/5(‏ ومسلم برقم »)١١59(‏ وأبو 
داود برقم (/571؟). 


3 تمُوعٌ َف رٍآياتٍمِنَالْقرْآنِ اكيم 


الكيفية التي شرع الْنْه عليها العبادة» مثاله: ما تقدم من الذكر جماعة بصوت 
واحد مرتفع... إلى آخره. فإن الله لم يشرعه بهذه الكيفية» ولا ذكره رسول الله 
بهذه الكيفية» ولا عملها أصحابه « ولا عملوا بهاء ولو كان فيها خير 
لشرعها انثه» ولعمل بها رسوله يلك وأصحابه «وشتهه. ولو فعلوا لنقل إلينًا نقلا 
ثابنّاء فدل ذلك عل أنه من البدع المحدثة التي يجب اجتنابها. 

ومن هذا يتبين أنه ليس للإنسان أن يكتب علكل نفسه عددًا محدودا في كل 
من الاستغفار وحمد اذلن» وليس له أن يخص الذكر بذلك بزمن معين» بل 
يحرص عل الذكر بذلك وبغيره مما ثبت الذكر به بما يتيسر من العدد في أي 
وقت؛ لآن النبي يله لم يقيد ذلك بمائة مرة» ولا بخصوص الصباح والمساءء 
ومن رجع عن هذا الالتزام؛ اتباعا للنبي عَنَه في التقرب إلى الْذن بما ذكر من غير 
تحديد عدد أو زمان مأجور. أما ما ورد من الأذكار محددًا بعدد أو وقت أو 
كيفية فيؤدئ كما ورد. 

وبال التوفيق» وصل انه عن نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوئ رقم (20111)] 

" عضو: عبد الله بن قعود. " عضو: عبد الله بن غديان. 

" نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي. 

" الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 


كت 


الْمَصْل النَنيٌ: تَفْسِيرٌ سَنحَةٍ الشَّيْح مَعَ اللّجِنَة الدَائِمَةِ. 
0 


2 عم مج رويء 38 10 م 


* سؤال: فسروا لنا هذه الآية: #لا يحد قوما يُؤُمئو رت يله وَالْيوَرِ الآخْر 
ودورت مَنْ اد أللّهَ وَرَسُولَهُ 4 [المجادلة:؟1]. إِل آخر السورة» فبعض الناس 
يكفر بعضهم بعضًا حتى آبائهم وأمهاتهم وإخواهم وأخواتهم» ولو كانوا 
يصلون» ويكفرون غيرهم. فبينوا لنا معنى هذه الآية. 
واليوم الآخر» وأخلصوا دينهم لذه وأسلموا وجوههم له فأطاعوه فيما أمر, 
واجتنبوا ما هئ عنه وزجرء قومًا يحبون من شاق الله ورسوله» وعدلوا عما جاء 
به ع من عند الله من الهدئ والنور مهما طال الزمن» وقلبت فيهم البصرء 
وأمعنت النظر» فسوف لا تجد من المخلصين الصادقين في إيمانهم من يحب 
قلبه هؤلاء الكفار» ولو كانوا أقرب الناس إليه نسبًا من آبائهم وأبنائهم وإخوانهم 
وعشيرتهم الأقربين» وفي هذا ثناء جميل من الله سبحانه على أولئك الأخيار 
لهم ف الثنات عل ذلك والازدياد منه وأمر للناس أن يسيروا سير تهم » 
المنافقين الذين تولوا قومًا غضب الند عليهم من اليهود؛ ويحلفون لرسول 
الله # أيمانا كاذبة ليرضوه ويقول: ##إإذَا جك الْمتفقون الوأ مَتَبَدْ إِنَّكَ ارسول 


000 ينك 8 نك شرا وَأللّهُ سبد إن الْمننفْقِينَ لكذورت 4 [المنافقون:١]»‏ 


و 0< 


يحْمُوعٌ تفسِيرِ تَفسِيرٍ آيَاتٍ مِنَ القرَآنٍ الْكَرِيم 


طرضسن 
فتضمنت هذه الجملة الثناء عن المؤمنين الصادقين بالبراءة من الكافرين» 
والتحذير من حبهم ومودتهم » والنهي عن ذلك. كما في قوله تعالق: ولا يِذ 


0 لَكَنفرنَ أي ون : دون الْمؤْمِنين ومَنِيَقصل ولك دَق يرك لَه في من 


وكما فى قوله تعالك: # يا 00 كديا 0 
وليه إن 0 "ا الصطز عل الإيمدن' وس بوكر فك مأوئة 
الطديموت 257 فل إن كن اباوك وأيناة كم ولوق وأو 0 ص 
17 التترق قل قن كنذا مشج تسونقا لد 
المح تو الو توا واو و موا لوا هن مك بتر 
وال لا ميك َلْعَوم َلْمَنسِقِيَْ * [التوبة:74-77]» وكما في قوله تعالل: هي 
كانت لَك أسوة حَسََة ويم الدب معة: د الوأ ومن بكو سكم وَِمَا يدون 


إذ 
007 ره سس اس سار 501 000 و19 2 3 ور وه مه 1 
من دون ألم اك وا يَيتَكيه الع 'وة والبعضعا+ أبدا حَقّ واأأط يقده :إلا 


و 
ّ 5 


و الى ع يكم لع له دس لل كي عر كس امه ل مه م 
قول إِبَرهِم لأبيهِ لاسَعْفْرنَ لك مآ أَمَلِكُ لَك مِنَ أله من سيريا عَليَكَ توا وليك أنَا 


وَإِليَكَ الْمَصِيرٌ 4 [الممتحنة:14]؛ إلى غير هذا من الآيات من نصوص الكتاب 
والسنة التي نمت عن اتخاذ اليهود والنصارئ أولياء وغيرهم من الكفار 
وحذرت من تولي من غضب الْنَن عليهم» ومن اتخذوا دين الله هزوا من الذين 
أوتوا الكتاب وسائر الكفار. 

وهذا بيان من انه تعالى لحكم أعمال القلوب من محبة ووداد وبراء من 


الكافرين» وبغضهم وبغض ما ارتكبوه من غي وضلالء أما المعامللات 


يخس 
الاقتصادية» فمتئ كان بيننا وبينهم موادعة جاز أن نتبادل معهم المنافع؛ من 
بيع» وإجارة» وكراء» وقبول الهداياء والهبيات» والمكافأة عليها بالمعروف 
والإحسان؛ وإقامة للعدل» ومراعاة لمكارم الأخلاق, عل أن لا يخالف ذلك 
أصلًا شرعيّاء ولا يخرج عن سنن المعاملات التي أحلها الإسلام, قال الله 
تعاق: « يتك أللَهُ 00 َم يعدو م في رين ول جوم من سر أن بروهْرٌ 


2 سرهم م 2 0 7 1 امطة 
2م إاء 


ومتى كان بيننا وبينهم حربء أو اعتدوا عليناء فلا يجوز أن نتولاهم في 
القلوب والمعاملات الدنيوية» بل يحرم ذلك كما حرم توليهم بالمحبة 
والإخاء. قال الثن تعالل: نيتس َه عن أ دِينَ كتلود في ألرّن و و 
ونا روأ عله !راسك أن توا ه وَمَنكوْلَح تأ ركم امون [الممتحنة:ة]. 

وقد بين النبي يل ذلك بيانًا عمليًا في السلم والحرب مع اليهود بالمدينة 
وخيبر» ومع النصارئ وغيرهم من الكفار» ثم بين الله تعالى الذي كان منه 
بغضهم للكافرين فقال: #أُوْليكَ كتببّ في فلوس لْإيمنَ أََدَهُم بزوح 
مَنَّهُ # [المجادلة:7؟؟]. 

إن هؤلاء الذين صدقوا الله ورسوله هم الذين قرر الله في قلومهم الإيمان» 
وثبته في نفوسهم» وأيدهم ببرهان منه ونور وهدئ,. فوالوا أولياءه» وعادوا 
أعداءه» وساروا علك الشريعة التي رضيها الك تعالى لهم ديناء ثم بين جزاءهم 


-| برعم 


+ م وري 0 مجو 


بقوله: #وَيْددَلْهُمَ جَنتِ يَحرِى يمن يها الْأتْهدرُ حَددِيِنَ فيها رَضف أنه 
رض ضُوأ عَنّهُ # [المجادلة: ؟7]» أي: أنه يتفضل عليهم بمنه وكرمه» فيدخلهم 
جنات تجري من تحتها الأنهار» فيها من النعيم المقيم مالا عين رأتء ولا 
أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشرء فينعم بذلك النعيم أولئك المخلصون 
الأطهارء مقيمين فيها أبد الآباد. لا يفنى نعيمها ولا يزول» وما هم منها 
بمخرجين» رضي النه عنهم بما حققوه من إيمان صادق. وعمل صالح. 
ورضوا عن قضائه وتشريعه وجزائه. وأثنوا عليه بما هو أهله. ثم ختم السورة 
بقوله: لأوْليِكَ ِب الله تسرب لَه هم للحن 4. 

فأخبر تعالك بأنهم جنده الذين تولوه بالطاعة» فتولاهم بنصره وفضله 
وإحسانه في الدنيا والآخرة» وكانوا هم الفائزين دون من خادع اذل ورسوله 
وتولى الكافرين» ومن ذلك يتبين ما يأتي: 

ااام هي بور نج ل رول ل لني ما 

انيًا: من أبغضهم بقلبه وتبادل معهم المنافع من بيع وشراء وإجارة وكراء 
في حدود ما شرع الله فلا حرج عليه. 

النًا: من أبغضهم في اللنه ولكن عاشرهم وعاش بين أظهرهم لمصلحة 
دنيوية وآثر ذلك عل الحياة مع المسلمين في ديارهم فهو آثم؛ لما في ذلك من 
تكثير سوادهم والتعاون معهم دون المسلمين» ولأنه عرّض نفسه للفتن» 
وحرمها من التعاون مع المسلمين عل أداء شعائر الإسلام وحضور مشاهده. 


المَصْل الثاى » تفيسة بشخو ال :: مَعَ الج الدَّائِمة. .. 
ط رقس])- 
والتناصح والتشاور مع المسلمين فيما يعود على الأمة الإسلامية بالقوة 
والنهوض إِ ما تسعد به في الدنيا والآخرة؛ إلا إذا كان عالمًا يأمن على 
نفسه الفتنة» ويرجو من إقامته بينهم أن ينفع اله به في الدعوة إلى الإسلام 
ونشره بينهم. 

وباتلن التوفيق» وصك الثن على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوئ رقم /)١115١(‏ 

" عضو: عبد الْنَّنُ بن قعود. " عضو: عبد انْلّهَ بن غديان. 

" نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي. 

" الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 
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سؤال: هل القمر بين السموات أو تحت السماء الدنيا؟ وإذا كان بينهماء 
فكيف يتأتى الصعود على وجه القمر مع الدليل؟ 

الحواب: يحتمل أن يكون القمر بين السموات» وأن يكون تحت 
السماء الدنيا؛ لعدم وجود دليل يعين أحد الاحتمالين» وليس في قوله تعالى: 

وجَعَلَ الْفَمَرَضِيِنَ ورا # [نوح:17]» دليل يعين كونه بينهن ؟ لاحتمال أن يكون 
الجار والمجرور # يِيِنَ 4 متعلقًا بكلمة # نورا #» والمعنى: وجعل القمر 
نورًا فيهنٌ» فيكون نوره فيهنّ كما أنه في الأرضء ولا يلتزم من ذلك كونه 


وبالثة التوفيق» وصك اللن على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (س:١)‏ م نالفتوئ رقم ١(‏ /الاه)] 
" عضو: عبد انْلَّنَ بن قعود. " عضو: عبد الله بن غديان. 
" نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي. 


" الرئيس: عبد العزيز بن عبد انه بن باز. 


2 


* سؤال: ما تفسير قوله تعالى: #وَالْمندِيتِ صبحا (ره) فَالْموربت قدا (ع)) 


َالمغِيردتَ صبحا 4# [العاديات:١-؟]»‏ وما معنا قوله: #والْعندِيتِ 9 صَبحا 4# أفتوني 


جزاكم اللن خيرًا. 
الجواب: #وَالْعندِيّتٍ صَبّحا» أي: والخيل المسرعات في سيرها إسراعًا 
شديدًا نشأعنه الضبح» وهو صوت نفسها الذي يتردد في صدرها من شدة سيرها. 


2 


#مَالْمورِيتٍ قدَْحَا» فالمخرجات نارًا بقدحهن الأحجار بحوافرهن حين 
شدة السير. 
#هَالمغِيرتِ صما 4 فالمغيرات عل الأعداء وقت الصباح؛ جهادًا في سبيل 


وجملة المعنى: أن الله تعالى يقسم بالخيل المسرعات في سيرها سرعة 
يسمع معها صوت نفسها المتردد في صدرهاء ويخرج من قدحها الأحجار 
بحوافرها نارًا تراها العيون» وتغير على الأعداء وقت الصباح جهادًا في سبيل 
الف وجواب القسم قوله تعالى: #إِنَالْإِضْ'ن ليو لْكنود4. 

ونوصيك في مثل هذا: أن تقرأ بعض كتب التفسير المشهورة مثل: ابن 
كثير والبغوي والجلالين. 


1 قو وارء م 5 2 00 م 
يخمُوم تفي آيَاتٍ وِنَ الآ لكريم 
اا لا 
وباذله التوفيق» وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
(اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوئ رقم ( ١ 4١١‏ م / 
" عضو: عبد الثَان بن قعود. " عضو: عبد الل بن غديان. 
" نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي. 


" الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 
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بتفسير القران الكريم 


و 
يم 
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يت دج ضويب 
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سؤال: سمعت حديثا عن النبي 2 يقول لغلام في المسجد: «لأعلمك 
كلمة ينفعك الله بها». فلما صك الرسول فل قال له الغلام: آلا قلت: تعلمني 
كلمة بعد خروجك من المسجدء. فقال له النبي 2: انعم ألا وهي فاتحة 
الكتاب. وهي السبع المثاني)”'' فهل هذا صحيح؟ 

الجواب: الحديث صحيح ونصه: عن أبي سعيد بن المعن #ه قال: كنت 
أصلي في المسجد. فدعاني رسول افد عل فلم أجبه حتى صليت ثم أتيتىى 
فقال: «ما منعك أن تأتي؟». فقلت: يا رسول الله إن كنت أصلي. فقال: «ألم 
بقل الذه: «! يتاه يس مستبأ دورول د كم لما مِيحكُع * 
ثم قال: «لأعلمئّك سورة هي أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج». فذهب 
رسول انلن 2# ليخرج فقلت له: ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في 
القرآن؟! قال: «هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته)”"2.”" رواه 


)١(‏ صحيح البخاري» تفسير القرآن (557 5)) سنن النسائيء الافتتاح (917)» سئن أب داود 
الصلاة »)١50/(‏ سنن ابن ماجه؛ الأدب (727/80)» مسند أحمد ابن حنبل (4/ ))5١1١‏ 
سئن الدارمي» الصلاة .)١595(‏ 

() التخريج السابق. 

(9) سورة الفاتحة الآية ؟ (9) 9 كََمْدُ ينَوَرَبَ اليرت *. 


9 00 عر 
ا ا ااا 
اا ار 


وبال التوفيق» وصلن الله عن نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (س:") من الفتوئ رقم 0517 )/ 
" عضو: عبد انَل بن قعود. " عضو: عبد اله بن غديان. 
" نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي. 


" الرئيس: عبد العزيز بن عبد انْنَهَ بن باز. 
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6 1 55 3 روم تك رهسو ل 00 م 
الْمَصْل الَّلِتُ: مَسَائْل وَأَحكَامُ متَعَلَمَة يتَفسَير الْقرْآنٍ الْكَرِيم 


2 


سؤال: أرجو من سماحتكم أن تفسروا بعض معاني الآيات مثل: (ح - 
الم - المص - حم - عَسَقّ ) وهل تقرأ هذه عين؛ لأن المدرسين يقولون هكذا؟ 
وهل هي معجزة يريد الله تعجيز فصحاء قريشء أم لا يعلم معناها إلا اللّه؟ 

الجواب: فيه آراء للعلماء» والراجح: أنها ذكرت هذه الحروف -والله 
أعلم- في أول السور التي ذكرت فيها؛ بيانًا لإعجاز القرآن» وأن الخلق 
عاجزون عن معارضته بمثله» هذا مع أنه مركب من هذه الحرف المقطعة 
التي يتخاطبون بهاء وهذا هو الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ميشه 
وارتضاه أبو الحجاج المزي ##لله. 

وبالثة التوفيق» وصك الله عل نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (س: )١‏ من الفتوئ رقم (51:4)] 

" عضو: عبد الْنّن بن غديان. 

" نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي. 

" الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 


5 © 


هر عو 


يخْمُوعٌ تَفسِيرٍ آيَاتِ مِنَ القرَآنٍ الكَرِيم 


<< لم7 


واعزرو 59 
200 .6 ل و 8 لا رمه 
سَبّب نزول سورة التوية 


* سؤال: على من أنزل الله سورة التوبة؟ وما أسباب نزولها؟ 

الجواب: لم تنزل سورة (براءة) جملة واحدة» بل نزلت على فترات لعدة 
أسباب, فنزل أولها حينما عاد رسول الله # من غزوة تبوك؛ وهم بالحج» 
وذكر له أن المشركين يحضرون عامهم هذا على عادتهم في ذلك» وأنهم 
يطوفون بالبيت عراة» وكره مخالطتهمء وبعث أبا بكر ذه أميرًا على الحج 
تلك السنة؛ ليقيم للناس مناسكهم. وَيَعْلِم المشركين ألا يحجوا بعد عامهم 
هذاء وأن ينادي فيهم: #برآءة مّنَ أله ورَسُولِتِ # [التوبة:١]»‏ فلم توجه إل مكة 
أتبعه بعلي ابن أبي طالب؛ ليكون مبلعًا عن رسول ان # لكونه عصبة له. 

وبالثه التوفيق» وصل الله عبن نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء] 

" عضو: عبد الله بن قعود. " عضو : عبد الله بن غديان. 

" نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي. 

" الرئيس: عبد العزيز بن عبد انان بن باز. 


نك 


0 32 ون ع سرام رشو ورا عق ارقا 0 ور لك 
الْمَصْلٌ الذَّالِتْ: مَسَايِل وَأَحْكَامُ متَعَلَقَةُ يتَفسَيرِ الْقرْآنٍ الْكرِيم 


ترلت شور الترية ة بِالسّيفٍ 


* سؤال: لماذا لم تبدأ سورة التوبة ب (بسم الذن الرحمن الرحيم)؟ 

الجواب: اختلف في سبب ذلك؛ فروئ النسائي عن ابن عباس عقتكهد أنه 
قال: قلت لعثمان #: «ما حملكم إلى أن عمدتم إل (الأنفال) وهي من 
المثاني» وإلك (براءة) وهي من المئين فقرنتم بينهماء ولم تكتبوا سطر: (بسم 
الثن الرحمن الرحيم)؛ ووضعتموها في السبع الطوال فما حملكم على ذلك؟ قال 
عثمان ذه: إن رسول الل 2 كان إذا نزل عليه الشيء يدعو بعض من يكتب 
عنده يقول: «ضعوا هذا في السورة الذي يذكر فيه كذا وكذا» وينزل عليه 
الآبات فيقول: ١ضعوا‏ هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذااء 
وكانت «الأنفال) من أوائل ما أنزل بالمدينة» و(براءة») من آخر القرآن» 
فكانت قصتها شبيهة بقصتهاء فقبض رسول الْنه كَتَك ولم يبين لنا أنها منهاء 
وظنت أها منهاء فون كم نت ينما » ولم أكتب بينهما سطر: «بسم الله 
الرحمن الرحيم)”' وخرجه أبو عيسى الترمذي وقال: هذا حديث حسن”". 

وقال عبد الله بن عباس عضتتد: سألت علي بن أبي طالب ططلتك: لم م 


)١(‏ سنن الترمذي» تفسير القرآن (750857)» سئن أبو داودء الصلاة (9/85)» مسند أحمد 
(/لاه). 
(5) انظر الفتوى ))7"8٠١(‏ (ص:777). 


: خْمُوحٌ تسر آياتٍ مِنَالْقْآنِ اكيم 
1 
يكتب في براءة (بسم الله الرحمن الرحيم)؟ قال: «لآن بسم الث الرحمن الرحيم 
أمان» وبراءة نزلت بالسيف ليس فيها آمان»”'". وروي معناه عن مبرد» قال: 
ولذلك لم يجمع بينهماء فإن (بسم الله الرحمن الرحيم) رحمة» و(براءة» نزلت 
سخطًا ومثله عن سفيان» قال سفيان بن عيينة: إنما ل تكتب في صدر هذه 
السورة (بسم انلق الرحمن الرحيم)؛ لآن التسمية رحمة» والرحمة أمان» وهذه 
السورة نزلت في المنافقين وبالسيف. ولا أمان للمنافقين”". 
والصحيح أن التسمية لم تكتب؛ لأن جبريل الككلة ما نزل بها في هذه السورة. 
قاله القشيري''"» انتهى من (تفسير القرطبي) لأول سورة (براءة) بتصرف». 
فارجع إليه» وإى (تفسير ابن كثير) لسورة براءة إن أردت التوسع. 
وبالثة التوفيق» وصك الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (س:١)‏ من الفتوئ رقم ])4٠٠4(‏ 
" عضو: عبد الْنّنَ بن غديان. 
" نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي. 
" الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 
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)١(‏ الحاكم في المستدرك (5/ 778)» وسكت عنه الذهبي» وعزاه صاحب (الدر) كما في 
204/0 إلى أبي الشيخ وابن مرداويه. 

(؟) أخرجه الثعلبي في تفسيره كا في تفسير ابن عيينه (701): وذكره القرطبي في التفسير 
000007 ْ 

(9) كلام القرطبي عن سبب تسمية السورة في تفسيره (8/ .)1١‏ 


التّوبة لبس كا 


فيس فا ٠‏ 


* سؤال: سور القرآن الكريم تبدأ ب «بسم الله الرحمن الرحيم» في كل 
منهاء ولماذا لم تبدأ سورة التوبة ب (بسم الله الرحمن الرحيم)؟ وما سبب نزول 
تلك السورة؟ 

الجواب: سبب عدم ذكر البسملة في أول سورة التوبة؛ لآن الصحابة 
«ونه+ لم يكتبوها في أولها في المصحف الإمامء واقتدوا بأمير المؤمنين عثمان 
بن عفان خإنتك. فقد أخرج الترمذي في السئن بسنده عن ابن عباس «إتضهد 
قال: قلت لعثمان بن عفان ما حملكم أن عمدتم إل (الأنفال) وهي من 
المثاني» وإلى (براءة) وهي من المئين فقرنتم بينهماء ول تكتبوا بينهما سطر: 
(بسم الله الرحمن الرحيم)» ووضعتموها في السبع الطوال» ما حملكم عن 
ذلك؟ فقال عثمان: كان رسول الله يك مما يأتي عليه الزمان» وهو تنزل عليه 
السورء فكان إذا نزل عليه شيء دعا بعض من كان يكتب فيقول: «ضعوا 
هؤلاء الآبيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا» وإذا نزلت عليه الآية 
فيقول: «ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا» من آخر القرآن» 
وكانت قصتها شبيهة بقصتهاء فظننت أنها منهاء فقبض رسول الله ف ولم يبين 
لنا أنها منهاء فمن أجل ذلك قرنت بينهماء ولم أكتب بينهما سطر: (بسم الله 


7” 


الرحمن الرحيم)» فوضعتها في السبع الطوال)”". 

وأما فيما نزلت سورة براءة؟ فقد ذكر ابن كثير في تفسيره: أن أول هذه 
السورة نزل على رسول الله 2 لما رجع من غزوة تبوك وهم بالحج. ثم ذكر 
أن المشركين يحضرون عامهم هذا الموسم عل عادتهم في ذلك» وأنهم 
يطوفون بالبيت عراة فكره مخالطتهم» وبعث أبا بكر الصديق #ه أميرًا للحج 
تلك السنة؛ ليقيم للناس مناسكهم, ويعلم المشركين ألا يحجوا بعد عامهم 
هذاء وأن ينادي في الناس 1# برآءة من أله وَرَسُولِو 4 [التوبة:١]:‏ كما أنَّها نزلت 
في شأن المنافقين؛ فضيحة لهم وكشفا لأسرارهه”". 
وباللة التوفيق» وصك الذن عل نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (س: 4 ) من الفتوئ رقم (2) ] 

" عضو: عبد الل بن قعود. " عضو: عبد اللّن بن غديان. 
" نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي. 
" الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 
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)١(‏ سئن الترمذي» تفسير القرآن (7085)» سنن أبو داود» الصلاة (785)) مسئد أحمد 
(١/لاه).‏ 
(؟) تفسير ابن كثير (5/ 50)» ط.الشعب. 


* سؤال: سائلة تسأل: ما هو القول الصحيح في عدد أهل الكهف؟ وهل 
هم أصحاب الصخرة؟ أم غيرهم؟ وإن كان كذلك فمن هم إذن أصحاب 
الصخرة؟ وما هي قصتهم؟ 

الجواب: أهل الكهف بينهم الله في كتابه العظيم والأقرب هو ما قاله جماعة 
من أهل العلم أنهم سبعة وثامنهم كلبهم. وهذا هو الأقرب والأظهر» وهم 
أناس مؤمنون آمنوا بربهم وزادهم هدئء وفارقوا قومهم؛ لأجل الشرك 
والكفر» فلما توفاهم الله بعد ذلك بعدما ناموا المدة الطويلة» وتوفاهم الله 
بعد ذلك عل دينهم الحق» هؤلاء هم أهل الكهف كما بينه اننا في كتابه 
العزيز. 

ره .2 لس رم ”سن اس مح رس ره 5 5 5 : 
#إِنَهُمْ يميه ءَامَنُواْ بريهمْ وَزِدِسَهِمْ هَدى #». ناموا النومة الطويلة بإذن 
الثه» ثم ماتوا بعد ذلك» ثم بنى عليهم أهل الغلبة من الأمراء والرؤساء 
مسجدًاء وقد أخطؤوا وغلطوا في ذلك؛ لأن القبور لا يجوز البناء عليها. ولا 
اتخاذ المساجد عليها؛ لأن الرسول عله نبى عن اتخاذ القبور مساجدء وقال: 
«العن الله اليهود والنصارئ؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)”'". وحذر من البناء 
)١(‏ صحيح البخاري» الجنائز »)١7754(‏ صحيح مسلم» المساجد ومواضع الصلاة (171ه). 


سنن النسائي» المساجد »)7/٠7(‏ ومسند أحمد بن حنبل (7/ »)١7١‏ وسئن الدارمي» الصلاة 
.)١5:5‏ 


تخموع تفسير آيَاتِ من القرآن | 
مس جموع قير اباتين القراء الخريع 
عن القبور» وتجصيصهاء واتخاذ المساجد عليهاء كل هذا نهئ عنه الرسول 
يلل فلا يجوز للمسلمين أن يبنوا عاك القبور مساجد ولا قباًا ولا غير ذلك 
بل تكون القبور ضاحية للشمس والأمطار ليس عليها بناء» ولا قبة ولا 
مسجد ولا غير ذلك؛ عملا بالأحاديث الصحيحة» وسدًا لذريعة الغلو فيها 
والشرك بأهلها. 

وهكذا كانت قبور المسلمين في عهد النبي مل وني عهد الخلفاء الراشدين 
حتئ غير الناس بعد ذلكء وبنوا على القبور» وهذا من الجهل والغلط 
والمنكر العظيم؛ لقول رسول النن عللّ: «لعن اذل اليهود والنصارئ؛ اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد»» وقالت عائشة معنا : يحذر ما صنعواء وقال عَللَهِ لما 
أخبرته أم حبيبة وأم سلمة لما كانتا في أرض الحبشة عن كنيسة فيها تصاوير 
قال: «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداء ثم صوروا 
فيه تلك التصاوير»””"» ثم قال: «أولئك شرار الخلق عند اذلن»”". فأخبرهم 
أنهم شرار الخلق؛ بسبب بنائهم علك القبور» واتخاذهم الصور عليهاء نسأل 
انْثّن السلامة. 

وقال # فيما رواه جندب بن عبد الله في صحيح مسلم: «ألا وإن من كان 
قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور 


)١(‏ صحيح البخار» الصلاة (8؟5) صحيح مسلم» المساجد ومواضع الصلاة (م؟عو) سكن 
النسائي» المساجد (4 »)7١‏ مسند أحمد بن حنبل (5/ 01). 

(؟) صحيح البخار» الصلاة (575) صحيح مسلم» المساجد ومواضع الصلاة (67) سنن 
النسائي, المساجد (5 »))7/١‏ مسئد أحمد بن حنبل (7/ .)0١‏ 


المَصْلْ الثَالِت: مَسَائِلُ وَأَحَكَامُ متَعلعَةيمَفْسَير القرْآنٍ الْكَرِيم 
022755555522107 222222270757557 ل 011 
مساجدء فإني أنباكم عن ذلك»""2» فنهئ #ك عن اتخاذ القبور مساجد» وحذر 
من هذا وبين أنه من عمل من كان قبلنا من اليهود والنصارئ» وهو عمل 
مذموم ملعون فاعله؛ لكونه من وسائل الشرك» فلا يجوز للمسلمين أن 
يتخذوا قبابًا ولا مساجد عل قبور أمواتهم» بل هذا منكر ومن وسائل الشرك. 

أما أصحاب الصخرة» فهم أناس خرجوا يتمشون» فآواهم المبيت 
والمطر إلى غار في جبلء فلما دخلوا انحدرت عليهم صخرة وسدت عليهم 
باب الغار» فقالوا فيما بينهم: لا ينجيكم من هذا إلا أن تدعوا الله بصالح 
أعمالكم -التي فعلتموها للن- فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان 
كبيران» وكنت لا أغبق قبلهما أهلًا ولا ولدًا ولا مالاء فنأى بي طلب الشجر 
ذات ليلة» فلم أرح عليهما إلا وقد ناماء فوقفت أنتظر استيقاظهما فلم 
يستيقظا حتئ برق الصبح» والصبية يتضاغون تحت قدمي. اللهم إن كنت 
تعلم أن فعلت هذا ابتغاء وجهكء ففرج عنا ما نحن فيه» فانفرجت الصخرة 
شينًا قليلًا لا يستطيعون معه الخروج. 

ثم قال الثاني: اللهم إنه كانت لي ابنة عم» وكنت أحبها كأشد ما يحب 
الرجال النساءء؛ وإني راودتها عن نفسها فأبت؛ فألمت بها سنة -يعني حاجة في 
بعض السنين- فجاءت إل تطلبني» فقلت لها: لا؟ حتى تمكنيني من نفسك» 
فوافقت علن ذلك -عك عشرين ومائة دينار أسلمها لها- فلما جلس بين 
رجليهاء قالت: اتق الله» ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقام خوفًا من الله 


.)017( صحيح مسلم» المساجد ومواضع الصلاة‎ )١( 


بخموع تفسير آيَاتِ من القرآن | 
2 جموع تفسير ايكون القران الكريم 
وتركهاء وترك الذهب لهاء ثم قال: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء 
وجهك ففرج عنا ما نحن فيه» فانفرجت الصخرة أيضًا ولكنهم لا يستطيعون 
الخروج. 

ثم قال الثالث: اللهم إن استأجرت أجراءء. فأعطيت كل أجير حقه إلا 
أجيرًا واحدًا كان له فرق من أرز فتركه؛ فثمرته له حتئ اشتريت منه رقيقًا 
وإبلا وبقرّا وغنمًا فجاء بعد ذلك وقال: أعطني حقي, فقلت: يا عبد الثه» كل 
هذا من حقك. فقال: اتق اله ولا تستهزئ بي» فقلت له: إني لا أستهزئ بك» بل 
هذا كله من حقكء فأخذه واستاقه جميعًا. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا 
ابتغاء وجهك, ففرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. 

وهذا دليل عل أن الله عن كل شيء قدير» وأنه 3# يبتلي عباده بالسراء 
والضراءء وهذا الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم في الصحيحين» عن 
ابن عمر عن النبي © فهو حديث صحيح فيه عبرة» وفيه إرشاد إل الضراعة 
إِكْ اللن» وسؤاله عند الكروب والشدائد. وأنه سبحانه قريب مجيب يسمع 
238 وأن الأعمال الصالحات من 


دعاء الداعي» ويجيب دعوته إذا شاء 
أسباب تفريج الكروبء ومن أسباب تيسير الأمورء ومن أسباب إزالة الشدةء 
والمؤمن إذا وقع في الشدة يضرع إلى الله ويسأله» ويتوسل إليه بأسمائه 
وصفاته وبأعماله الصالحة» وبإيمانه بِاللن وبربوبيته وبتوحيده وإخلاصه ذنه. 

هذه هي الأسباب» واللّة سبحانه من فضله وإحسانه يجيب دعوة 


المضطر» ويرحم عبده المؤمن. ويجيب سؤاله. كما قال كلة: وَإِدًا 


المَصْل الثَالِتُْ : مَسَايِلُ وَأَحْكَام متَعلمة تفْسَير الْقرْآنٍ الْكَريم 
ل _ 4_7 تن 1 اا 


- 


0-4 


1 0 سح م ص م 


كال يسار عن 0 0 ب أَجِيبُ دَعوَةَ لداع إِذَا دَحَانِ4 [البقرة:187]» 


وهو القائل سبحانه: #أدَعُون أَسْتَحِبٌ لَكد4 [غافر:70]» وهو القائل سبحانه: 
: ل [النمل:17]» وهؤلاء مضطرون. نزل 
بهم أمر عظيم وكربة شديدة» فسألوا انك بصالح الأعمال» فأجاب الل دعاءهم. 
وفي هذا من الفوائد: فضل برٌّ الوالدين» وأن برٌ الوالدين من أفضل 
القربات ومن أسباب تفريج الكروب وتيسير الأمورء وهكذا العفة عن الزناء 
فإن الحذر من الزنا من الأعمال الصالحات» ومن أسباب تفريج الكروب» 
ومن أسباب النجاة ومن كل شدة» ومن أفضل الأعمال الصالحاتء وهكذا 
أداء الأمانة» والنصح في أداء الآمانة من أعظم الأسباب في تفريج الكروب» 
ومن أفضل الأعمال الصالحات والنعم» فهذه الأعمال الصالحة من أسباب 
النجاة في الدنيا والآخرة. 
[فتاوئ نور على الدرب] 
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* سؤال: ما مدئ صحة هذا الحديث: «من قرأ سورة الدخان في ليلة 
أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك»؟ 

الجواب: هذا الحديث رواه الترمذي عن أبي هريرة عن النبي َه وهو 
حديث ضعيفء كما ذكره جلال الدين السيوطي في (الجامع الصغير)» 
وذكره ابن الجوزي في (الموضوعات)؛ لأآن فيه عمر بن راشد بن شجرة» 
وقد ضعفه أحمد ويحيى بن معين وأبو داود وغيرهه”" 

وباللة التوفيق» وصك اله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (س ٠:‏ ) من الفتوئ رقم (1/41)]] 

" عضو: عبد الْنَّهَ بن غديان. 

" نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي. 

" الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 


2 © 


.)714/١( وبالموضوعات. لابن الجوزي‎ »)584٠( الترمذي برقم‎ )١( 


5-7 
ع 


رع 0 
جل لاضن جريَ 
سكس ادن ارو مسصى 


020 أ ات رات 0 0١‏ . بمايياييا 


ا ا ا و واوس و ود #طايرة 20 
لْفَضْلُ النَالِتْ: مَسَائلُ وَأَحَكَامُ متَعلقة بتفْسَيرٍ القرْآنٍ الْكَريم 


إن 


5 2 و لهام و كت اس 2 
هَلْ نُسِعٌ رَيَنَا يدلو عَلَينَا سُورَةٌ الرّحْمَن؟ 


# سؤال: هل صحيح أننا سنسمع ربنا يتلو علينا في الجنة -إن شاء انله- 
سورة الرحمن؟ 
الجواب: ليس ذلك بصحيح فيما نعلم. 
وبالثة التوفيق وصل الله عكك نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفناء (س :1) من الفتوئ رقم (ه 01١4‏ / 
" عضو: عبد الله بن قعود. " عضو: عبد ننه بن غديان. 
" نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي. 


" الرئيس: عبد العزيز بن عبد الث بن باز. 


ينيك 


:* سؤال: برك الى ِبر لمك وهوعل كُلِ سَىْقَدررٌ 4 [الملك:١]»‏ هل قراءة 
هذه السورة كل ليلة تشفع لصاحبها عند الموت؟ 

الجواب: هذا الحديث رواه أبو داود في سننه بهذا النص: حدثنا عمرو بن 
مرزوق» حدثنا شعبة» أخبرنا قتادة عن ابن عباس الجسميء عن أبي هريرة 
عن النبي غل قال: «سورة من القرآن ثلاثون آية تشفع لصاحبها حتى غفر 
له»”". قال المنذري في مختصره: أخرجه النسائي» وابن ماجة» وقال 
الترمذي: حديث حسنء لكن في إسناده ضعف”". 

وعل هذا يرجئ لمن آمن مهذه السورة» وحافظ عل قراءتها؛ ابتغاء 
وجه الله معتبرًا بما فيها من العبر والمواعظء وعاملًا بما فيها من أحكام أن 


تشفع له. 


)١(‏ سئن الترمذي» فضائل القرآن »)5841١(‏ وسئن أبو داود الصلاة »)١4٠5(‏ سئن ابن 
ماج الأدب (1/85"). 

(0) أحمد (5/ 05549 7351) وأبو داود برقم »)١4٠0(‏ والترمذي برقم (72897)» وقال: هذا 
حديث حسن. والنسائي في السنن الكبرى» ى) في تحفة الأشراف »223١9/٠١(‏ وكا رواه في 
عمل اليوم والليلة» برقم »))"١١(‏ وابن ماجه برقم (787551). 


7ه و ا 0 و و 7 0 ا 0 2 
الفصل الثالِث: مَسَائْل وأحكام متعلقة بتَفسَيرٍ القرَآنٍ الكريم 
ااه 
وبائلة التوفيق» وصك الله عن نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (س :؟ ) م نالفتوى رقم( ])97١‏ 
" عضو: عبد الله بن غديان. 
" نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفى. 
" الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 


5 


كدم) 


* سؤال: هل ثبت التكبير من سورة الضحئ إلى آخر القرآن؟ 
الجواب: لم يثبت ذلك عن النبي 2 كما صرح بذلك الحافظ ابن كثير 
يتنه في أول تفسير سورة الضحىء ولكن ذلك عادة جرئ عليها بعنض 
القراء؟ لحديث ضعيف ورد في ذلك. فالأولى ترك ذلك؛ لآن العبادات لا 
تثبت بالأحاديث الضعيفة» والله الموفق. 
[جموعالفتاوئء د. الشويعر» ١/١(‏ 4 4)] 


© © 


المَصْل النَالِتْ: مَسَائِلُ وَأَحْكَامُ مبَعلْمَة يَْسَير الْقَرْآنٍ الْكَريم ج 
لللللش7ت7خ حص[ موه | 


* سؤال: هناك من يقول: أن تعدد القراءات في القرآن معناه اختلاف في 


القرآن حيث يؤدي إلى معان مختلفة ومتغيرة» مثل آية الإسراء: ور لَه بوم 


مراع 


لْيمَةٍ ححِتَا لَه مَنشُورًا ‏ عند قوله تعالى: مله مَنمُورًا 4؟ 

الجواب: ثبت عن النبي ينه أن القرآن نزل من عند الل عن سبعة أحرف» 
أي : لغات من لغات العرب ولهجاتهم؟ وتيسيرًا لتلاوته عليهم» ورحمة من 
الله بهم. ونقل ذلك نقلا متواتراء وصدق ذلك واقع القرآن. وما وجد فيه 
القراءات» فهي كلها تنزيل من حكيم حميد وليس تعددها من تحريف أو 
تبديل» ولا لبس في معانيهاء ولا تناقض في مقاصدها ولا اضطراب» بل 
بعضها يصدق بعضها ويبين مغزاه. وقد تتنوع معاني بعض القراءات. فيفيد 
كل منها حكمًا يحقق مقصدًا من مقاصد الشرع» ومصلحة من مصالح العباد. 
مع اتساق معانيهاء وائتلاف مراسيهاء وانتظامها في وحدة تشريع محكمة 
كاملة» لا تعارض بينها ولا تضارب فيها. 

فمن ذلك ما ورد من القراءات في الآية التي ذكرها السائل» وهي قوله 


2س عر حا را لج وو 2و سوس مث لم 001 


ل لعا سه 0007 5 
تعالى: 9# وَكُل شن الزمئه طكيره في عنقدء وخرج له. يوم الْفيَمَةٍ حكتبا ينْضَهُ 


يحْمُوعٌ تَفْسِيرِ تَفْسِير آيّاتِ مِنَ القَرْآنِ الْكَريم 

ع 
مَنمُورًا* [الإسراء:7١]»‏ فقد قرئ: وج © بضم النون» وكسر الراء» وقرئ: 
#يلْقَهَ # بفتح الياء» والقاف مخففة» والمعنى: نحن نخرج للإنسان يوم 
القيامة كتابًا هو: صحيفة عمله» يصل إل حاله كونه مفتوحًاء فيأخذه بيمينه 
من كان سعيدًاء أو بشماله إن كان شقيّاء وقرى: ليّلقَاه بضم الياء» وتشديد 
القاف. والمعنى: ونحن نخرج للإنسان يوم القيامة كتابًا -وهو صحيفة 
عمله- يعطي الإنسان ذلك الكتاب» حال كونه مفتوحًاء فمعنى كل من 
القراءتين يتفق في النهاية مع الآخرء فإن من يلقى إليه الكتاب فقد وصل إليه؛ 
ومن وصل إليه فقد ألقي إليه. 

ومن ذلك قوله تعالك: # فى قُلُوبهم عَرَصٌ فَرَادَهُم الله مَرَضَا ١‏ وَلَهُمْ عَذَابُ 
ألم يِمَاكَانُوأْ يَكْذْبُونَ 4 [البقرة ٠‏ قرئ: ##يَكْذِبونَ © بفتح الياءء وسكون 
الكاف. وكسر الذال الخفيفة» بمعنى: يخبرون بالأخبار الكاذبة عن 
اله والمؤمنين» وقرى: #يُكَذَّبون» بضم الياء» وفتح الكاف. وتشديد 
الذال المكسورة. بمعنى: يكذبون الرسل فيما جاؤوا به من عند الله 
من الوحي. فمعنئ ذلك من القراءتين لا يتعارض مع الآخر ولا يناقضه؛ 
بل كل منهما وصف من أوصاف المنافقين؛ وصفتهم الأولى بالكذب 
في الخبر عن اله ورسله وعن الناس» ووصفتهم الثانية بتكذيبهم رسل 
الله فيما أوحى إليهم من التشريع وكل حق؛ فإن المنافقين جمعوا بين 
الكذبي:والتكدنن» 


الْمَصْلٌ الثَّالُ: ا وَأَحْكَامُ ل سير الَْرآنِ الْكَر يم 06 
ومن ذلك يتبين أن تعدد القراءات كانت بوحي من الله لا عن تحريف 
وتبديل» وأنه لا يترتب عليه أمور شائنة ولا تناقض أو اضطرابء. بل معانيها 
ومقاصدها متقنة» والثة الموفق. 
[سلسلة كتاب الدعوة )٠١(‏ الفتاوئى لساحة الشينح عبد العزيز بن باز (+|/ ])٠٠١‏ 


قت 


0 د 28 
٠‏ 
8 
0 م 
: 1 : 


* سؤال: إذا مر القارئ على آية سجدة. فهل يلزمه أن يكون عن 
طهارة أثناء السجود أم لا؟ وهل يشرع لسجود التلاوة استقبال القبلة 
للقارئ وللمستمعين؟ وهل كل سجدة في القرآن يشرع فيها السجود. أم أن 
الثابت سجدات دون سجدات؟ وما هي السجدات الثابتة والتي يشرع لها 
السجود؟ 

الجواب: أولا: سبق أن صدرت منا فتوئ في سجود التلاوة برقم )١6٠١(‏ 
هذا نصها: «من أهل العلم من يرئ أنه صلاة» ويبني على ذلك. اشتراط 
الطهارة» واستقبال القبلة» والتكبير عند السجود. وعند الرفع منه» والسلام 
ومنهم من يرئ أنه عبادة» ولكن ليس كالصلاة» ويبني عن ذلك عدم اشتراط 
الطهارة» والتوجه إلى القبلة» وغير ذلك مما سبق» وهذا القول أرجح؛ لأننا لا 
نعلم دليلًا يدل على اشتراط الطهارة» واستقبال القبلة» ولكن متئ تيسر 
استقبال القبلة حين السجود. وأن يكون على طهارة فهو أولى» خروجًا من 
خلا ف العلماء. 

انيّا: أن السجدات المشروع لها السجود في القرآن الكريم أربع عشرة 
سجدة: في (آخر الأعراف)» وفي (الرعد)» و(النحل»» و(يني إسرائيل). 


27 
لي 


الْمَضْلٌ النَالِتُ: مَسَايِل وَأَحْكَامُ متَعلقَ يتَفْسَير الْقرْآنِ الْكرِيم 
حتت لس تيت الوا 
و(مريم). وسجدتين في (الحج). وسجدة في (الفرقان)» و(النمل). (ام 
تنزيل: السجدة)» وسورة (ص)» و(فصلت)» و(النجم)؛ و(الانشقاق)» 
و(اقرأ باسم ربيك). 
[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفناء (س ٠١‏ ) م نالفتوئ رقم ١(‏ 1/4)] 

" عضو: عبد الله بن غديان. 

" نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي. 

" الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 


5251© 


ينمو تَفسِير 


718 


نّم يأ مو 000 2 
عندما يذ كر الذلا نفسه رذ 
عي لصوير 


* سؤال: في بعض الآيات القرآنية يقول الله عن نفسه (نحن)» وفي بعضها 
يقول: (هو)» أي أنه يذكر نفسه بالجمع أحيانًا وبالمفرد أحيانًاء فما معنى هذا؟ 

الحواب: من أساليب اللغة العربية أن الشخص يعبر عن نفسه بضمير 
نحن للتعظيم» ويذكر نفسه بضمير المتكلم عل المفرد كقوله: (أنا) وبضمير 
الغيبة نحو (هو)» وهذه الأساليب الثلاثة جاءت في القرآن» واللّن يخاطب 
العرب بلسانهم» وأما زعم النصارئ أن مثل قوله سبحانه: #8 إِنَا عحَنٌ رلا 
لكر [الحجر:ة]» وما أشبهها تقتضي التثليث فهو زعم باطلء تدل الآيات 
القرآنية» والأحاديث النبوية» وإجماع أهل العلم والإيمان على بطلانه مثل قوله 
تعاى: لوَإكَهَكر لوك لد لَه إلا هر آليْمَنُ الت ) [البقرة:*11]» وقوله 
انه : كل هو أنه لْحسدٌ )الله اميد لصَمَدٌ © [الإخلاص:١-7]»‏ إلخ. 

السور والآيات في هذا المعنى كثيرة جدًا. 

وبالثه التوفيق» وصل الل عل نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفناء (س:١)‏ م نالفتوئ رقم (11/1)] 
" عضو : عبد اللَّن بن قعود. " عضو: عبد الله بن غديان. 
" نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي. 


" الرئيس: عبد العزيز بن عبد اله بن باز. 


0 
جى ىجري 
(شكس ددن «دزوئ سس 


صمت خودت اكه دو بماريوييد 


المَصْل النَالِتُ: مَسَائِل وَأَحَكَام متَعلقَةبتَفْسَير القَرْآنٍ الكريم 
تدخ تخت-حر وى |- 


و 3 

ل 

000 اء ١ ٠‏ 0 
ذه فى خرورم 99 
00 ره 


* سؤال: ما هو المقصود بالمحكم والمتشابه في آيات القرآن الكريم؟ 
وكيف ندف الإشكال الذي يورده البعض من أن القرآن الكريم تبيان لكل 
شيء وهدئ للعالمين؟ فما وجه التوفيق بين ذلك وبين قوله تعالى: #وما 
يَعْكَمُ تأويكة: إلا ل وير 3 امار 14ززج افيا دوين امير 
بالراسخين في العلم؟ وما الفرق بين تأويل القرآن وتفسيره؟ 

الجواب: أولا: يطلق الإحكام بمعنئ: الإتقان» فإحكام الكلام: إتقانه 
ووضوح معناه» فيتميز به الصدق من الكذب في الأخبار» والرشد من الغي في 
الأوامرء والقرآن كله محكم بهذا المعنى» واضح لا التباس فيه على أحدء قال 
الله تحل: طالرَكتنثُ كلت اد نمك من لدْن كر حير 4 اهود:١]»‏ وقال 
سبحانه: #تَلْكَ ايت الكتي الحمكيي # [يونس:١].‏ 

ثانيًا: التشابه في الكلام يطلق عل تمائله وتناسبه» بمعنى: أنه يصدق بعضه 
بعضًا في أوامره» فلا يأمر بشيء في موضع وينهئ عنه في موضع آخرء ويصدق 
بعضه بعضًا في أخباره؛ فإذا أخبر بثبوت شيء في موضع لم يخبر بنفيه في 
موضع آخرء والقرآن كله متشابه بهذا المعنى فلا تناقض فيه ولا اضطراب» 


0 رع واس 


0" 56 1 5 
قال الله تعلل: 8 أفَلا ينَدَيَرُوْنَ الْفرءَانَ وَلوَكَانَ مِنّ عند عَيْ اله لوَجَدُوأ فيه أَخْيِكَمًا 


م٠‎ | 


كيرا * [الساء:1+7]ء وقال تعاك: «#أأسّهُ يدل لَحْسَد عق للريف كنا متها 
مَكَانَ * [الزمر:"57 الآية. والتشابه بهذا المعنئ لا يناني الإحكام بالمعنى 
العام» بل يصدق كل منهما الآخر ولا يتناقضان. 
النًا: التشابه بالمعنى الخاص: هو مشابهة الشيء غيره من وجه ومخالفته 
له من وجهء وفي القرآن آيات متشابهات بهذا المعنى تحتمل دلالتها على ما 
يوافق الآيات المحكمة» وتحتمل الدلالة على ما يخالفهاء فيلتبس المقصود 
منها على كثير من الناس» ومن رد المتشابهات بهذا المعنى الخاص إل الآيات 
المحكمات الواضحات بنفسهاء تبين له المقصود من المتشاءهات» وتعيّن له 
وجه الصواب» ومن وقف من العلماء عند الآيات المتشابهات» ولم يرجع بها 
إلى المحكمات الواضحاتء ارتكس في الباطل» وضل عن سواء السبيل؛ 
كالنصارئ في احتجاجهم عل أن عيسئ ابن الثَ» يقول الله تعالى في عيسئ 
اذا : إن هو إِلَاعَبَكُ أَنعَمًا أَنْعَمَنَا عَكَجهِ * [الزخرف:59]» وقوله: # إِبَمَمَلَعِسَْعِندَ 
نلو كَمَملٍ و 1 33 شُمَّ قَالَ لهك فَيَجُونُ 4 [آل عمران:159» وقوله 
سبحانه: لهل هو أله أححدٌ () أنه المصمة 7ل جيذ وتم ركد (2) 
وَلَمْ يك لم حكهُوًا آَحَد 4 [الإخلاص:١-14].‏ 
وقد دل على هذا النوع من التشابه الخاصء والإحكام الخاص» وبين 
اختلاف الناس في موقفهم منه قوله تعالى: [ هو اذى أَرْلَ عَليكَ الْكِتبَ ونه 


ع ست 0 5-4 هك مح م . د سي وام د ها 5 
ايت كت هن أَم الككنب وأَكرٌ متو مأ ذيبن في في كُلويهم رَيْعٌ مِتَِعويَ ما كَمَِبَهَ 


ال 0 9 الما 7 20 5 3 وي و وار مع جو “ير 0 001 
. غال 5 |ء ئ 5 دي دي ٠.‏ 


6 


ء و ورج ريم ضح اج للى روج رصم عبر عد ١‏ جع ره << شير و م 
5 ٍ 


ينه أعه لِعَْة وأبيئة مويو وَمَا يقَكمُ تأويلة» إلا اليس في اليار بو 
امنا وود كل من عفد 6 يدَكدِلك ولوأ لذ بتي [آل عمران:7]» وبهذا يُعلم أن 
القرآن نزل تبيانًا لكل شيء. وهدئ ورحمة» وبشرئ للمسلمين» ويتبين 
التوفيق بين النصوص. وأن الراسخين في العلم هم: الذين يبتغون الحق 
فيرجعون بالمتشابه من الآيات إل الآيات المحكمات تحكيمًا لهاء فيزول 
الالتباس فيما تشابه من الآيات بالمعنئى الخاص» ويتعين المقصود منهاء 
بخلاف من في قلوبهم شك وزيغء فهم الذين يركبون رؤوسهم.ء ويتبعون 
أهواءهم» فيقصدون إلى المتشابه من النصوص دون الرجوع به إلى المحكم 
ابتغاء الفتنة» ورغبة في التلبيس على الناس وإضلالهم عن سواء السبيل. 

أما الفرق بين تأويل القرآن وتفسيره: فتأويله قد يراد به تفسيره بكلام 
يشرحه ويوضح المقصود منه. ولو برده إلى المحكم منه» وعك هذا يصح 
الوقف عل كلمة العلم في قوله تعالى: #وَمَا يعم تَأويكئه إل فك ولوق ف 
َلْعِلِ #؛ فإن الراسخين في العلم يعلمون معنى المتشابه من آيات القرآن» 
والمقصود منها برده إلى المحكم من الآيات» ويفسرونها ويبينون معناهاء 
فتكون الواو في قوله تعاكى: #وَآلرسِحُونَ # عاطفة على لفظ الجلالة. 

وقد يراد بتأويل القرآن حقيقته ومآله» والواقع الذي يؤول إليه الكلام» كما 
في قوله تعاق: لهليَعلود املق َم لت ةنق 


جَآءَتَ رَسْلُ ويا بلحي 4 [الأعراف: 0107 وكما ذكر تعالى في قصة يوسف - 


اع 


5 9 تّ .5 2 م 
خْمُوعٌتَفِْ ريات مِنَ الَْْآنِ اكيم 
أل" 

سجد له أبواه وإخوته- عن يوسف التق أنه قال: #إيكأبي هنذًا تأَويلُ ردي من 
بل # [يوسف:١٠٠6»‏ فجعل عين ما وجد في الخارج تأويل رؤياه. أي: مالها 
وحقيقتها التي وقعت» ومن ذلك كيفيات الصفات التي أثبتها انله تعالل 
دمو دم امم 


لنفسه؛ كالاستواء في قوله تعلك: #الرَحمن عَلَ الْمَرْشٍ أسْتَوَئ © [طه:ه] 


2م 
صر ره لصح رسع 


وكمجيئه يوم القيامة والملائكة صفًا صفَاء قال اله تعالى: #وجَاء رَبّكَ وَالْمَكَ 
صَنَاضَكاك [النعر كل عونق الالهران والمع ملز للراسطين 
في العلم أما كيفية ذلك فلا يعلمها إلا الله وحده. 

وعلك هذا يكون الوقوف علن لفظ الجلالة في قوله سبحانه: #وما يَعْكمُ 
يله إِلَّا ألّهُ4 وكل من القولين في الوقف الصحيح؛ لأن كلا منهما مبني 
علل اعتبار معنى في بيان التأويل صحيح. ومما يمثل به للتأويل بمعنئ بيان 
المآل والحقيقة» ما ثبت عن عائشة ها , أنها قالت: كان رسول الله 22 
يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اغفر لي)”"» يتأول 
القرآن» تعني: قوله تعاك: # سبح يحَمَدٍ ريك وَاسْتَغْفْرَهُ © [النصر:*]. 
فالتأويل في كلامها بمعنى المآل» والحقيقة التي آل إليها الكلام. 

وقد يراد بتأويل القرآن ونحوه من النصوص الشرعية: صرف اللفظ عن 
الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به» وهذا اصطلاح 
كثير ممن تكلم في الفقه وأصولهء وهو الذي عناه أكثر من تكلم من 


.)444( أحجد(ت*24 44 ) البخاري [فتح الباري ] برقم (/5451/2811)) ومسلم برقم‎ )١( 


المَصْل النَالِث: مَسَائْل وَأَحْكَامْ مُتَعَلَمَةيتَفسَير الْقرْآنِ الْكَرِيم 
الجححاا اا ا ا ا تك 1 
المتأخرين في تأويل نصوص الصفات. وقد نقد شيخ الإسلام ابن تيمية ذلك 
في آخر القاعدة الخامسة من كتاب (التدمرية) فليرجع إليه من أراد التوسع في 
الموضوع. 

وبالله التوفيق» وصكْ الثن عل نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فنوئ رقم ])١١5171/‏ 
" عضو: عبد الله بن غديان. ظ 
" نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي. 


" الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 
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يجْمُوعٌ تَفْسِيرِ َفسِرٍ آيَاتِ مِنَ الْقرْآنِ الْكَرِيم 


000 


الذبيح مِنْ وَلَدِ إِبْرَاهِيمَ الثكل 


#* سؤال: شخص اعتنق الإسلام عام 1914م وهو متزوجء ويريد أن 
يعرف. من الابن الذي أمر الثن تعالى خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
بذبحه» أهو ولده إسماعيل أو ولده إسحاق عليهما الصلاة والسلام؟ 
الجواب: إن من سنة الث تعالى أن يبتلي عباده؛ ليميز الخبيث من الطيب» 
ويرفع من شاء من أنبياته وأوليائه ما شاء؛ وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق 
الكافرين» وممن تابع الله تعالى عليهم الابتلاء خليله إبراهيم ين فكان مثال 
اه به قال ان تعالى: 9#و إذ ابتك إبراهعم ريه 
بكلكت تسن كال إن حَاعِلُكَ لاض إمَامَا كال مين حُريَق مَالَ لا يال عَهَدى 
لفَلمِينَ 4 [البقرة:؟1]» وأثنى عليه تعالى بقوله: 8 وَإبَرْهِيِمَ الى وف 4 
[النجم:/5"9]. 
وكان مما ابتلاه ان به أن أراه في المنام أنه يذبح ولدهء ورؤيا الأنبياء حق» 
فعزم إبراهيم الخليل يِل على تحقيق رؤياه؛ امتثالًا لأمر ربه» ووفاء له 
وعرض ذلك على ابنه فاستجاب له فلما أسلما وجههما لله وبذل إبراهيم مأ 
في وسعه من أسباب الذبح العادية» أكرمه الله وولده» وفدئ الذبيح بذبح 
عظيم» وبارك لخليله ثناء عاطرًا مدئ الدهر» وبشره بإسحاق نبا من 
الصالحينء وبارك عليه وعن إسحاق عليهما السلام» قال الث تعالى: #أوَكَالَ 


بوت 2 ل ا ا 0 ا 0 
المَصْل النَّاِتُ: مَسَائِل وَأَحْكَامُ متَعلقَةبتفْسَيرٍ الْقرآن الْكرِيم 
ببس ب 7 ل لل 39# 


كيت تق تيد 9 يمت ين لين () مكمه كر عير (53) 
لمعه يعي حال بشو إن اف المكاف أن 0 قَالَ 


يتأت أفعل ما به 2 عل إن ع نَم نَألصِرينَ (53)كَلَمَآأَسْلَما 0 
مل تيد ان منت 11 | :. 0 مسار 


سي ده 


قم ©) كل يه لغبية © إن 1 ؤينيت وَشسَرَيه 


200 رع 000 
بإسْحَقَ يتان الصكلحيس" (01) وَبرهُنا عليه وعَلكَ إسْحقَ وَمِن دُرْيِّتَهمَا محْسِنُ وَطَالمُ 
فيد مُبِيِرتٌ # [الصافات:117-994]. 


د سروه 01 11 سح و ل راي 3 ايليل وكان 
للخليل ولدان إسماعيل وإسحاقء فأيهما كان الذبيح إسماعيل أم إسحاق 
عليهما السلام؟ ل يرد في ذلك نص صحيح صريح بتسميته أو تعيينه بوجه ما 
يقطع النزاع؛ ولذا اختلف أهل السير والتاريخ والتفسير في تعيينه؛ فقال جماعة 
منهم: إنه إسماعيل؛ لأنه هو الذي ولد له بعد ذهابه عن قومه إلى الشام» وكان 


3 


وحيده إذ ذاك وهو الذي كان بمكة وهي مكان الواقعة» وقد وصفه الله 
بالحليم» وختمت البشرئ بإسحاق, فكان غير الذبيح الذي بدأت به القصة» 
والراجح أنه إسماعيل؛ لما تقدم من الآدلة. وقال كثير من أهل الديانات 
والسير والتاريخ إنه إسحاق؛ لأنه هو الذي بشر به إبراهيم وسارة بعد اعتزال 
إبراهيم أباه وقومه» كما في سورة مريم وهود والحجر والذاريات» فليكن هو 
المراد بالغلام الحليم المبشر به في سورة الصافات»؛ وإذن يكون هو الذبيح. 
والخطب في ذلك سهلء إذ المسألة اجتهادية في أمر معرفته» وغير 


حْمُوعٌ تفسير آيّاتِ مِنَ الْقَرْآن | 
2 كبو شير اباجا هن القران الكري 
ضرورية» ولا يترتب عل الجهل بها خطر في العقيدة» ولا أثر في حياة الناس 
العملية» فأي ابتّي إبراهيم كان الذبيح كان فيه وني أبيه العبرة» وبهما تكون 
القدوة في الصبر عاك البلاء» وإيثار طاعة اله تعالى» ولو كان في ذلك ذهاب 
أحب شيء إلى الإنسان حتئ النفس» ولا يشين ذلك من لم يكن الذبيح» ولا 
يُنقص من قدره كما لم ينقص كثيرًا من الأنبياء والمرسلين أنهم لم يحصل لهم 
مثل ذلك. فالمزية بعينها تدل على الفضيلة» لكنها لا تدل عل الأفضلية. 

وإنما خاض في ذلك جماعة من الباحثين؛ بدافع حب الاستطلاع» وشهوة 
حب البحث. ولم يكن في الموضوع نص صحيح صريح كما تقدم. فاختلفوا 
عن اجتهاد وحسن نية» أو عن عصبية وسوء طوية. 

والصواب: أنه إسماعيل كما تقدم؛ لأنه الأظهر من الآيات القرآنية» 
لاسيما الآيات من سورة الصافات التي سبق ذكرها. 

وباذلة التوفيق» وصل اله عن نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوئ رقم 41/41 )] 

" عضو: عبد الْلّن بن قعود. " عضو: عبد الل بن غديان. 

" نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي. 

" الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 
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عض 
جر ١ض‏ ١اجرَيئّ‏ 
يس «منَ «مزوئسسى 


م ل لم د ب و را ار 9-8 
الفضل الثَّالِث: مَسَائْل وَأَحَكَامْ متَعَلقة يتَفْسَيرٍ القرّآنٍ الكريم 
يفنا 


سؤال: ما حكم الشرع في التفاسير التي تسمئ ب (التفاسير العلمية)؟ 
الجدل حول هذه المسائل. 

لحرا إذا كانت من جنس التفاسير التي تفسر قوله تعاك: #أَوَلَرٌ مْرَ 
لين كنزنا ل التموي الاش خكانا رن فنتتههما وسكاي انثا كل 
شيْءِ حي 4 [الأنبياء:٠"7]؛‏ بأن الأرض كانت متصلة بالشمس وجزءا منهاء ومن 
شدة دوران الشمسء انفصلت عنها الأرض»ء ثم برد سطحها وبقي جوفها 
حاراء وصارت من الكواكب التى تدور حول الشمس. 

إذا كانت التفاسير من هذا النوع» فلا ينبغي التعويل ولا الاعتماد عليها. 
وكذلك التفاسير التي يستدل مؤلفوها بقوله تعاك: # وير لُلْمَالَ تحسبهَا جَامِدَة 
وهى تَمَرّمرَ ألسّحًا حَابٍِ# [النمل 0 الأرض» وذلك أن هذه التفاسير 
تحرف الكلم عن مواضعه؛. وتخضع القرآن الكريم لما يسمونه نظريات 
علمية» وإنما هى ظنيات أو وهميات وخيالات! وهكذا جميع التفاسير التي 
تعتمد علق آراء جديدة ليس لها أصل في الكتاب والسنة» ولا كلام سلف 
الأمة؛ لما فيها من القول عل الله بغير علم. 


| لوكلا 
وبالله التوفيق» وصل الذن عإى نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (س:١)‏ من الفتوئ رقم 41 47)] 
" عضو: عبد انْنّينَ بن قعود. " عضو: عبد اللّن بن غديان. 
" نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفى. 


" الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 


نك 


6م يي 2 8 7 ون دب ارس ير 0 5 
الْمَصْلْ النَالِتْ: مَسَائْل وَأَحَكَام متَعلقَة بتَفسَير القَرْآنٍ الْكَريم 


* سؤال: ما هو الكتاب الأجود في التفسير من الكتب الموجودة حاليًا 
ضاق ؟ 

الحواب: أجود كتب التفسير يختلف باختلاف طاقة القارئ ووسعه. 
وعى كل حال أجودها في نفسها كتاب (تفسير ابن جرير الطبري)»؛ وكتاب 
(تفسير ابن كثير) ونحوها من كتب التفسير بالأثر» فإنها أسهل تعبيرّاء وأعدل 
في فهم المراد» وألمس لمعاني القرآن وأقرب إلى إصابة الحق» وبيان مقاصد 
الشريعة» مع ذكر ما يشهد لذلك من الأحاديث والآثار الثابتة» ورد المتشابه 
من الآيات إلى المحكم منها. 

وباتله التوفيق» وصلك اذه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفناء (س:/) من الفتوئ رقم (/11/1 /)١‏ 

" عضو: عبد الل بن قعود. " عضو: عبد اللّن بن غديان. 

" نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي. 

" الرئيمس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 
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* سؤال: هل يجوز أن نشرح دليلًا من الآيات الكريمة دون أن نذكر نص 
الآيات؟ 

الجواب: يجوز شرح الآيات وذكر معناها دون قراءة نصها إذا كان 
الشارح ثقة مأموناء عالمًا بتفسير الآيات على طريقة أهل السنة والجماعة. 

وبالثه التوفيق» وصكْ الله عل نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفناء (س:1) من الفتوئ رقم (١٠٠لا/ا)]‏ 

" عضو: عبد الله بن غديان. 

" نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي. 

" الرئي سؤال: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 


©15© 


المَضْل الثَالِتْ: مَسَايْلُ وََحْكَام متَعلمة يتَفْسَير الْقرْآنِ الْكَريم 


الآيات كما يسميه بعض العلماء ب (لطائف التفسير)» على الرغم من أن هذا 
ليس مستندًا لأثر موقوف عن صحابي أو حديث مرفوع إلى النبي 88؟ 
وبقواعد الشريعة العامة أن يفسر القرآن مستعيئًا في ذلك بتفسير بعضه 
لبعض.ء وبتفسير السنة الصحيحة له وسلف الأمة المعتبرين. 

أما تفسيره بمجرد الرأي والهوئ فحرام؛ لما روي ابن جرير وغيره إن 
رسول الله ين قال: «من قال فى القرآن برأيه؛ فليتبواً مقعده من النار»”". 

وباذله التوفيق» وصل الث على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفناء (س:!) م نالفتوئ رقم (1)6:1 
" نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي. 
" الرئيس: عبد العزيز بن عبد الثة بن باز. 


515 © 


إدل4 أحمد في المسئد 1ل اح ورفضت 6ه والترمذي برقم ها 7هو) 
والطبري في تفسيره برقم (”الاء 5 /1). 


2- 


2 200 


عَلَامَاتٌ الوَقَفيٍ فى القَرْآن الْكرد 


ص 


* سؤال: يقول السائل: يوجد في القرآن الكريم حروف معينة وضعت على 
بعض الآيات أو بعض المواقف؛ كالجيم والطاء وغيرهماء تدل على وجوب 
الوقوف فمن وضع هذه الأحرف؟ وهل يلزم التقيد بها؟ علما أننا نسمع 
بعض أئمة الحرمين في قراءة التراويح أنهم يقفون عل غير أماكن الوقف فهل 
هذا صحيح أم لا؟ 

الجواب: هذه الأحرف لا أعرف من وضعهاء يضعها بعض القراء؛ 
للإشارة إلى أن هذا الوقف جائز أو لا يلزم لبيان المعاني» ولكن هذه لا يلتفت 
إليها ولا تلزم وإنما السئة الوقوف عك رؤوس الآيات» فكان النبي #ُ يقتف 
عند رؤوس الآيات» فهذا هو الأفضلء وهذا هو الترتيل. 

وأما هذه الحروف فلا يلزم التقيد بهاء ولكن إذا أراد أن يقف. يتحرئ 
الوقف المناسب الواضح الذي ليس فيه صلة بما قبله» فعند الحاجة إلى 
الوقف يقف على الآيات التي يحسن الوقف عندهاء أما الآية المتصلة بما 
قبلهاء فينبغي أن يقرأها حتئ يتضح المعنئ» وأما الوقوف عل بعض الآيات 
فلا يناسبء بل عليه أن يكمل الآية. 

[فتاوئ نور عل ىالدرب] 


36 21 


الْمَصْلَ الَّالِتُ: مَسَائِلُ وَأَحْكَامُ متلق يَفْسير الْقَرْآنٍ الكَرِيم 
كنا 


* سؤال: أريد أن تدلوني عن بعض أسماء الكتب في التفسير والحديث 
والفقه للإفادة منها؟ وجزاكم الله خيرًا''". 
الجواب: من الكتب المفيدة في التفسير: تفسير ابن جرير» وتفسير ابن 
كثيره: والنغوى .واين سعدا والشتقيطي؛ ومن كتب الحديث المفيدة: 
الصحيحانء والسنن الأربعة» ومنتقئ الأخبار» وعمدة الحديث» وبلوغ 
المرام» والأربعون النووية» وتتمتها للحافظ ابن رجبء ومن كتب الفقه 
المفيدة: المغني للإمام العلامة أبي محمد عبد الله بن قدامة لله والمقنع له 
أيضاء والروض المربع شرح زاد المستنقع بحاشية العلامة الشيخ: عبد 
الرحمن بن قاسم #لنته وشرح المهذب للنووي #لتنه. والنه الموفق. 
[جموع الفتاوئء د. الشويعر» ( 6 ])*1*٠ /٠'‏ 


© 


)١(‏ نشر في محلة (الدعوة) العدد )١15151/(‏ في ١519/7/1١‏ ه. 


ِ ره 0 فنحخون اه 
ججْمُوعَ تفسير آيَاتِ مِنَّ القرآنٍ الكريم 


سؤال: ما رأيكم في كتاب صفوة التفاسير» وقد نقل عن الصاوي أن 
الرسول يل منبع الرحمات والتجليات» والصاوي يقول: الأخذ بظواهر القرآن 
والسنة كفر؟ 
الجواب: كل هذا غلط» وكله خطأء ليس الرسول منبع الرحمات إلا بالتأويل 
إذا كان من جهة الشريعة» وإلا الرحمة من الَلَنَ كَبْكَ» هذه العبارة عبارة خاطتئة 
غلط»؛ وكذلك قوله: إن الأخذ بظاهر النصوص كفرء وأن الصاوي كلامه 
وقوله قبيح منكرء نسأل الذن العافية» فالكفر هو الضلال لو عقله. ولو كان 
يعقل ما يقول هذا المنكر من المقالتين» لا قوله: منبع الرحمات والتجليات» 
ولا قوله: إنه لا يؤخذ بظاهر النصوص. كل هذا منكر عظيم نعوذ بالثه من 
ذلك. 
[جموعالفتاوئء د. الشويعر» (6 ١/١‏ *!“1)] 


يفك 


000 2 5 عو 3 سن ررظه كن ىد م 
الفضا _الثالت : ياتا .و أشكاء كعلقة مفسير اله اذا 
1 3 3 بنفسير 7 رام 


ع 


جَمْعٌ المُضْحَفِ عَلَى حَرْفٍ وَاحِ 


* سؤال: هل صحيح أن عثمان #ه عندما جمع القرآن في مصحف واحد 
حذف بعض الأحرف؟ أم أنه أثبت بعض القراءات دون بعض؟ 
أحرف فاقرءوا ما تيسر منه)”''؛ وقال المحققون من أهل العلم: إنها متقاربة 
في المعنى مختلفة في الألفاظ. 

وعثمان #ه لما بلغه اختلاف الناس» استشار أصحابه الموجودين في 
زمانه؛ كعلي» وطلحة. والزبير» وغيرهم» فأشاروا بجمع القرآن على حرف 
واحد؛ حتى لا يختلف الناس. فجمعه ذه وكون لجنة رباعية لهذاء يرأسهم 
زيد بن ثابت ه» فجمعوا القرآن على حرف واحدء وكتبه ووزّعه في الأقاليم؛ 
حتى يعتمده الناس» وحتى ينقطع النزاع» أما القراءات السبع أو القراءات 
العشر فهي موجودة في نفس ما جمعه عثمان ذه في زيادة حرف أو نقص 
حرف أو مد أو شكل القرآن» كل هذا داخل في الحرف الواحد الذي جمعه 


)١(‏ رواه البخاري في الخصومات برقم )5114١(‏ وفي فضائل القرآن برقم (57501)): ومسلم في 
صلاة المسافرين برقم (5 »)١175‏ والترمذي في القراءات برقم (/75851). 


در 


ٍّ سه 7 6 6س 
يجْمُوعَ تفسير آيَاتِ مِنَ القرَآنٍ الكريم 


1 


وانثه جل وعلا لم يوجب القراءة بالأحرف السبعة» بل قال النبي # كما في 
صحيح البخاري: «فاقرءوا ما تيسر منه»» فجمع الناس عكى حرف واحد عمل 
طيب» وتوفيق من الله لعثمان والصحابة <تشغه وأرضاهم؛ لما فيه من التيسير 

والتسهيل» وحسم الخلاف بين المسلمين. 
[جموع الفتاوئء د. الشويعرء (ك "اسم )| 


5159© 


- 
عع 


ب 7 
حجر ايج لجَرَيَ 
سكس دين (زومسصسى 


ات أمع ات حاكن دح براييديي 


امم 


1 هو 
000 


وى يي 0-4 م شع ويه 22 2 2 2 
المَصْل الَِت: مَسَائْل وَأَحْكَامُ متَعلقة يتفْسَيرٍ القرْآنٍ الْكَريم 


وو 5 أ 4 و بيو فر وس 
تعدد القراءات لا غير المعنى 


* سؤال: يقولون إن تعدد القراءات في القرآن الكريم معناه اختلاف في 


القرآنء حيث يؤدي إلى معان ثانية مثل آبة الإسراء #وغخرج له يوم الم 


م2 


حكتتبايلقنه منشورًا # [الإسراء: 1]؟ 

الجواب: ثبت عن النبي 2 أن القرآن نزل من عند الث عن سبعة أحرف» 
أي: سبع لغات من لغات العرب ولهجاتها؛ تيسيرًا لتلاوتها عليهم؛ ورحمة من 
الله همء ونقل ذلك نقلًا متواترًا وصدق ذلك واقع القرآن» وما وجد فيه من 
القراءات» فهي كلها تنزيل من حكيم حميد» ليس تعددها من تحريف أو 
تبديل» وليس في معانيها تبديل» ولا تناقض في مقاصدها ولا اضطراب» بل 
بعضها يصدق بعضًا ويبين مغزاه» وقد تتنوع معاني بعض القراءات» فيفيد كل 
منها حكما يحقق مقصدًا من مقاصد الشرع» ومصلحة من مصالح العباد. مع 
اتساق معانيهاء وائتلاف مراسيهاء وانتظامها في وحدة تشريع محكمة كاملة» 
لا تعارض بينها ولا تضارب فيهاء فمن ذلك ما ورد في القراءات من الآية 
التي ذكرها السائل» وهي قوله تعاك: # وَكُلٌّ إضَن الرمئه طتيره في عقو 
وَخرج هدوم الْمَةِ ححبَِالقَْهُمَنشُورًا 4» فقد قرئ: ونخرج بضم النون» وكسر 
الراءه وقرئ يلقاه: بفتح الياء والقاف مخففة» والمعنى: ونحن نخرج 
للإنسان يوم القيامة كتابّاه وهو صحيفة عمله. يصل إليه حالة كونه مفتوحًاء 


مو تفسير آيات فر القرآت ا 
مس جموع تتير اناج ان الفران الكريم 
فيأخذه بيمينه إن كان سعيدّاء أو بشماله إن كان شقيّاء وقرئ: يلقاه منشورًا 
بضم الياء» وتشديد القاف» والمعنئ: ونحن نخرج للإنسان يوم القيامة كتابًا 
-هو صحيفة عمله- يعطئ الإنسان ذلك الكتاب حال كونه مفتوحًاء فمعنى 
كل من القراءتين يتفق في النهاية مع الآخرء فإن من يلقئ إليه الكتاب؛ فقد 
وصل إليه» ومن وصل إليه الكتاب؛ فقد ألقئ إليه. 

ومن ذلك قوله تعاك: #ف مُنُوبهِم نَرَصٌ فَّرَادَهُمُ أله مَرَصَّاوَلَهُمْ عَذَابُ ءا 
مَا كَانوأْ يَككْذِبُونَ © [البقرة: 01٠١‏ قرئ: يكذبون بفتح الياء» وسكون الكاف» 
وكسر الذال بمعنئ: يخبرون بالأخبار الكاذبة عن الله والمؤمنين» وقرئ: 
يكذبون بضم الياء» وفتح الكاف. وتشديد الذال المكسورة؛ بمعنئ: يكذبون 
الرسل فيما جاؤوا به من عند اذنك من الوحيء فمعنى كل من القراءتين لا 
يعارض الآخر ولا يناقضه. بل كل منهما ذكر وصمًا من أوصاف المنافقين؛ 
وصفتهم الأولى بالكذب في الخبر عن الله ورسله وعن الناس» وصفتهم 
الثانية بتكذيب رسل الله فيما أوحئ إليهم من التشريعء وكل حق فإن 
المنافقين جمعوا بين الكذب والتكذيب. 

وعرة ذلك سين أن تعدد القراءات كان بوحي من اننن لحكمة. لا عن 
تحريف وتبديل» وإنه لا يترتب عليه أمور شائنة» ولا تناقض واضطرابء بل 
معانيها ومقاصدها متفقة» والثة الموفق. 

[جموع الفتاوئء د. الشويعر, (6 /١‏ 10 )] 
فقت 


دم يو ب انو 2 و 8 5 رسع 2 ون 2 
الفصل الثالِث: مَسَائْل وأحكام متعلقة بِتَفْسَيرٍ القرآن الكريم 


لل 8 را عو 9 و ا 


* سؤال: هل يجوز الإمساك بالمصحف المفسر دون طهارة» والمقصود 
هو المصحف الذي على جوانبه تفسير للقرآن الكريم؟ أي أنه قرآن وتفسير؟ 
نرجو من سماحتكم إفادتنا. نشر في المجلة العربية ربيع أول ١411‏ ه. 

الجواب: يجوز إمساك كتاب التفسير من غير حائل ومن غير طهارة؛ لأنها 
لا تسيا مشمدول 1ن البمهدك المشدضى :بالق النفقظ) قاذ يعون سه لمي 
لم يكن على طهارة؛ لقوله وكَ: لإ لمان كم 00 في كنب فَكنون (00) لا 
مش اماو 4 [الواقعة:/ا/ا-7/9]» وقول النبي ©: «لا يمس القرآن إلا 
طاهر)”''. والأصل في الطهارة المطلقة في العرف الشرعي هي الطهارة من 
الحدث الأصغر والأكبر» كما فهم ذلك أصحاب النبي ©» ولم يحفظ عن 
أحد منهم -فيما نعلم- إنه مس المصحف وهو عل غير طهارة» وهذا هو 
قول جمهور أهل العلم» وهو الصواب. والله الموفق. 

[جموع الفتاوئ د. الشويعر» (5 ])1١ 44/1٠‏ 
© 515 


.)554( موطأ مالك. النداء للصلاة‎ )١( 


هه 0 2 ات 5 
هل فِي القرآنٍ يجار؟ 


ل ل اا ا ل 
في قوله تعالل: دس 5 مثلهء شو وهو ألسَمِيعٌ الْبصِيرٌ # [الشورى:١11»‏ 
فيقولون بأن (الكاف) في كمثله زائدة» وقد قال لي أحد المدرسين بأنه: ليبس 
في القرآن شيء اسمه زائد أو ناقص أو مجازء فإذا كان الأمر كذلك فما القول 
في قوله تعال: #وَسْمَلٍ الْقَرْيَةَ 4 [يوسف:181» وقوله تعال: #وَأَشْرِبُواً في 
فُلُوبِهِمُ أ الْعِجَلَّ * [البقرة: *9]؟ 

الجواب: الصحيح الذي عليه المحققون أنه ليس في القرآن مجاز عن 
الحد الذي يعرفه أصحاب فن البلاغة» وكل ما فيه فهو حقيقة في محله. 

ومعنى قول بعض المفسرين أن هذا الحرف زائد» يعني: من جهة قواعد 
الإعراب وليس زائد من جهة المعنى» بل له معناه المعروف عند المتخاطبين 
باللغة العربية؛ لأن القرآن الكريم نزل بلغتهم؛ كقوله سبحانه: ليس كَمْْلِوء 
لجع اه ل اح لا و 
وهكذا قوله سبحانه: ل وَبَكَلٍ الْقَرَيَةَ الى حكُنًا فبَا وَالْعِيرَ لي أَمْلنَا ذبَا4 
[يوسف: 0187 فإن المراد بذلك سكان القرية 58 العير» وعادة العرب 
تطلق القرية عل أهلهاء والعير عن أصحابها؛ وذلك من سعة اللغة العربية» 


6 ى # سي 2 لع متاو ولا لامع ره دونه كرك 
الْمَصْلَ النَالِتُ: مَسَائِل وَأَحَكَام ميَعلَقَة يتَفسَير الْقَرْآنٍ اكيم 


6 
وكثرة صيغها في الكلام» وليس من باب المجاز المعروف في اصطلاح أهل 
[ جموع الفتاوئء د. الشويعرء (4 1/١‏ م١1)/‏ 


215 2 


ا-_--- 77 7 7 يبب 0 


* سؤال: ما حكم السجدة التي في سورة (ص)؛ حيث إن بعض الأئمة 
يسجد عند تلاوتهاء وبعضهم لا يسجد؟ 

الجواب: السنة السجود فيها إذا قرأها المسلم في الصلاة أو خارجها؛ 
لقول ابن عباس عهتخهه : «رأيت النبي ظلَّهُ يسجد فيها -يعني: سجدة ص- 
)2 لقد قال الثه كَكَ: « لَمَّدَ كن ل ف رسول َس سر سك 4 
[الأحزاب:١7]‏ فقال النبي غِنَهُ: «صلوا ىا رأيتموني أصلي». رواه البخاري في 
الصحيح. والله ولي التوفيق. 


[جموعالفتاوئ» د. الشويعر» (2 ١/١‏ 5)/ 


© © 


.)١ ٠01( أخرجه البخاري في كتاب الجمعة» باب سجدة (ص)» برقم‎ )١( 


8 عو 
هن م 


6ه و ري ار 0 و 00 2 0 فوت 2 
الفصل الثالث: مَسَايْل وأحكام متَعلقة بتَفْسَيرٍ القرآنٍ الكريم 2 
95-2---5-599-9--222252252555959595 22222 2222222 ل ا 


سؤال: دائمًا يرد ذكر المال مقدمًا عاك الأولاد في القرآن الكريم» رغم 
أن الأولاد أغل لدئ الأب من ماله» فما الحكمة من ذلك؟ 

الجواب: الفتنة بالمال أكثر؛ لأنه يعين عن تحصيل الشهوات المحرمة 
وغيرها بخلاف الأولاد. فإن الإنسان قد يفتن بهم» ويعصي الل من أجلهمء 
ولكن الفتنة بالمال أكثر وأشد؛ ولهذا بدأ سبحانه بالأموال قبل الأولاد. كما 


و م 0 


هرب (عندنازلهح 4 [سبا:/ا"ا] الآيق 


.اس 95 م م 0021 ش مي 
في قوله تعالى: 7 ومآأمُولكر ولا وده يلت 


201 - لخر 


30 5 0 001 07 4 3 5 34 
وقوله سبحانه: # إِنّما موأ وأَوْلدد كد فَِنَة4 [التغابن:16] الآية» وقوله كَبْك: 
رع 22 عا نزو يق« صو و باشو برقي ف 0 ع لاد نودم توراه 
يتأمها ألْذِين اموأ لاله مولي ول ندحم عن زكر الله ومن يَفْعَلُ 

ا 
ذلك ليك هم ألْخَسِرُونَ 4 [المنافقون:14]. 


© © 


326 ا ات 1101 


6 3-9 كر 6 
وس عر س096 0 م دس العبلليو مين بير 


سم 


ند انتهاء قِرَاءَة الْقَرْآنَ 
عند انتهاء قِرَاءةٍ القران 


* السؤال: إنني كثيرًا ما أسمع من يقول: إن (صدق انه العظيم) عند 
الانتهاء من قراءة القرآن بدعة» وقال بعض الناس: إنها جائزة» واستدلوا بقوله 
تعالى: 7 ل دَق أ اهادم حَنِيِفَا؛ [آل عمران:90]» وكذلك قال لي 
بعض المثقفين: إن النبي © إذا أراد أن يوقف القارئ قال له: حسبكء ولا 
يقول صدق اذله العظيم» وسؤالي هو: هل قول (صدق الله العظيم) جائز عند 
الانتهاء من قراءة القرآن الكريم» أرجو أن تتفضلوا بالتفصيل في هذا؟ 

الجواب: اعتاد الكثير من الناس أن يقولوا: صدق الله العظيم عند الانتهاء 
من قراءة القرآن الكريم» وهذا لا أصل له. ولا ينبغي اعتياده» بل هو عل 
القاعدة الشرعية من قبيل البدع إذا اعتقد قائله أنه سنة» فينبغي ترك ذلك» وأن 
لا يعتاده؛ لعدم الدليل. 

وأما قوله تعاق: # قل صَدَقَ أله فليس في هذا الشأن» وإنما أمرهم الله وَبك 
أن يبين لهم صدق الله فيما بينه في كتبه العظيمة من التوراة وغيرهاء وأنه صادق 
فيما بينه لعباده في كتابه العظيم القرآن» ولكن ليس هذا دليلًا عن أنه مستحب 
أن يقول ذلك بعد قراءة القرآن؛ أو بعد قراءة آيات أو قراءة سورة؛ لأن ذلك 
ليس ثابنًا ولا معروقًا عن النبي #ك» ولاعن صحابته رضوان الثّن عليهم. 


6ذى ير 07 0 ير جه لمم 2 ىذ 2 
الْمَصْلْ الذَّلِتْ: مَسَائْلَ وَأَحكَامُممَعَلَقَة بتفْسَير الْقْآنٍ الْكَرِيم 
22-5 د اوسن 

ولما قرأ ابن مسعود عل النبي يل أول سورة النساء حتى بلغ قوله تعالى: 

جح لي م 2 هم ل اعمس اس دم سر وهي شا سس 
# فَكْنِفَ إِذَا حعَمَا من كل أَمَّمَ سَّهِيِدٍ وَحِعَنَا بك عَلّ هتؤلاته سَبِيدًا # 
[النساء:١‏ ؟ أ قال له النبي 1 «حسبك» قال ابن مسعود: فالتفت إليه» فإذا 
عيناه تذرفان 082'» أي: يبكي لما تذكر هذا المقام العظيم يوم القيامة 

: رن 5 ا ال لس عشت ب اه 
المذكور في الآية» وهي قوله سبحانه: # فَحِْفَ إِذَا مما من كَل مم بسََهِيدٍ 
وَحَعَمَا بك # أي: يا محمد #عَلّ هتؤلك سَبِيِدَا # أي: عل أمته 2 ولم ينقل 
أحد من أهل العلم فيما نعلم عن ابن مسعود # أنه قال: صدق الله العظيم 
بعدما قال له النبي : «حسبك»» والمقصود أن ختم القراءة بقول القارئ: 
صدق اله العظيم» ليس له أصل في الشرع المطهرء أما إذا فعلها الإنسان 
بعض الأحيان لأسباب اقتضت ذلك فلا بأس به. 

[جموعالفناوئء د. الشويعر, (4 ١7/7‏ 4)] 
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)١(‏ صحيح البخاري, فضائل القرآن (41/77)» صحيح مسلمء صلاة المسافرين وقصرها 
)6٠(‏ سنن الترمذي» تفسير القرآن »))7١74(‏ سئن أبو داود. العلم (7514) سئن ابن 
ماجه. الزهد )51١915(‏ مسند أحمد بن حنبل /١(‏ 87 ). 


* قال ربنا تبارك وتعالك: ولا شرك عادو ريد لما * [الكهف:١١١]‏ يعم 
الشرك الأكبر والأصغر؛ فمراءاة الناس من الشرك الأصغر. 

* المنافقون هم أعداء الله ورسوله» فهم شر من الكفارء قال تعالكى: #إِنَّ 
لْحتفِتِينَف ألدَّرَكٍ الْأَسْصَلٍ مِنَ آَلثَّارِ 4 [النساء:ه: .]١‏ 

* قال ال تحلق: إيَاي/ا أل مثو يليش له يماو وأو لتر يتك 4 
[النساء:54] طاعته وتوحيده والإخلاص له والتوحيد والإخلاص أعظم 
الواجبات. 


0 ع 


* قال اللن تعالك: #إِيَّاك مبِحَدٌ وَإيآَكَ مَمْنَعِيمتٌ * [الفاتحة:5] عهد بينك وبين 
ربك أن تعبده» وأن تستعين به» ومحبة أهلك وولدك تابعة لمحبة الن كِب 
ورسوله #ك. 

* قال الله تحال: ط إن أله لا يمك أن ترك يو وير مَاموْت لِك من 415 4 
[النساء:/4] صاحب الشرك الأصغر إذا رجحت حسناته يرجى أن يغفر له وظاهر 
الآية أنه مندرج تحت الشرك الأكبر في عدم المغفرة» لكنه لا يُخْلّد في النار. 

0 "وهو الع الْعَظِيم * [البقرة:75؟] العلو: علو الذات والقدر والقهر. 

* قال الله تعلل: كايا ادن اموأ إن جآءكٌ ابي بنرا عتَينوا 4 
[الحجرات:1] إذا لم تعرفه؛ فالأصل فيه أنه كان ظلوما جهولا حتى يثبت أنه 
عدلء ورواية المجهول لا تقبل وكذلك الفاسق. 


المَصْل النَالِتْ: مَسَائِلُ وَأَحْكَام متَعلقَةبتفسَير الْقرْآنِ الْكريم 
/501 

* وقوله تعالل: وم وول بِعَهَده مرت أَللَِّ © [التوبة:1١١]‏ معناه: النفي» 
أي: لا أحد أوف من انلن. 

* قال الثه تعالل: #التتيئورت المتبذورت للْتمدُورت * [التوبة:؟11]) 
أي: هم التائبون العابدون الحامدون.... وهذا من أوصاف المؤمنين 
الصالحين في اسيم الساعين في إصلاح غيرهمء قال تعالى: 8 وَالْمَوّمِيونَ 
وَالْمؤّمَِت بعص أوَلِيَآهُ عض 4 [التوبة:١9].‏ 

قال تعالى: و [التوبة:4١١]‏ معناه: كثير العبادة» يسأل 
ربه» ويتضرع إليهء ويلجأ إليه 3# 

* قال الثن تعالل: #ولا كلمرواً أنفْسَكّ »* [الحجرات:١1]»‏ أي: لا يلمز 
بعضكم بعضًاء كما قال تعالى: #ولا تَعمْلُوأ أَنفْسَكُم4 [النساء:79]» أي: لا 

#اوسآلت سماجة الشيخ له عن قوله تعالل: # وَلْعَدَ همَّت بِوُء وَهَمَّ يهنا 
وَل أن ييا رهن رَيْوء © [يوسف:75]؟ 

* قال الشيخ يلته: همّ بالفاحشة» وهمت هي بالفاحشة لولا أن رأئ ما 
صده عن الفاحشة. وقلت للشيخ: تقوئ انلن؟! قال - رحمه اَن تعال- اللي 
أ 00 
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.)77 ١:ص( الفوائد الجلية من دروس الشيخ ابن باز العلمية» قيدها وأعدها علي الزهراني‎ )١( 


8 


2 
جى اوري جلي 
ديس دن «روويسس 


لحايما 


ود 00 
يجْمُوعَ تفسير أَيَاتِ من القرآنٍ الكريم 


لمهم 


كته جموع فتاوئ ومقالات الشيئح عبد العزيز بن باز. جمع وترتيب وإشراف 
د. محمد بن سعد الشويعر» طبعة رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء 
٠15م-5755اه.‏ 

ك2 فتاوئ اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء. جمع وترتيب عبد الرزاق درويش. 

قد فتاوئ نور على الدررب. للإمام عبد العزيز بن باز ##لتته اعتنى به أبو 
محمد عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار» وأبو عبد الله محمد بن موسئن 
العوتي 

كد جموع فتاوئ ساحة الشيخ عبد العزيز بن باز. إعداد الدكتور عبد الله بن 
محمد بن احمد الطيار» والشيخ: أحمد بن عبد العزيز بن عبد الث بن باز. 

5 فتاوئ الطلاق الصادرة عن سإحة الشيخ عبد العزيز بن باز إعداد 
الدكتور عبد الل بن محمد أحمد الطيار» والشيخ محمد بن موسى 
اللوسع: 

سلسلة كتاب الدعوة» الفتاوئ لسماحة الشيخ الجزء الثالث. والجزء 
الرابع. مؤسسة الدعوة الإسلامية الصحفية. 

كقهد مسائل أبي عمر السدحان الجزء الأول والثاني» لسماحة الشيخ عبد 
العزيز بن محمد السدحان. 


المَرَاجِعٌ 


ص 


كت كتاب أركان الإسلام للإمام عبد العزيز بن باز» إعداد ومراجعة د. محمد 
لقمان السلفيء مركز العلامة بن باز للدراسات الإسلامية بالهند. 

#5 كتاب الفوائد الجلية من دروس الشييح عبد العزيز بن باز العليمة» قيدها 
وأعدها: علي بن مفلح بن خصران الزهراني. 

كت كتاب حديث المساء لساحة الشينح عبد العزيز بن باز تنه فرغه واعتنئ 
بإخراجه صلاح الدين عثمان أحمد أمين مكتبة سماحته في البيت. 

واسنال الله أن يتقبله بواسع فضلهء وأن ينفع به الإسلام والمسلمين» 
وصل الله على نبينا محمد وعلى آله أفضل الصلاة وآتم التسليم. 
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77 
جِى لضي ( قري 
«شاس «جن روميس 


21.0 مات بباك 0 نر . يحاي 


للللسغب تون ]ل 


الموضوع الصفحة 
مقدمة فضيلة الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله- 00000 
مقدمة د.عبد العزيز السدحان 00 


مُقَدَّمَةُ جَامِع وَمُعِذَ الكِتّاب 0 
لبيك آلذن: تَفْسِيرٌ سَمَاحَةٍ الشّيْخ عَبْدِ الْعَزِيز بْن بَازِ رَحِمَهُ الذه تَعَالَى ... 


الموضوع الصفحة 
يووا العتكو لت و 
سُورَةٌ الرُوم ا و و 1 
شور الأخدانت 0 ا 0 
سُورَةٌ قَاطِرٍ 111 00000 
ين [[1[1[ز[1[ز[ز[1[ ز[ز [ [ [ [ 0 
شو لمانا ااا 
ار اذ ذ[ز[ [ز[ [ [ [ 00 
تور ال حرف ال 1 
وو لحان 1 1ذ[1[1[1[ز[ [ [ ا 0 
سُورَةٌ المح ا ا اا 0 
توق فدات ا ا 
مور الذاريات از[ 0 
سُورَةٌ النَجْم ب ا 
شور الرحهرة حوس ع سود ومو لا 
ور الكوين 57 تخد نط انا شت التي اس ا 


اداو التاق تفي سينا ةل :. خ عَبْدِ الْعَِيِيْنِبَاذِمَعَ اللّجنَ الدَائِمَةٍ 


ِلْبْحُوثِ الْعِلْمِيّة وَالإَِْاء مد م و ا 


2 وو 
الفهرس 

ممع (أع- 
الموضوع الصفحة 
و ال ا 0 ا 0 
سُورَةٌ الإِسْرَاءِ ا ا 0 
شورةالكيتك 0 
سورَة مَرِيَمْ ا 1011 

6 مابير سس 
ُوَرة المُؤسون ار تس راك امور او و ا و0 
و 3 5 
سورّة النور فمفء م ووم نء ميقو م ومو ةو فين ةونم و ووو ةن ورور فول نووم وم مر ةنا مم مه مة مم همه 16" 
سُورَةٌ القِصَصٍ التمطت ته اس اسجاهره امج اج سو ا اي ا 
و الت رق تجو ااا و ا اي ا 
ور الأخرات ا واي لس شر ا 
2 
سورّة يس ا ذا ا 
ع 

سُورَة ص لماجا اما ع طمن ها ادس سس ماسسدو م وي 1 
و له وه 
سورّة فصلت ما اا ته ل واو وس 00 :3 دمع لمفو راط ولج مخ طن كور فوؤر قووة لجا فوج اهة اه عدم اودلا 
000 7 
سورة الدخان 1 1 1 1 14ذ[1[1[1[1[1[1[1[ز[1[1[1[1 [1[1[ 1 |[|[ز[ [ [ [ [  [‏ 1غ 
0 فض 


الموضوع الصفحة 
شور التجادلة موف لاط امات امج اما ا 
سُورَةٌ وح 0 
سُورَةٌ الْعَادِيّاتَ مما سو سي وام 1 
لَنلوالتالين: مسال وَأَحَكَامٌ مُتَعلمَةبتَفسِرِ الْقَرْآنَ الْكّريم ....... 7© 
فضل سُورَةٍ الفاتحة داك ال ا حر م اا ل م 1 
الْحْرُوفَ الْمْمَطَعَةٌ 1[ [ 1[ 1[ 00 10 
لتو الت سيط انساجة الا ماسوو 
تَرَلَْتْ سُورَةٌ التَوْبَة بالسّيِفٍِ ا 0 
, لَمْ تَبْدَْ سُورَةٌ التو بالْبَسْمَلَة 1[ ا 
عَدَدَ أهْل الْكَهَفٍِ ل ل 
حَدِيثٌ صَعِيفتٌ فِي قضْل سُورَة الذَّحَانِ اا 
هَل تُسِْعٌ رَبَنَايَدلُو عَلَيْنَا سُورَةَ الوحْمَنِ ؟ ل ما اا 1 
نذا شنوةة اتلك ل 
التكبيرٌ في سُورَةٍ الضحَى مطح ب و شو ااه ل ال 
ةا يب ل 0 


5 و 
الفهرس 


الموضوع الصفحة 
2 سجُودُ التَلاوَةٍ اا ااا ااا 0 
عِنْدَمَا يَذْكر اذم نَفْسَهُ بضّمِير موا اوم اخ ا 


شَرْحَ ديل دُونَ ذكر نص الآية الم اس يي كا 


لَطَائف التفسير اس واد را 


0 


وروي مر ا ا التي ل 
عَكَامَاتٌ الْوَقَفِ فِي الْفرْآنٍ الْكَرِيم ا 


0 صَهُوَة التََاسِيرِ لصاوي وَتَأو يله لِآيَاتَ الصَّقَاتَ ا ا 10 
جَمْعٌ الْمُضْحَفِ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ 11[ 01 


و بسو 


ده اق و ماسوو مالس م بو اب لكر 
رُ مس كُنْبٍ التَفْسِيرِ بدُونٍ طَهَارَةٍ 01 0 ا 00 


د ااا ااا 


ثم 
ري 
(ملم ( (لزوريسى 


231.01 لاك 0لا . الاالا/لا 


31:31.2©)07 /الا 5 1170 . الا نايا انا 


010 
جى اجرج لجر 


نكس ١ن‏ («زومسسى 


0 رساك 107 - اتارتيايييا 


